
عشـــرات  أنظـــار  تتجـــه  الكويــت –   
الآلاف من المواطنـــين البدون في الكويت 
إلـــى نتائج أعمـــال ”لجنة غيـــر محددي 
في مجلس الأمة التي يُنتظر  الجنســـية“ 
أن تقـــدم تقريرهـــا النهائـــي الأســـبوع 
المقبل، وتعرض فيه توصياتها بعد إتمام 

المشاورات مع الحكومة.
وتنظر اللجنة في عدد من الاقتراحات 
المتعلقـــة بالحقوق المدنيـــة والاجتماعية 
والقانونية والوظيفية للبدون، والتي قد 
تعني تقديم تسهيلات تسمح لهم بالعمل 
والدراسة وطلب العلاج، ولكن من دون أن 
تعني منحهم الجنسية. وهو أمر ما يزال 
قيد الســـجال بين رئيس البرلمان مرزوق 
الغـــانم والحكومـــة وعـــدد مـــن النواب 
الذين يطالبون بتحقيق المســـاواة التامة 
وخاصة للبدون الذيـــن ولدوا على أرض 

الكويت.
ووافقــــت اللجنــــة علــــى 3 اقتراحات 
الوظيفــــي  الوضــــع  بتحســــين  تتعلــــق 
للمعلمين البــــدون وموظفــــي الصحة من 
أبناء الفئة الذيــــن قدّموا خدمات تطوعية 
خلال جائحة كورونا. ولكن هذه المقترحات 
ما تــــزال أقصر من الحــــد الأدنى المطلوب 
وهو الاعتراف بـالبدون كمواطنين وليس 

كأجانب يحق لهم العمل.
وتشيع في الوسط البرلماني الكويتي 
ســـتكون  المقترحـــة  الحلـــول  أن  فكـــرة 
”جذرية“، وأن عمل اللجنة ســـيأتي بفرج 

قريب لحل مشـــكلة البدون. إلا أن ســـقف 
التوقعـــات ما يزال منخفضا، بالنظر إلى 
أن المقترحـــات لا تصل إلى جذر المشـــكلة 

بالفعل.
وأحد المقترحات التي يجري التداول 
بشـــأنها هو منح البدون ”الذين يعلنون 
إقامة لمدة 15  عن جنســـياتهم الأصليـــة“ 
عامـــا قابلة للتجديـــد. إلا أن هذا المقترح 
يصطـــدم بحقيقة أن هنـــاك أكثر من جيل 
واحد ممـــن ولـــدوا علـــى أرض الكويت 
يؤكـــدون أنهم لا يملكون جنســـيات دول 
أخرى، وطالما لا تستطيع الحكومة إثبات 
العكس فإنها لا تســـتطيع إجبارهم على 

تقديم ما لا يملكونه.
وهنـــاك مقترحات أخـــرى تدور حول 
المفهوم نفســـه الذي اعتمـــد عليه الغانم 
حـــين أعاد طـــرح الاقتراح بقانـــون مثير 
للجدل يطبـــق على البـــدون المقيدين في 
”الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين 
بصـــورة غيـــر قانونية“ الذي أنشـــئ في 
العـــام 2010، ومنها منح البـــدون الإقامة 
في دول أخـــرى، وهو مـــا يعتبره بعض 

النواب عملية ”بيع“.
وقال النائب مرزوق الخليفة إنه ”من 
المعيب والمخجل أن يعود رئيس المجلس 

لطرح قانون 'بيع البدون'“.
وأضـــاف أن ”الاقتراح يحمل شـــبهة 
تنفيع السماســـرة وتجار البشـــر الذين 
يريـــدون عقد الصفقات مع الدول الفقيرة 

تحت عنوان الجنسية الاقتصادية“.
حماد  السياســـي  الناشـــط  ويقـــول 
النومســـي إن ”قانون 'بيع البدون' يعيد 

للأذهـــان الكثيـــر من محاولات الإســـاءة 
لسمعة الكويت وتوريطها بتجارة البشر 
وسماســـرتها الذين يريدون ممارســـتها 

هذه المرة على الكويتيين البدون“.
وحسب اقتراح الغانم يمنح المقيم في 
دولة الكويت -من يؤكد انتماءه لجنسية 
محـــددة تصحيحـــاً لوضعـــه القانوني- 
”إقامـــة مميزة“ فـــي دولة الكويـــت (كأن 
يُصبح ”كفيل نفســـه“) لمدة 15 سنة قابلة 
للتجديد، وتشـــمل هذه الإقامـــة الزوجة 

والأولاد القصر.
ويقضي اقتراح الغـــانم بأن ”يعامل 
المقيم الذي لـــم يصحح وضعه القانوني 
خـــلال مهلـــة محـــددة معاملـــة الأجنبي 
المخالـــف للقانون، وتطبـــق عليه أحكام 
قانـــون الإقامة وغيرها من التشـــريعات 
ذات الصلـــة، ولا يتمتع بـــأيّ من المزايا 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانون، 
كمـــا لا يجوز منحه الجنســـية الكويتية 

مستقبلاً“.

وأعلـــن عضـــو ”لجنة غيـــر محددي 
في مجلس الأمـــة، الصيفي  الجنســـية“ 
مبارك الصيفي، رفضـــه لاقتراح الغانم. 
وأكد أن ”معالجـــة قضية البدون تتطلب 
حلـــولاً إنســـانية بالدرجـــة الأولـــى، لا 
منهـــا  الغـــرض  عنصريـــة  اقتراحـــات 
تكسّـــب انتخابـــي على جـــراح إخواننا 
وأخواتنـــا البـــدون وآلامهم وهـــم الذين 
ضحـــى بعضهـــم بأرواحهـــم دفاعاً عن 

الكويت“.
ومـــا يزال من غير المطروح أن يجري 
حل الأزمة بمنح البدون حقوقا متساوية 
أو جنســـيات على اعتبار أن ”الجنســـية 

شأن سيادي“.
وتقتصر جهود ”لجنـــة غير محددي 
الجنســـية“، علـــى هـــذا الأســـاس، على 
تحســـين الأوضـــاع الإنســـانية للبدون، 
وتوفير إطار قانوني يبعد عنهم أشـــباح 
التهديـــد بالطرد ويخفف مظاهر التمييز 
فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف أو تلقي 
العلاج أو الســـفر إلى الخـــارج بـ“وثيقة 
ســـفر“ لا ترقى إلى مســـتوى جواز سفر 

ولا تعتبر هوية شخصية.
وما تـــزال هذه الوثيقـــة قيد البحث 
صلاحياتها.  وحـــدود  مواصفاتها  حول 
ومن غير المعروف ما إذا كان يمكن لدول 
العالـــم أن تقبـــل الاعتراف بهـــا بالنظر 
إلى المخـــاوف من أن تكون وثيقة ســـفر 
بـــلا عودة، أو أن تشـــكل انتهاكا لحقوق 

الإنسان.

 عــدن – أكدت مصادر مطلعة لـ“لعرب“ 
في محافظة مأرب ســــيطرة الميليشــــيات 
الحوثيــــة علــــى مديريــــة ”حريــــب“، بعد 
ســــاعات مــــن ســــيطرتها علــــى مديريات 
في محافظة شــــبوة دون  منطقة ”بيحان“ 
أيّ مقاومــــة تذكر من قبــــل قوات الجيش 
الوطني التابعة للحكومة الشرعية، وهي 
قوات تثار شكوك في قدرتها على خوض 
المعارك بسبب الفساد المستشري داخلها.

وقالــــت المصادر إن الحوثيين أحكموا 
ســــيطرتهم على أربع مديريات على الأقل 
بعد انســــحاب قــــوات الحكومــــة باتجاه 
مركــــز محافظة شــــبوة، في ظــــل مقاومة 
محــــدودة من قبــــل بعض قبائــــل المنطقة 
والتي لم تســــفر عن أيّ تغيير في خارطة 

المعركة.
وتباينت التفســــيرات حــــول الانهيار 
السريع لهذه المناطق الاستراتيجية التي 
تقــــع بين محافظتي شــــبوة ومــــأرب، بين 
اتهامــــات لجماعة الإخوان بتســــليم تلك 
المناطق عمدا، فيما رجحت مصادر مطلعة 
أن تكون الانتصارات الحوثية المتسارعة 
والمفاجئة نتيجة الفســــاد المستشري في 
مؤسســــة الجيش الوطني وعــــدم وجود 
قــــوات حقيقيــــة على الأرض تــــوازي تلك 

المرصودة في قوائم الجيش.
ووفقــــا لمصــــادر مطلعة تمثــــل إعادة 
سيطرة الحوثيين على بيحان التي حررها 
الجيش الوطني في ديســــمبر 2017 تحولا 
لافتا في مســــار المواجهات العسكرية بين 
الحكومة اليمنيــــة والمتمردين الحوثيين، 
حيث تتميز المنطقة بموقع جغرافي هام، 
وترتبــــط بحدود صحراويــــة مع محافظة 
مأرب يمكــــن أن تتحول إلى جبهة جديدة 
مفتوحــــة لتطويــــق المحافظــــة، كمــــا تقع 
بيحــــان بالقــــرب من حقــــول صافر وجنة 
الغنيــــة بالنفط والغــــاز، ويمرّ بمحاذاتها 
خط نقل الغاز المســــال، إضافة إلى كونها 
مفتــــرق طرق رئيســــيا يربــــط محافظات 

شبوة ومأرب والبيضاء.

وبحســــب مصــــادر يمنيــــة لــــم تكــــن 
ســـيطرة الحوثيين على بيحان مفاجئة، 
حيـــث اســـتماتت الميليشـــيات المدعومة 
من إيران في الحفـــاظ على المنطقة حتى 
أواخر العام 2017، عندما تم تحريرها من 
قبل الجيش الوطني مســـنودا بالتحالف 
العربي، غير أن المصادر أكدت أن السقوط 
المفاجـــئ للمنطقـــة كان أســـرع مما كان 
متوقعا بالنظر إلى حجم القوات التابعة 
للشرعية المتواجدة نظريا على الأقل فيما 

يعرف بمحور بيحان العسكري.
اليمنـــي  العســـكري  المحلـــل  وقـــال 
وضـــاح العوبلي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ما حدث في بيحـــان يوحي بأن هناك 
تخطيطا حوثيا لتوسيع الهجوم وتنويع 
محاوره ومســـاراته نحو مـــأرب، وكذلك 
إكمـــال امتـــداد جبهاته علـــى خط واحد 
من الحـــد بيافع إلى النضـــود بصحراء 

الجوف الشرقية.
ووفقـــا للعوبلي، يهـــدف الحوثي من 
هذا الهجوم إلى ”تقطيع أوصال الشرعية 
بين مأرب وشبوة، من خلال الوصول إلى 
الخط الممتد بين المحافظتين عبر بيحان، 
وهو ما يفقد الشرعية أيّ مناورة بالقوات 
بين جبهتي شبوة ومأرب، وبالتالي منع 
أيّ تعزيزات لجبهات قد تأتي من شـــبوة 
في أيّ معركة قادمة للحوثي على جبهات 

مأرب”.
وتابع ”في كل الأحوال فإن ســـيطرة 
الحوثي علـــى بيحان والمديريات الغربية 
مـــن شـــبوة، ســـتمنحه عـــدة خيـــارات، 

بالنسبة إلى معركته حول مأرب أو حتى 
في شبوة، وســـيعمل على تشتيت قوات 
الشـــرعية على هـــذه الجبهـــات، ويناور 
بقواتـــه فيهما لتحقيق التقـــدم المطلوب 

حيث أمكن له تحقيقه“.
سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
يمنيـــون أن الانهيـــارات المتلاحقة التي 
يشـــهدها عدد من جبهات الشـــرعية هي 
نتيجة مباشـــرة لسلســـلة مـــن الأخطاء 
التـــي ارتكبتها الحكومـــة اليمنية خلال 
الســـنوات الماضية، إلـــى جانب الصراع 
المتصاعد بين المكونات المناوئة للحوثي، 
وســـعي أطـــراف مؤثـــرة في الشـــرعية 
لاحتكار الســـيطرة على مؤسسة الجيش 
الصراعـــات  فـــي  وتوظيفهـــا  الوطنـــي 
السياســـية، إلى جانب إهمال المعالجات 
وتدارك الأخطاء التي تســـببت في أوقات 

سابقة بسقوط مناطق محررة.
ووصـــف الباحث السياســـي اليمني 
محمـــود الطاهر في تصريـــح لـ“العرب“ 
تحـــرك ميليشـــيا الحوثي نحـــو المناطق 
المحـــررة وخصوصًا الجنوبية، في ذكرى 
احتفالها السابعة باجتياح صنعاء، بأنه 
رسالة للمجتمع اليمني والدولي والإقليم 
بـــأن تلك الميليشـــيات المدعومة من إيران 
ماضية فـــي مشـــروعها للســـيطرة على 
اليمن، بعيدا عن المســـار السياسي الذي 

تشارك فيه الأمم المتحدة.
وعن الهدف من السيطرة على بيحان، 
أضاف الطاهر ”أعتقد أن الحوثي لم يكن 
يخطـــط للتوغل نحو عســـيلان والمناطق 

النفطيـــة في الوقت الحالي، لكن التخاذل 
سهل له التمدد أكثر“.

ورجّــــح أن يكــــون الهدف مــــن بيحان 
هو مديرية حريب في مأرب بهدف إطباق 
الســــيطرة علــــى مركــــز المحافظــــة وآخر 
معاقــــل الحكومــــة اليمنية في الشــــمال، 
فحريــــب تبعــــد تقريبًــــا 50 كيلومترا عن 
مركــــز محافظة مأرب، والســــيطرة عليها 
تعني ســــقوط مأرب رســــميا، واجتياحها 
أصبح مســــألة وقت وفــــي كل الأحوال ما 
تقوم به الميليشيا الحوثية هو تأكيد على 

نهجها الرافض للسلام.
من جانبــــه اعتبر المحلل السياســــي 
التطــــورات  أن  بكــــران  ســــعيد  اليمنــــي 
العســــكرية في شــــبوة خطيرة لكنها غير 
مفاجئة، مشــــيرا إلى أن ســــلطة الإخوان 
بقيادة المحافــــظ محمد صالــــح بن عديو 
هيأت شــــبوة للسقوط بيد إيران وذراعها 

في اليمن خلال هذه السنوات.
وقال بكــــران في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ســــلطة الإخوان أشــــعلت الانقسامات 
القبليــــة ومزقت نســــيج المجتمــــع بعنف 
وعدوانيــــة إخوانيــــة معهــــودة، وجعلت 
المجتمع الشــــبواني يذوق الألــــم بطريقة 
لم يكــــن يتوقعهــــا ولا يعرفهــــا كمجتمع 
قبلي لديــــه ترتيباته الاجتماعية والقبلية 

المتوارثة.
وخلص إلى أن ”مــــا يحدث اليوم هو 
حصاد مرّ لعهد الإخوان المظلم في شبوة، 
لقــــد انتزعــــوا روح القتــــال والمقاومة من 

نفوس الناس“.

 نيويورك – أخذ أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني ملف حركة طالبان معه 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسعى 
للإقناع بـــأن الحركة يمكن أن تكون طرفا 
موثوقـــا به، في خطوة قـــال مراقبون إن 
الهدف منها هو الأخـــذ بيد طالبان لأجل 
أن تدخل أروقـــة الأمم المتحدة والتمهيد 
للاعتراف بحكمها والتعامل معها كحركة 
معتدلة بعد أن كان الجميع يتعامل معها 

كحركة متشددة.
مـــع  قطـــر  أميـــر  كلمـــة  وتزامنـــت 
تصريحـــات مـــن طالبـــان تطلـــب فيهـــا 
المشـــاركة في الجمعيـــة العامة، ما يظهر 
وجود تنسيق بين الطرفين لاستثمار هذه 

المناســـبة في تغيير النظـــرة إلى الحركة 
والتعامـــل مـــع ســـلطتها الجديـــدة في 

أفغانستان كأمر واقع.
وشـــدد الشـــيخ تميم الثلاثـــاء على 
”ضـــرورة اســـتمرار الحوار مـــع طالبان 

لأن المقاطعة لا تؤدي إلا إلى الاســـتقطاب 
وردود الفعل، في حين أن الحوار يمكن أن 

يأتي بنتائج إيجابية“.
وكان تحذيـــره موجهـــا إلـــى العديد 
من رؤســـاء الدول القلقين بشأن التعامل 
مع طالبـــان والاعتراف بســـيطرتها على 

أفغانستان.
وقالـــت طالبان إنهـــا تريـــد اعترافا 
دوليـــا، وطلبـــت التحدث أمـــام الجمعية 

العامـــة معتبـــرة أن من مســـؤولية الأمم 
وعلى  بحكومتهـــا،  الاعتـــراف  المتحـــدة 
الدول أن تقيم علاقات دبلوماسية معها.

ولم تعترف أيّ دولة رسميا حتى الآن 
بصعـــود طالبان بالقوة إلى الســـلطة أو 
حكومتها المكونة من الرجال، والتي تضم 
شـــخصيات بـــارزة احتُجزت ســـابقا في 
خليـــج غوانتانامـــو أو تخضع لعقوبات 

الأمم المتحدة.
وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة إنهـــم علـــى علم 
بطلب طالبـــان الموجه إلى لجنة الاعتماد 
فـــي الأمم المتحدة، لكنهم لا يســـتطيعون 

تحديد كيف يمكن أن تحكم هذه اللجنة.

ومــــع ذلــــك، قــــال أحــــد المســــؤولين 
لأسوشــــيتد برس إن اللجنة ستســــتغرق 
بعض الوقت للنظر في الأمر، وإن مبعوث 
طالبــــان لن يكون قــــادرا على التحدث في 
الجمعية العامة على الأقل خلال الأسبوع 
المخصص لكلمات القادة رفيعي المستوى.
ولم يكن الهدف من كلمة الشيخ تميم 
الترويج لطالبـــان واعتبار وجودها أمرا 
واقعـــا يجب التعاطي معـــه فقط، فقد بدا 
أن الهدف أيضا هو الثناء على دور بلاده 
في استقطاب طالبان واستضافة قيادتها 

من أجل تأهيلها لمثل هذه اللحظة.
وأضاف الشـــيخ تميم أن قطر وافقت 
قبـــل ســـنوات علـــى اســـتضافة القيادة 

السياســـية لطالبان في المنفى لأننا ”كنا 
واثقين من أن الحرب لا تقدم أيّ حل وأنه 

سيكون هناك حوار في النهاية“.
ونجحـــت قطـــر فـــي أن تكـــون حلقة 
الوصل بين طالبان ومختلف الدول التي 
ســـعت لإجـــلاء مواطنيهـــا أو مواطنين 
أفغان تعاملوا معها في مراحل ســـابقة. 
وكانـــت وراء تغييـــر الخطاب المتشـــدد 
لطالبان بآخر يميل إلى الهدوء والتعاون 
ويهدف إلـــى طمأنة الغرب بـــأن الحركة 
قـــد تغيّـــرت، وأنها على اســـتعداد للعب 
دور كبيـــر فـــي الحرب علـــى المجموعات 
الإرهابية المتمركزة في أفغانستان سواء 
من داعـــش أو القاعدة، لكن هذه الصورة 

ما تـــزال في حاجة إلى أفعـــال ليصدقها 
الغرب، وخاصة الأميركيين.

الولايـــات  مثـــل  دول  قـــررت  والآن، 
موظفيهـــا  نقـــل  واليابـــان  المتحـــدة 
الدبلوماســـيين من أفغانســـتان إلى قطر 
لمواصلة مهامهـــم من هناك، ما يجعل من 
الدوحـــة عاصمة ثانية لأفغانســـتان بعد 
كابـــول، ويمكنها مـــن التدخل في توجيه 
الدبلوماســـية الطالبانية حسب التكتيك 
القطـــري حتى لو كان التيـــار الغالب في 

حكومة طالبان هو للمتشددين.
تســـهيل  فـــي  قطـــر  تســـاعد  كمـــا 
والعمليات  اللازمة  الإنسانية  المساعدات 

في مطار كابول.
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السنة 44 العدد 12188 أخبار
الاتهامات بتسييس تحقيقات انفجار 

مرفأ بيروت تطال ميشال عون مجددا
نهاد المشنوق: طارق بيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي

 بيــروت – لا يـــزال ملـــف التحقيـــق في 
قضيـــة انفجار مرفأ بيـــروت يراوح مكانه 
منذ أكثر مـــن عام على الحادثـــة المروعة، 
وســـط اتهامـــات بتســـييس الملـــف طالت 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ومن خلفه 

فريقه السياسي (التيار الوطني الحر).

ويؤكد مراقبون أن عون أبدى استعداده 
بالفعل للمثول بصفته أمام المحقّق العدلي 
لكونـــه محميّاً ببعض الموادّ الدســـتورية، 
لكنـــه رفض في نفس الوقت رفع الحصانة 
عن المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان 
صليبـــا المحســـوب عليه، فعرقـــل بالتالي 

استدعاءه أو الادّعاء عليه.
وتقـــول أحـــزاب سياســـية لبنانيـــة إن 
التحقيق العدلي فـــي انفجار مرفأ بيروت 

يـــدار فـــي قصر بعبـــدا، فيمـــا ينفي عون 
التدخـــل في المســـار القضائـــي للتحقيق 
بـــل علـــى العكس مـــن ذلـــك فهـــو ملتزم 
بالإسراع في الوصول إلى تحديد المتهمين 

ومحاسبتهم.
ولمّـــح النائب بالبرلمـــان ووزير الداخلية 
الأسبق نهاد المشنوق، بعد اجتماع مطوّل 
مع مفتـــي الجمهوريـــة اللبنانية الشـــيخ 
عبداللطيـــف دريان، إلى أنّ المحقق العدلي 
فـــي قضية تفجيـــر مرفأ بيـــروت القاضي 
طارق بيطار يأتمر من المستشـــار الرئاسي 

سليم جريصاتي.
وذكّر المشنوق بتهديد جريصاتي له قبل 
عامين بأنّه ”ســـيدفع الثمن غالياً“، بسبب 
تصدّيه لـــكلام النائب جبران باســـيل من 
البقاع، حيث هاجم ”الســـنيّة السياسية“ 

وقال إنّه يعمل على إبقائها ووراثتها.
وكان بيطار قد طلب في الثاني من يوليو 
الماضـــي رفع الحصانـــة النيابية عن وزير 
المالية الســـابق النائب علي حســـن خليل، 
ووزيـــر الأشـــغال الأســـبق النائـــب غازي 
زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد 

المشنوق تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم 
في القضية التـــي طلب فيها أيضا المحقق 
العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه 
(متهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من 
كبار المسؤولين السابقين والحاليين وقادة 

عسكريين وأمنيين وقضاة.
وعزا المشـــنوق ارتيابه من تنفيذ بيطار 
أجنـــدة سياســـية بعيـــداً عـــن الدســـتور 
والقانون والمنطق إلى مسارعة الأخير بعد 
تشـــكيل الحكومة الجديدة إلى اســـتدعاء 
الوزراء السابقين متجاهلا استدعاء المدير 
العـــام لأمن الدولة اللـــواء أنطوان صليبا 

المحسوب على ميشال عون.
وتلتقي اتهامات المشنوق مع تصريحات 
لرؤســـاء حكومات ســـابقيين أشاروا فيها 
إلى وجود شبهات سياسية وراء استدعاء 
رئيس الحكومة المســـتقيلة حســـان دياب 
للمثول أمـــام قاضي التحقيـــق كمتهم في 

قضية انفجار المرفأ.
وقـــال رؤســـاء الحكومات وهـــم نجيب 
ميقاتي وفؤاد الســـنيورة وسعد الحريري 
وتمـــام ســـلام ”هذه ســـابقة خطيـــرة بكل 
الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، 
وتنـــال مـــن موقـــع رئاســـة الحكومة دون 
ســـواها مـــن المواقـــع العليـــا فـــي الدولة 
اللبنانية“، في إشـــارة مباشرة إلى رئاسة 
الجمهوريـــة والتي يطالب تيار المســـتقبل 

الذي ينتمي إليه المشنوق باستجواب عون 
نفســـه في القضيـــة. وحذروا مـــن أن هذا 
الإجراء محفوف بالشـــبهات السياســـية، 
لأنـــه يتقاطع مع محاولات لـــم تتوقف من 
ســـنوات للانقـــلاب علـــى اتفـــاق الطائف 
وكســـر هيبة رئاســـة الحكومـــة وتطويق 

مكانتها في النظام السياسي.
وبالعودة إلـــى مُجريات التحقيق، يتبينّ 
جليّـــاً أنّ ســـبب مُلاحقة ديـــاب يعود إلى 
كَونه تبلّغ بوجود مـــوادّ مُتفجّرة في مرفأ 
بيروت من قبل المديرية العامة لأمن الدولة 
قبل نحو أســـبوعين من تاريـــخ الانفجار، 
ولم يتصرّف، لكن يبقى الســـؤال مطروحا 
أيضا ”ألَمْ يتم تبليغ رئيس الجمهورية من 
جهاز أمن الدولة بوجـــود المواد المتفجرة 

قبل نحو أسبوعين من تاريخ الكارثة؟“.
ويقول مراقبون إنـــه كان بإمكان رئيس 
الدولـــة وَفَوْرَ عِلمه دعـــوة مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد بشـــكل طارئ، وكذلك المجلس 
الأعلـــى للدفاع لاتّخاذ ما يَلـــزَم من تدابير 

وإجراءات، لكن ذلك لم يحصل.
وكان ميقاتـــي قال في بيـــان عقب اتهام 
دياب إن ”العدالة لا تستقيم بمكيالين، وحق 
ذوي ضحايـــا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة 

ومحاسبة الضالعين في الجريمة“.
وتســـاءل ميقاتـــي ”كيف يمكـــن اعتماد 
الانتقائيـــة فـــي الملاحقة وإغفـــال ما قاله 
رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون، من أنه 

مــــــع كل خطــــــوة يتخذها قاضــــــي التحقيق في انفجار مرفــــــأ بيروت طارق 
بيطار للســــــير قدما في الملف، تستعر المواجهة بينه وبين الطبقة السياسية 
على خلفية اســــــتدعاءات بحق نواب ووزراء سابقين يرون في ملف التفجير 

تسييسا لا يمكن القبول به بل تجب مواجهته.

احتماء بالمرجعية في المواجهة السياسية

 غــزة (الأراضي الفلســطينية) – أعلنت 
حركــــة حمــــاس التي تســــيطر على قطاع 
غزة رفضهــــا إجراء انتخابــــات المجالس 
التي قررت  البلديــــة والقروية ”المجــــزأة“ 
إقامتها  الفلســــطينية  الوطنية  الســــلطة 
في ديســــمبر المقبل، مشددة على ضرورة 

إجراء انتخابات شاملة.
وفي مؤتمر صحافــــي عقدته الحركة 
الأربعاء في مدينة غزة، قال الناطق باسم 
حماس حازم قاســــم إن ”إعلان الســــلطة 
(الفلسطينية) عن انتخابات قروية مجزأة 
اســــتخفاف بالحالة الوطنية والشــــعبية، 
وحرف للمســــار الوطني العــــام لن تكون 

حركة حماس جزءا منه“.
وشــــدد على أن ”الانتخابات الشاملة 
هي الخيار الصحيح“، مؤكدة ”جهوزيتنا 
لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول 
زمنــــي محدد متفــــق عليه وطنيا تشــــمل 
انتخابــــات المجلــــس الوطنــــي (لمنظمــــة 
والتشــــريعي،  الفلســــطينية)،  التحريــــر 

والنقابية  المحلية  والمجالس  والرئاســــة، 
والاتحادات الطلابية“.

وأعلنت لجنــــة الانتخابــــات المركزية 
للانتخابات  الزمني  الجدول  الفلسطينية 
القروية والبلدية في الأراضي الفلسطينية 
بعدما أصدرت الحكومة الفلسطينية التي 
يرأسها محمد أشتيه، قرارا بإجرائها في 

11 ديسمبر المقبل على مرحلتين.
وستجري هذه الانتخابات في حوالي 
387 قرية ومدينة، فيما تم تأجيلها في 90 
بلدة ومدينة كبرى لمرحلة ثانية، حسب ما 

أفادت لجنة الانتخابات.
وجرت آخر انتخابــــات قروية وبلدية 
في الأراضي الفلســــطينية في عامي 2017 
– 2018 وفــــازت حركة فتح التي يترأســــها 

بغالبيتهــــا  عبــــاس،  محمــــود  الرئيــــس 
وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها 

في قطاع غزة.
ويفترض حسب القوانين الفلسطينية 

أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات.

 القدس – أثار تجميد الولايات المتحدة 
لدعم بقيمة مليــــار دولار كان من المفترض 
أن يجــــري اســــتخدامه لشــــراء المزيد من 
صواريــــخ وبطاريات القبــــة الحديدية في 
إســــرائيل صدمة في تل أبيــــب، فيما عزا 
محللــــون إســــرائيليون خطــــوة الولايات 
المتحدة إلى تدخل رئيس الحكومة السابق 
بنيامين نتنياهو في السياســــة الأميركية 
ودعمــــه للجمهوريــــين فــــي الانتخابــــات 

الفارطة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء 
إن ”عددا من أعضــــاء الحزب الديمقراطي 
المنتمين إلى ما يســــمى بالجناح التقدمي 
حالــــوا دون إقرار البند الــــذي ينص على 
منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار 
لتمويل وحدات اعتراض يتم استخدامها 

في منظومات القبة الحديدية“.
ونقلــــت الهيئة عن مصدر إســــرائيلي 
لم تحدد اســــمه قوله ”ثمــــة أغلبية داخل 
لإقــــرار  والنــــواب  الشــــيوخ  مجلســــي 
المســــاعدات الطارئة لدولة إســــرائيل، لكن 
الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي 
أصبــــح بيضــــة القبان مع أن المســــاعدات 

ستتم المصادقة عليها في نهاية المطاف“.
الإخبــــاري  ”والــــلا“  موقــــع  ولفــــت 
الإسرائيلي إلى أنه ”قبل ساعات قليلة من 
التصويت على قانون الميزانية في مجلس 
النواب الأميركي، أعلن البعض من أعضاء 
الكونغــــرس أنهــــم لــــن يصوتــــوا لصالح 
الميزانية إذا تضمنت بند القبة الحديدية“.
وأضــــاف ”بعد المعارضة تم حذف هذا 
القســــم من قانون الموازنة وسيتم إدراجه 
في قانــــون ميزانيــــة الدفاع الذي ســــيتم 
طرحه للتصويت في غضون بضعة أشهر 

فقط“.
ويرى مراقبــــون أن إزالة قســــم القبة 
الحديدية مــــن قانون الموازنــــة الأميركية 
هو تأخير كبير في نقل مساعدات إضافية 
لإســــرائيل، وهو حدث نــــادر لا يوافق فيه 
الكونغرس على تقديم مساعدات لإسرائيل 

لأغراض دفاعية المقاصد.
إسرائيلية  سياسية  أوساط  واعتبرت 
أن منع نواب ديمقراطيين التصويت على 
بند المســــاعدة هو نتــــاج أخطاء الحكومة 
الإســــرائيلية الســــابقة برئاســــة بنيامين 

نتنياهو.

وكتـــب وزير الدفاع الأســـبق موشـــيه 
يعالـــون فـــي تغريدة عبر تويتـــر الأربعاء 
”رفض مجموعة من الديمقراطيين الموافقة 
علـــى مســـاعدة القبة الحديديـــة هو ثمرة 
تدخل حكومة نتنياهو السافر في السياسة 

الأميركية عبر دعم الجمهوريين“.
وأضاف يعالون ”من الجيد أن حكومة 
التغيير بدأت في التصحيح“، في إشـــارة 

إلى حكومة نفتالي بينيت.
ومـــن جانبه قال وزير الخارجية يائير 
لابيد في تغريدة على تويتر الأربعاء ”بعد 
ســـنوات أهملـــت فيها الحكومة الســـابقة 
الكونغرس والحزب الديمقراطي، وألحقت 
أضـــرارًا كبيرة بالعلاقات الإســـرائيلية – 
الأميركية، نحن اليوم نعيد بناء علاقة ثقة 

مع الكونغرس“.

واشـــنطن  منحـــت  الماضـــي  والعـــام 
إسرائيل مســـاعدات مالية بلغت 3.8 مليار 
دولار كجزء من التزام سنوي طويل الأمد، 
ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأســـبق باراك 
أوبامـــا عـــام 2016 يمنح تل أبيـــب حزمة 
مســـاعدات تبلغ 38 مليـــار دولار خلال 10 
سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.

وتحصـــل تل أبيب من واشـــنطن على 
صواريخ تامير الاعتراضية المستخدمة في 
منظومة القبـــة الحديدية، وثمن الصاروخ 

الواحد 50 ألف دولار.
وخـــلال الحـــرب التي شـــنّها الجيش 
الإســـرائيلي على قطاع غزة في الفترة بين 
العاشـــر والحادي والعشـــرين مـــن  مايو 
الماضـــي تم اســـتخدام أعـــداد كبيـــرة من 
صواريخ منظومة القبة الحديدية المضادة 
للصواريـــخ فـــي التصدي للقذائـــف التي 
أطلقتهـــا الفصائل الفلســـطينية من قطاع 

غزة على المناطق الإسرائيلية.
وتســـبب العدوان الإســـرائيلي الأخير 
على قطاع غزة بتدمير واسع في الوحدات 
السكنية والبنى التحتية وفاقم مستويات 

الفقر.

حماس ترفض الانتخابات 

البلدية الفلسطينية

صدمة في إسرائيل بعد 

تجميد الولايات المتحدة 

دعمها للقبة الحديدية

كيف يمكن اعتماد 

الانتقائية في ملاحقة 

المتهمين

نجيب ميقاتي

الخطوة الأميركية ثمرة 

دعم حكومة نتنياهو 

للجمهوريين

موشيه يعالون

ة

تسهيلات أممية لمساعدة الجيش اللبناني
 بيــروت – أعلنـــت المنســـقة الخاصة 
للأمـــين العام للأمم المتحـــدة في لبنان 
جوانـــا فرونتســـكا أن الأمم المتحـــدة 
تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل 
مســـاعدات نقدية إلى الجيش اللبناني 

والقوى الأمنية.
وكثفـــت الـــدول الغربيـــة مؤخـــرا 
دعمها العســـكري واللوجستي للجيش 
اللبنانـــي لعدة اعتبارات على رأســـها 
تعزيز ســـيادة الدولة ومنع انهيار آخر 
حصـــن أمـــن للبنانيـــين، إلا أن الدعـــم 
الغربي موجـــه أيضا لمواجهـــة تنامي 
قـــدرات حـــزب الله العســـكرية التي قد 
يســـتغلها لفـــرض أجنداتـــه الداخلية 

والإقليمية.
وقالت فرونتســـكا ”إن الأزمة التي 
يعانـــي منها لبنان تؤثـــر على القدرات 
العملانيـــة للجيش اللبناني. وبالتالي، 
فإن الحاجة إلى دعمه أمر ملح أكثر من 

أي وقت مضى“.
وأشارت إلى أن ”القرار 2591، الذي 
تبناه مجلس الأمن الدولي، يتضمن في 
فقرته العاشرة الدعوة إلى تقديم المزيد 
من الدعم الدولي للجيش. ولذلك، أدعو 
الزملاء الحاضرين إلى الاســـتفادة من 

هـــذا القرار في الســـعي إلى فعل كل ما 
هو ممكن لمســـاعدة الجيـــش اللبناني 

والمؤسسات الأمنية اللبنانية“.
ويتنامى الاستياء في صفوف قوات 
الأمن والجيش بســـبب انهيـــار العملة 

الذي أدى لمحو أغلب قيمة رواتبهم.

وانخفضـــت قيمة الليـــرة اللبنانية 
90 فـــي المئة منذ أواخر 2019 في انهيار 
مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 
منـــذ الحرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990
وينظر للجيـــش اللبناني منذ فترة 
طويلة على أنه مؤسســـة تمثل نموذجا 
نادرا يجســـد الوحدة والفخر الوطني. 
وأدى انهيار الجيـــش في بداية الحرب 
الأهلية عندما انقســـم وفقـــا لانتماءات 
طائفية إلى تسريع انزلاق لبنان لسيطرة 
الميليشيات. وتتطلع الدول الغربية إلى 

دور أكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية 
نظـــرًا لمـــا تتمتع به من تقديـــر من كافة 
القوى السياســـية في الداخل اللبناني، 
وستكون الدعائم الأساسية لذلك الدور 
ترجيـــح كفة الـــردع العســـكري للدولة 
في مواجهـــة تنامي قدرات حـــزب الله 
العســـكرية، لمنع أي ضغوط من الحزب 
لتحقيـــق مصالح سياســـية في الداخل 

اللبناني أو تجاه ملفات إقليمية.
وفـــي مؤتمـــر افتراضـــي عقـــد في 
وقـــت ســـابق برعايـــة وزارة الخارجية 
الأميركية ناقشـــت واشـــنطن وفرنســـا 
خطـــط تعزيز التعاون العســـكري، فيما 
جددت واشنطن التزامها بدعم الجيش 
اللبنانـــي مـــن خـــلال الإعلان عـــن 120 
مليون دولار في شكل مساعدات تمويل 
عسكري خارجي إلى لبنان للسنة المالية 
2021، وهـــو ما يمثـــل زيـــادة مقدارها 
15 مليون دولار عن مســـتويات الســـنة 

الماضية.
وفي المقابل، قال مســـؤول في وزارة 
الدفاع الأميركيـــة (البنتاغون) إن إدارة 
الرئيـــس جـــو بايدن ترغب فـــي تفعيل 
قدرات الجيش اللبناني للتصدي لحزب 

الله واحتواء نفوذ إيران في لبنان.

الحاجة إلى دعم الجيش 

اللبناني أمر ملح أكثر 

من أي وقت مضى

جوانا فرونتسكا

ش 

قـــرأ التقارير التي تحـــذر من وجود مواد 
خطيرة بالمرفأ؟“ قبل وقوع الانفجار.

وكان الرئيـــس اللبنانـــي قـــد تحـــدث 
القصـــر  فـــي  المعتمديـــن  للصحافيـــين 
الجمهـــوري فـــي الســـابع من أغســـطس 
الماضـــي بشـــأن علمـــه بتخزيـــن المـــواد 

المتفجرة في مرفأ بيروت.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
أغسطس 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 
200 قتيـــل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن 

دمار مادي هائل في الأبنية.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين 
الماضيـــة اغتيالات وتفجيـــرات وحوادث 
عديدة لم يكشـــف النقاب عن أي منها، إلا 
نـــادرا، ولم يحاســـب أي مـــن منفذيها، لا 
يزال اللبنانيون وعلى رأســـهم أهالي 214 
قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ينتظرون 
أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية 
الضخمـــة مـــن نيتـــرات الأمونيـــوم إلى 
بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ 
ومن كان يعلـــم بها وبمخاطرها؟ وما هي 
الشـــرارة التي أدت إلى وقـــوع أحد أكبر 

الانفجارات غير النووية في العالم؟.
ويُشـــكك كثيرون فـــي إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي 

مسؤول سياسي أو أمني بارز.
وأمام هـــذه الاتهامـــات بالتســـييس ، 
يتردد في لبنان ســـؤال واحـــد: هل يكمل 
بيطـــار عملـــه أم يلتحق بســـلفه القاضي 
فادي صوّان الذي أٌبعـــد عن القضية قبل 

أشهر؟



أمنيــــة  أوســــاط  أجمعــــت   – بغــداد   
العشــــائر  أن  علــــى  وحزبيــــة  وقضائيــــة 
العراقيــــة ســــيكون لهــــا قوة تأثيــــر على 

مجريات الانتخابات البرلمانية.
وذكــــرت هــــذه الأوســــاط أن النزعــــة 
العشائرية لا تهدد مدنية المجتمع العراقي 
فقط، بــــل تمتلك قوة تأثير فــــي المجريات 
الميليشيات  فغالبية  والحزبية،  السياسية 
تنسق مع العشــــائر لفرض سطوتها على 
مدن وقــــرى خصوصا أثنــــاء الانتخابات 
البرلمانية المؤمل إجراؤها في العاشــــر من 

أكتوبر المقبل.
واســــتغلت قــــوى سياســــية وحزبية 
النزعــــات العشــــائرية والتعصــــب القبلي 
وإغراء الشــــيوخ بالمال والأسلحة من أجل 
الترويج لمرشــــحيها والتأثيــــر على أفراد 

القبيلة للتصويت لمرشح معين.
وأكــــد المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
العراقية خالد المحنــــا، أن هنالك تهديدات 
رئيسية على المجتمع بشكل مباشر تسببها 
النزاعات العشائرية، لاسيما على الناخبين 
فــــي يــــوم الاقتــــراع، مشــــيرا إلــــى أن تلك 
في  النزاعات تحدث ”قلقــــا وخوفا وهلعا“ 

المناطق التي تحصل فيها تلك النزاعات.
وقال المحنا لشــــبكة رووداو الإعلامية 
دراســــتها  بعــــد  الداخليــــة،  ”وزارة  إن 
المجتمــــع  تواجــــه  التــــي  التهديــــدات 
العراقــــي مــــن ضمنهــــا قضيــــة النزاعات 
تهديداً  تســــبب  باعتبارهــــا  العشــــائرية، 
للنســــيج الاجتماعي العراقي، لاسيما في 
محافظات وسط وجنوب العراق، وضعت 

استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة“.
 ويأتي تصريح المتحدث باســــم وزارة 
الداخلية بعد أيام من إعلان قيادة عمليات 
بغــــداد، عقــــد مؤتمر عشــــائري، موســــع، 
بهدف حصر الســــلاح بيد الدولة، جنوبي 

العاصمة بغداد.
وناقــــش المؤتمر طرق ووســــائل الحد 
مــــن ظاهــــرة النزاعــــات العشــــائرية وفق 
مواثيــــق وعهــــود تم التأكيــــد عليهــــا من 
قبــــل جميــــع الحاضرين كما تم الإشــــارة 
إلــــى أغلــــب المواضيع التي تهــــم المجتمع 
العراقي، منها مكافحة المخدرات ومعالجة 
التأثيــــر الســــلبي للنزعة العشــــائرية في 

السلم المجتمعي.
في غضون ذلــــك أعلنت قيادة عمليات 
بغــــداد القبض علــــى 11 متهمــــا بقضايا 
عشائرية ومصادرة أســــلحتهم في بغداد 
وقبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ومــــلأت العشــــرات مــــن الدوريات من 
شرطة بغداد والشــــرطة الاتحادية منطقة 
الكمالية إحدى الضواحــــي الجنوبية في 
العاصمة، والتي شــــهدت تجوالاً مستمراً 
فــــي المنطقة لقائد شــــرطة بغــــداد ومدير 
شــــرطة الرصافــــة وقائــــد الفرقــــة الأولى 
للشــــرطة الاتحاديــــة، إثــــر وقــــوع نــــزاع 

عشائري مسلح بين عشيرتين.

ولا تقتصر النزاعات العشــــائرية على 
محافظات وسط وجنوب العراق، فقد أعلن 
هذا الأسبوع عن مقتل أربعة أشخاص في 
نزاع عشــــائري مســــلح في قضــــاء خبات 

بمحافظة أربيل شمال العراق.
وتنعكس هذه النزاعــــات في تأثيرها 
علــــى عمليــــات التصويــــت فــــي انتخاب 
العشــــيرتين  بــــين  ســــواء  المرشــــحين 
المتنازعتين أو داخل العشيرة نفسها التي 
تحظر على أفرادها التصويت على مرشح 

معين.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وتســــعى 
مصطفــــى الكاظمي لكســــب ود العشــــائر 

ومنع تأثيرها على المشهد السياسي، لكن 
جهودها على الأغلب لا تحدث تأثيرا يذكر.
وبدأ القضاء العراقي يعامل النزاعات 
العشــــائرية وفق مواد مكافحــــة الإرهاب، 
حيــــث تم إلقــــاء القبض علــــى العديد من 
الأشــــخاص الذين حكــــم عليهــــم بأحكام 

طويلة، بسبب ممارستهم العشائرية.
عدنــــان  المتقاعــــد  القاضــــي  وعبــــر 
البديري عن اعتقاده بعدم نزاهة وشفافية 
الانتخابــــات النيابية القادمــــة بالرغم من 
نزاهة القضاة وأعضاء المفوضية المستقلة 
بالأحزاب  علاقتهــــم  وعــــدم  للانتخابــــات 

السياسية.
للمــــال  ”ســــيكون  البديــــري  وقــــال 
السياسي الفاســــد والسلاح المنفلت دوره 
الســــلبي فــــي حســــم نتائــــج الانتخابات 

لصالح الميليشيات وأحزاب الفساد“.
ولا يخفــــي شــــيوخ عشــــائر ووجهاء 
مخاوفهم من تأثير النزعة العشائرية على 

طبيعة الانتخابات البرلمانية.
وقال شيخ عشــــيرة بني تميم محسن 
عبدعلي فرحــــان البوطــــرة إن ”النزاعات 
العشائرية تنعكس سلبا على الانتخابات 
والناخبــــين، وإن المجتمع العراقي مجتمع 
عشــــائري، وعندمــــا يحــــدث نــــزاع بــــين 
عشــــيرتين، وإحــــدى تلك العشــــائر لديها 
مرشــــح للانتخابات، لن ينتخــــب من قبل 
أبناء العشــــيرة المتخاصمــــة معها، حتى 
وإن كان هــــذا المرشــــح من الشــــخصيات 
المحترمة والجيــــدة وممكن أن يقدم خدمة 

للبلاد“.
واضاف أن ”الطابع العشائري سيكون 
هو المســــيطر، وهــــذا المرشــــح لدينا معه 

مشكلة عشائرية ولن ننتخبه بأي حال من 
الأحوال، وبالتأكيد فإن لهذا الطابع تأثير 
سلبي على المرشحين والناخبين الذين قد 
يكونون عرضة لأي تهديد بســــبب النزاع 

العشائري بين عشيرتين“.
إلا أن الشــــيخ ســــالم صغيــــر الكبــــر، 
اســــتبعد خطــــورة تأثيــــر العشــــائر على 
مجريات الانتخابات وعمليات التصويت. 
مؤكدا علــــى أن التأثير ســــيكون محدودا 
على المرشــــحين الذين ينحدرون من قبائل 

لديها نزاع عشائري.
وقــــال الشــــيخ الكبــــر إن ”النزاعــــات 
العشــــائرية المســــلحة ســــتؤثر كثيرا على 
المرشــــح الــــذي لديه نــــزاع عشــــائري مع 
عشــــيرة أخرى، فهو لن يستطيع أن يأخذ 
حقــــه ودوره في الترويج لحملته الدعائية 
الانتخابيــــة، ولن يســــتطيع التواصل مع 
الناخبين بســــبب تلك النزاعات والمخاوف 
المحتملــــة منها، فضلا عن تعرض المدنيين 
للأخطار جراء استخدام السلاح وبالتالي 
هــــذا ســــيؤثر علــــى أمنهــــم، وقــــد يتعذر 

وصولهم إلى مراكز الاقتراع“.
ضعــــف  البوطــــرة  الشــــيخ  وحمــــل 
الحكومــــة العراقية الســــبب وراء انفلات 
العشــــائر، قائــــلا ”كلما ضعــــف القانون 
والقــــوى  العشــــائري  الحــــس  تصاعــــد 
العشــــائرية ســــتتصدر المشــــهد، بالتالي 
نحــــن نضــــع كل اللــــوم علــــى الحكومــــة 
وضعفها فــــي تطبيق القانون، وأســــباب 
ذلك الأحزاب والتيارات الفاســــدة التي لم 
تسمح بتطبيق القانون بصورة صحيحة، 
والــــذي يطبق على الطبقــــات الفقيرة من

المجتمع“.

  الكويت – يتفاعل ملف الفســــاد المالي 
المتهــــم به مســــؤولون كويتيــــون ووزراء 
ســــابقون ما بــــين أروقــــة القضــــاء التي 
تشــــح فيهــــا المعلومــــات المتعلــــق بهوية 
والشــــارع الإعــــلام  ووســــائل  المتهمــــين، 

الكويتي.
وتنظـــر المحاكم في الكويت باختلاف 
درجاتهـــا، قضيتـــين مـــن أكبـــر قضايا 
غســـيل الأموال، الأولى محظور النشـــر 
فيها وتضم اتهام عـــدد من القضاة أمام 

الجنايات.

أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام 
الاســــتئناف وتشــــهد حالياً مرافعة دفاع 

المتهمين.
كويتيــــة،  إعــــلام  وســــائل  وبحســــب 
فقــــد صــــدر حكم مــــن محكمــــة أول درجة 
المتهــــم  بحبــــس  الثانيــــة  القضيــــة  فــــي 
الإيراني أربع ســــنوات عن تهمة التزوير، 
وبراءتــــه وباقــــي المتهمــــين مــــن غســــيل 
الأمــــوال، لكــــن النيابــــة العامــــة طعنــــت 
علــــى حكــــم البــــراءة وطالبــــت بإدانتهم.

ولم تعلــــن المحاكم عمــــا إذا كان للإيراني 

ووزراء  بمســــؤولين  علاقــــة  أي  المــــدان 
ســــابقين وأعضاء بمجلس الأمة الكويتي، 
غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تضج 
باتهامــــات لشــــخصيات معروفــــة تقلدت 
مناصب في الحكومات الســــابقة لا يمكن 

التأكد منها عبر مصادر رسمية.
وســــبق وأن وافــــق النائــــب العام في 
الكويــــت على طلب الهيئــــة العامة لمكافحة 
الفساد (نزاهة) بكشف السرية عن حسابات 
مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم 
وزير ســــابق خلال فترات زمنيــــة محددة، 
وذلــــك إثــــر نتيجــــة فحــــص الذمــــة المالية 

للمسؤولين الحكوميين والنواب.
وطالب بنك الكويت المركزي المصارف 
المحليــــة بتزويــــد الهيئة العامــــة لمكافحة 
الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير 
الســــابق وأولاده، عن الفتــــرة الممتدة من 
الأول من فبراير 2016 حتى الخامس عشر 

من سبتمبر 2019.
ونقلــــت صحيفة ”الرأي“ الكويتية عن 
مصادر لم تكشــــف عن صفتهــــا، قولها إن 
”الموافقة والإذن بكشــــف السرية يتضمنان 
كشف الســــرية المصرفية عن ديون الوزير 
الســــابق وأولاده، إضافــــة إلــــى ودائعهم 
المالية  وأوراقهــــم  وخزائنهم  وقروضهــــم 
باختلاف مســــمياتها وذلــــك خلاف الفترة 

المحددة بالقرار“.
وشــــملت موافقة النائب العام كشــــف 
الســــرية المصرفيــــة عــــن حســــابات نائب 

حالــــي وأولاده، وذلك عن الفتــــرة الممتدة 
من الخامس والعشــــرين مــــن مارس 2019 
حتى الخامس والعشرين من مارس 2020، 
على أن يشــــمل ذلك ودائعهــــم وقروضهم 
وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف 

مسمياتها”.
كذلــــك الموافقــــة علــــى الإذن بكشــــف 
الســــرية المصرفيــــة عن حســــابات وكيلة 
الدواويــــن  أحــــد  فــــي  تعمــــل  مســــاعدة 
الحكوميــــة وذلك عــــن الفتــــرة الممتدة من 
الأول مــــن فبرايــــر 2016 حتــــى تاريخــــه، 
علــــى أن يشــــمل ذلك ودائعهــــا وقروضها 
وخزائنهــــا وأوراقهــــا الماليــــة باختــــلاف

مسمياتها.
كما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف 
الســــرية المصرفية عن حســــابات مسؤول 
ســــابق فــــي الجيــــش وولديه عــــن الفترة 

نفسها.
ولم يتم الكشــــف عن أسباب طلب رفع 
الســــرية عن حسابات هؤلاء المسؤولين أو 

الكشف عن هوياتهم.
وتعرّف (نزاهــــة) إقرار الذمــــة المالية 
بأنــــه ”ما للخاضــــع لأحكام هــــذا القانون 
وأولاده القصــــر ومن يكون وليا أو وصيا 
أو قيمــــا عليهم من أموال نقدية أو عقارية 
أو منقولــــة داخــــل الكويــــت وخارجهــــا، 
ويدخــــل في ذلك مــــا لهم من حقــــوق وما 
عليهــــم من ديــــون قبل الغير، كما تشــــمل 
الــــوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي 

الصــــادرة منه للغير أو من الغير لصالحه 
وحقوق الانتفاع“.

ويعتبر هذا الإقــــرار مهما، الهدف منه 
الوقاية من الفساد، وحماية الأموال العامة، 
وتعزيز الرقابة علــــى كل من يتولى وظيفة 
عامة، وكذلك تحصين الموظف من التشكيك 
في بــــراءة ذمته، إضافة إلى ترســــيخ مبدأ 

الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

ويأتــــي ذلــــك في ظــــل حملــــة مكافحة 
الفساد الواسعة التي تشنها الكويت منذ 
العام الماضي والتــــي أدت إلى إحالة عدد 
من كبار المســــؤولين إلى المحاكمة وسجن 

آخرين بتهم التربح واستغلال النفوذ.
وســــبق وأن ذكر وزير الدفاع الكويتي 
الشــــيخ حمــــد جابــــر العلــــي، أنــــه أحال 
الملاحظــــات الــــواردة فــــي تقريــــر ديوان 
المحاســــبة بشــــأن تضخم في عقد شــــراء 
طائــــرات ”يوروفايتر“ إلــــى هيئة مكافحة 

الفساد (نزاهة).
وأكد أنه أحال الملاحظات الواردة في 
تقرير ديوان المحاســــبة والتوصيات التي 
قدمها وزير الدفاع السابق الراحل الشيخ 

ناصر صباح الأحمد، إلــــى هيئة النزاهة.
وشــــدد على أن ”أيّ شــــبهات فــــي أعمال 
غيــــر قانونية فــــي وزارة الدفاع تحُال إلى 
الجهات الرسمية سواء النيابة العامة أو 

هيئة نزاهة“.
وقــــال ”الجيــــش الكويتي بــــريء من 
أيّ تصرفــــات غيــــر قانونية قــــد تبدر من 
البعــــض“، مؤكــــداً ”إننا حريصــــون على 
سمعته، وأيّ شــــبهة تعدٍّ على المال العام، 
متى تثبت، يجب أن يُحاسب المتسبب فيها 
بالجزاء الــــذي تقرره المحاكم واســــتعادة 

أموال الدولة“.
وفي ســــبتمبر 2015، وقّعــــت الكويت 
مذكرة تفاهم مع إيطاليا لشــــراء 28 طائرة 
مــــن طــــراز ”يوروفايتــــر“ مقابــــل تســــعة 

مليارات دولار.
لكن وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر 
صبــــاح الأحمد فتــــح ملف هــــذه الصفقة 
ل لجنة تحقيق  مطلــــع العــــام 2019، وشــــكَّ
بشــــأن التعاقــــدات العســــكرية وصفقات 
التي  ومروحيــــات ”كاراكال“  ”يوروفايتر“ 
وقعــــت وزارة الدفــــاع عقــــد توريد ثلاثين 

طائرة منها مع شركة فرنسية.
وأحــــال النائــــب العــــام مطلــــع 2020، 
بلاغاً يتعلق بصفقة طائرات ”يوروفايتر“ 
الحربية إلى لجنــــة التحقيق مع الوزراء، 
علــــى خلفية تجاوزات ماليــــة تتعلق بهذه 
هم فيها قياديون بارزون بوزارة  الصفقة اتُّ

الدفاع.
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لا تواجه الانتخابات البرلمانية المؤمل 
إجراؤهــــــا في العراق في العاشــــــر 
ــــــل، عمليات التزوير  من أكتوبر المقب
وشــــــراء الأصوات واســــــتثمار المال 
القذر، فقط، بل إن النزعة العشائرية 
ستغلب على جانب كبير منها وتهدد 

خيار التصويت الحر.

 بغــداد – اتهـــم وزير المـــوارد المائية 
العراقي مهدي رشيد الحمداني السلطات 
الإيرانية بالاســـتمرار في تجاهل مطالب 
بلاده وعـــدم التوقف عن تحويل مســـار 
الأنهـــر وتعمد الإضرار بحصـــة العراق 

المائية.
وقال الحمدانـــي إن العمل جار لرفع 
شـــكوى دولية ضد إيران بشأن حصص 
اســـتمرار  علـــى  رداً  المائيـــة،  العـــراق 
تجاوزات طهران وعدم تجاوبها، مشيراً 
إلى بـــدء الإجراءات التـــي تحظى بدعم 
رئيس الوزراء لتدويـــل الملف ضد إيران 
بعد مخاطبة الرئاســـات الثلاث ووزارة 

الخارجية.
وكشـــف وزير الموارد المائية العراقي 
عن ”حشد كفاءات الوزارة من المختصين 
وبعضهـــم خارج الخدمـــة، لإعداد مذكرة 
حـــول تجـــاوزات إيران، مـــن 8 صفحات 
أرســـلت إلـــى وزارة الخارجيـــة، تمهيداً 

لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية“.

العـــراق  أنّ  علـــى  الوزيـــر  وأكّـــد 
”لـــم يتوصـــل إلـــى أي اتفـــاق مائي مع 
الجانـــب الإيرانـــي؛ لأن إيـــران مازالـــت 
مصـــرّة على اتفاقية العـــام �1975، مبيناً 
أنّ ”إيـــران تتخـــذ مـــن الاتفاقيـــة حجة 
لمواصلة حفر الأنفاق وتحويل مســـارات

الأنهر“.
وقال إنّ ”الجانب العراقي أبلغ إيران 
أن الاتفاقيـــة المذكـــورة لا تعنـــي تغيير 
مجاري الأنهر أو إنشـــاء وحفـــر أنفاق، 
فلا يحق لإيران وفق الاتفاقية التي تريد 
البقـــاء عليها بأن تتصـــرف مثلما فعلت 
بتحويـــل مجـــاري أنهر الزاب الأســـفل 
وســـيروان، وقطع الحصص التي يجب 

أن تصل إلى العراق“.
وتراجعت الإطلاقـــات المائية القادمة 
من إيران نحو العراق إلى ما دون نسبها 
في فترات الجفـــاف، بعد أن قامت إيران 
بتحويل مســـار الكثير مـــن الأنهر منها 

الزاب الأسفل.
وحفرت إيران ثلاثـــة أنفاق لتحويل 
مجرى نهر ســـيروان إلى بحيرة داخلية، 
أحدهـــا يقع على بعد عشـــرين كيلومتراً 

فقط من الحدود العراقية.
وأصبـــح واضحـــا أن قطـــع إيـــران 
لميـــاه الأنهار عن العـــراق يتم وفق خطة 
حكوميـــة بـــدأت منـــذ عـــام 2003، حيث 
أقدمـــت الســـلطات الإيرانيـــة على قطع 
الميـــاه عـــن أكثر مـــن 42 رافـــدا وجدولا 
موسميا كانت تغذي الأنهار والأهوار في 
العراق، أهمها أنهـــار الكرخة والكارون 
الصغيـــر  والـــزاب  والونـــد  والطيـــب 

وسيروان، وآخرها نهر هوشياري الذي 
يغذي محافظة السليمانية.

وأقر معاون وزيـــر الزراعة الإيراني 
الســـابق علي مراد أكبري بأنه ”ســـيتم 
قطع حوالي ســـبعة مليارات متر مكعب 
والشـــمالية  الغربيـــة  الحـــدود  صـــوب 
الغربية العراقية بأمر من المرشد الأعلى، 
وتخصيص مبلـــغ ثمانية مليارات دولار 
لوزارتيْ الطاقة والزراعة للتحكم بحركة 

المياه“.
وأضـــاف أن هذه الكميـــات من المياه 
ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية في 

البلاد، في خوزستان (الأهواز) وإيلام.
وســـبق أن أعلـــن الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح عـــن تضرّر ســـبعة ملايين 
عراقـــي -من نحـــو أربعـــين مليونا- من 
بســـبب  ”الجفاف والنزوح الاضطراري“ 

نقص المياه.
وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي 
للبيئـــة ”ملف الميـــاه يســـتوجب حوارا 
صريحا وبناء بين العراق وتركيا وإيران 
وسوريا يســـتند على مبدأ عدم الإضرار 
بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة“.
وبســـبب حجم الكارثـــة البيئية في 
العراق حـــذرت منظمات دولية من الآثار 

السلبية على الحياة في البلد.
وأعلن برنامـــج الأمم المتحدة للبيئة 
أن العـــراق يفقـــد حاليـــا نحـــو 25 ألف 
هكتار مـــن الأراضي الصالحـــة للزراعة 
ســـنويا، معظمها في الجنوب، كما يزداد 
التصحر بســـبب قلة المياه. وفيما كشفت 
لجنـــة الزراعة والمياه البرلمانية العراقية 
أن تقريرا صدر عـــن الأمم المتحدة يؤكد 
فقـــدان العـــراق لـ100 ألف دونم ســـنويا 
من أراضيه بســـبب التصحر، فإن تقريرا 
صـــادرا عـــن المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة العـــام الماضي، 
أكد أن مســـتويات المياه في نهري دجلة 
والفرات تتناقص ”بمعدل غير مسبوق“ 
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تهجيـــر قســـري 

لمجتمعات بأكملها.
وقال وزيـــر الموارد الماليـــة العراقي 
”كنت حاضراً فـــي الزيارة الأخيرة ضمن 
الوفد الذي رافق رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي إلى طهران. جلســـنا لأكثر من 
ســـاعة ونصف في نقاش حاد وقوي مع 
الجانب الإيراني حـــول التجاوزات على 

المياه، لكن لم يكن لديهم جواب كافٍ“.
وأضاف ”نحــــن نتابع منــــذ أكثر من 
13 ســــنة هذا الملف ونعرف الشخوص في 
الجانب الإيراني ومنهم المسؤول عن ملف 
المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد 
تباحثنا ســــابقاً، والآن قدمنا مســــتندات 

تثبت التجاوزات على حصص العراق“.
وأوضــــح الوزيــــر أنّ ”أوراق الضغط 
العراقية في التعامل مع إيران هي اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية“، دون أن ينفي 
وجود أوراق أخــــرى لكنه بينّ أنّ التعامل 

بها من صلاحية جهات أخرى.

العراق يهدد إيران 

بمحكمة العدل الدولية 

لمنع تحويل مجاري الأنهار

وزير كويتي سابق ونائب حالي أمام القضاء بتهمة أكبر عملية غسيل أموال

متى تكشف ملفات القضاء

دعاية انتخابية في مجلس عشائري

إيران تتعمد الإضرار 

بحصة العراق المائية 

بتحويل مسار الأنهر

مهدي رشيد الحمداني

أحزاب سياسية تستثمر

النزعات العشائرية في الانتخابات العراقية
حكومة الكاظمي تحاول كسب ود القبائل لمنع تأثيرها على عمليات التصويت

الجيش الكويتي بريء 

من أي تصرفات غير 

قانونية تبدر من البعض

الشيخ حمد جابر العلي

و

الطابع العشائري 

سيكون هو المسيطر 

على الانتخابات

محسن عبدعلي البوطرة

النزاعات العشائرية

تؤثر سلبا على 

الانتخابات البرلمانية

خالد المحنا



 الربــاط - أعلــــن عزيــــز أخنوش رئيس 
الحكومــــة المكلــــف مــــن طــــرف العاهــــل 
المغربي الملك محمد الســــادس الأربعاء، 
عن أغلبيته الحكومية المكونة من تحالف 
ثلاثي يضــــم حزب الاســــتقلال والأصالة 
والمعاصرة، إلــــى جانب التجمع الوطني 

للأحرار.
وجاء ذلك خلال لقاء صحافي مشترك 
بالرباط جمــــع أخنوش أمين عام التجمع 
الوطنــــي للأحرار مــــع عبداللطيف وهبي 
أمين عام الأصالة والمعاصرة ونزار بركة 

أمين عام الاستقلال.
وأكد أخنوش حرص الأحزاب الثلاثة 
على تشــــكيل حكومــــة متماســــكة وفعالة 
لتباشــــر عملها في التزام تــــام، قائلا ”إن 
هــــذه التنظيمات السياســــية نجحت في 
إقنــــاع الناخبيــــن، وهي أحزاب نتقاســــم 
معها الشيء الكثير تاريخيا وفي الحاضر 
والمســــتقبل. كما أن برامجنا الانتخابية 

تتقاطع بشكل كبير“.
وتشترك الأحزاب المذكورة في سعيها 
إلــــى تشــــكيل حكومــــة قوية ومنســــجمة 
وتتوفــــر علــــى رؤية مســــتقبلية شــــاملة 
ولها رغبة فــــي التغيير وتحقيق النجاعة 
فــــي الأداء، لإنجــــاح مســــاعي الإصــــلاح 
التــــي يقودهــــا الملــــك محمد الســــادس، 
واستحضار سقف مطالب المواطنين، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية 
الصعبة في ظل اســــتمرار انتشار جائحة 

كورونا.
حــــزب  رئيــــس  بركــــة،  نــــزار  وأكــــد 
الاســــتقلال، في هــــذا الســــياق القطع مع 
وأن  مداهــــا،  بلغــــت  التــــي  السياســــات 
الأغلبيــــة الحكوميــــة مدعــــوة لصياغــــة 
برنامــــج إصلاحــــي يأخذ بعيــــن الاعتبار 
الثلاثة  للأحــــزاب  الانتخابيــــة  البرامــــج 
المشكلة للحكومة، والتفاعل مع انتظارات 
المواطنين واســــتحضار المســــتقبل مع 
الحرص علــــى تنزيل النمــــوذج التنموي 

الجديد.
وأفادت شــــريفة لمويــــر، الباحثة في 
العلوم السياســــية، بأن ”التحالف يحظى 
بأغلبية مريحة ومنسجمة إلى حد ما وفق 
ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، خاصة 
أن عــــروض التحالفــــات لرئيس الحكومة 
المعين أخنوش اقتصــــرت على الأحزاب 

المتصدرة للانتخابات“.
وأشارت لموير في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”المسؤولية الكبرى تتركز أساسا 
في الأسماء التي ســــيتم اختيارها والتي 
من المتوقع أن تكون في مســــتوى الحدث 
الذي يتطلــــع إليه المغاربــــة، للعمل على 
تنزيل البرامج التي كانت قد أعلنت عنها 

هذه الأحزاب“.
 وبعد انتهاء مشــــاوراته مع الأحزاب 
السياســــية، أكد أخنوش أن ”المفاوضات 
مــــرت في أجــــواء مــــن المســــؤولية وفق 
لثوابت  واحترامــــا  ديمقراطية  منهجيــــة 
الأمــــة“، مبرزا أن ”الأســــماء التي ســــيتم 
اقتراحها على العاهل المغربي ستتحلى 

بصفات الكفاءة والمصداقية والأمانة“.
وقال ”إننا سنواصل النقاش لإخراج 
مقتــــرح الهيكلــــة الحكومية والتشــــكيلة 

الوزارية قصــــد عرضها على أنظار الملك 
محمد السادس وســــنقترح أسماء تتميز 

بالكفاءة والمسؤولية والأمانة“.
ومن شأن الاقتصار على ثلاثة أحزاب 
أن يعطــــي للتحالف الحكومــــي نوعا من 
الســــابقة  الحكومات  افتقدته  الانســــجام 
على الأقل تلك التي قادها العدالة والتنمية 
لولايتيــــن، ومــــن المفــــروض أن يســــتمر 
التحالف الحكومي لخمس سنوات مقبلة 
برئاســــة عزيــــز أخنوش، بفضــــل أغلبية 
مريحة في البرلمان، ستمنحه دفعة قوية 
في تنزيل الوعود والإصلاحات التي بشر 

بها المغاربة في حملته الانتخابية.
وأكد كل من رئيســــي حــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة عبداللطيــــف وهبي وحزب 
الاســــتقلال نــــزار بركــــة، حرصهمــــا على 
تشكيل أغلبية منســــجمة وقوية تتناسب 
مــــع الرؤية المســــتقبلية للملك وتطلعات 
المواطنين، حيث قال بركة ”لأول مرة يتم 
الإعلان عن التحالف الحكومي قبل توزيع 

القطاعات“.

وأوضحت شريفة لموير أن ”الأحزاب 
الثلاثة تحمل رهانــــا كبيرا لدى المغاربة 
علــــى مختلف الأصعدة أهمها الاقتصادي 
وأنها  خاصــــة  والحريات،  والاجتماعــــي 
كانــــت قد رفعت ســــقف وعودها للمواطن 

المغربي خلال الحملة الانتخابية“.
إلــــى  وهبــــي  عبداللطيــــف  ودعــــا 
التعــــاون بين مكونــــات الأغلبية، لاختيار 
المسؤولين في الحكومة، وأن يتم التعامل 
الحكومة  و“تكون  مشتركة“،  بـ“مسؤولية 

منسجمة في سلوكها، ومواقفها“.
وتنتظــــر حكومــــة أخنــــوش العديــــد 
مــــن الملفــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والسياســــية، من أبرزها تحقــــق الإقلاع 
الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والتعامل 
الإيجابي مع ملف البطالة وإصلاح قطاع 
الصحــــة والتعليم، وتنزيــــل ورش تعميم 
الحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات.
ويســــتند التحالف الحكومي الثلاثي 
على أغلبيــــة حكومية قوية بـــــ271 مقعدا 
برلمانيا من أصــــل 395 مقعدا في مجلس 
النــــواب، حيــــث يتكــــون قائــــد الائتلاف 
التجمــــع الوطني للأحرار مــــن 102 مقعد 
والأصالــــة والمعاصــــرة مــــن 88 مقعــــدا، 
والاســــتقلال من 81 مقعــــدا، وهي أغلبية 
مريحــــة، ويبقــــى للمعارضــــة 124 مقعدا 

والتي ستتشكل من الأحزاب المتبقية.
وتــــرى لموير أن ”الآمال الكبيرة التي 
يعقدهــــا المغاربــــة علــــى هــــذه الحكومة 
اليــــوم، قــــد تضيــــق الخنــــاق علــــى هذا 
التحالــــف، الــــذي أظهر انســــجاما كبيرا 
حكومــــة  تشــــكيل  شــــهده  بمــــا  مقارنــــة 
العثمانــــي، فــــي حالة ما أخلفــــت أحزابه 
الوفاء بوعودهــــا، وقد تؤدي إلى احتمال 
نشــــوب خلافات بين مكوناته، وقد تحمل 
المســــؤولية على عاتق الحزب الذي يقود 

التجربة الحكومية“.

 الجزائــر - رفـــع الناشـــط السياســـي 
الجزائـــري المعارض رشـــيد نكاز دعوى 
قضائية ضد وزير العدل السابق بلقاسم 
زغماتي، متهما إياه بجملة من الخروقات 
والتجاوزات القانونيـــة في حق القانون 
واســـتغلال الوظيفـــة وإلحـــاق الضـــرر 
بالأشـــخاص والمناضليـــن الســـلميين، 

الأمـــر الذي يشـــكل حرجا للســـلطة أمام 
الـــرأي العام ويضعها فـــي موقف إثبات 
وجاهة الممارســـات التـــي تطبقها تجاه 
المعارضين لها، لاســـيما خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
وبيّنت المذكـــرة التي تقدم بها فريق 
الدفاع لقضاء العاصمة أن رئيس الحركة 
من أجل العدالة ومحاربة الفســـاد رشيد 
نكاز رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل 

السابق بلقاســـم زغماتي المعين مؤخرا 
سفيرا لدى جمهورية التشيك، يتهمه فيها 
بممارســـات توصـــف بـ“الخطيرة“، على 
غرار عدم دســـتورية التعيين في منصب 
وزيـــر العدل، وعدم دســـتورية وشـــرعية 
قرار تعيين القضـــاة، وانتحال الوظائف 
والألقاب والأسماء وإســـاءة استعمالها، 
وبطلان الإجراءات المتخذة ضد خمســـة 
عشـــر ألف جزائـــري تـــم توقيفهم خلال 

عهدة الوزير المذكور.
وكان الناشـــط السياســـي المعارض 
أحـــد الذيـــن طالتهـــم متابعات الســـلط 
القضائيـــة، حيث حكم عليـــه في إحداها 
بالســـجن، قبـــل أن يســـتفيد مـــن قـــرار 
عفـــو رئاســـي، كمـــا يكـــون قـــد تعرض 
قانونية  غيـــر  وممارســـات  لمضايقـــات 
داخل المؤسســـات العقابيـــة التي قضى 
فيها فترة ســـجنه، كما قدم حينها شكوى 
من داخل السجن بسبب ما أسماه ”سوء 
الـــذي يتعرض له الســـجناء،  التغذيـــة“ 
وأعـــرب عن رغبتـــه في التبـــرع بنصف 
مليـــون دولار من ماله الخاص لتحســـين 

وجبات السجناء.
 وســـبق لـــه أن أعرب عـــن رغبته في 
خوض غمار الانتخابات الرئاســـية التي 
جـــرت العـــام 2014، وفـــاز بهـــا الرئيس 
الســـابق الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 

حيث تنازل حينها عن جنســـيته الثانية 
قانـــون  لأحـــكام  امتثـــالا  (الفرنســـية) 
الانتخابـــات، لكنـــه لـــم يســـتوف آنذاك 
شـــروط الترشح بحسب الهيئة المنظمة، 
لكنه صرح بأن ”أوراق التوقيعات سرقت 

من ملفه من مبنى المجلس الدستوري“.

ولفتـــت العريضة التـــي رفعها فريق 
الدفاع بقيادة المحامي ياسين خليفي إلى 
أن موكلهم يتهم وزير العدل السابق الذي 
كان يحظـــى بدعم قائد الجيش الســـابق 
الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد صالح، إلى 
أن الوزير المذكور متهـــم بالاعتداء على 
الحريات وممارسة التعذيب، والمعاملات 

القاسية والمهينة لكرامة الأفراد.
وأضافت ”الشكوى تتضمن اتهامات 
بالاحتجـــاز  زغماتـــي  بلقاســـم  للوزيـــر 
التعســـفي ومحاولة القتـــل العمد، وعدم 

مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر، 
وعرقلة السير الحسن للعدالة“.

وتترجم القضيـــة المرفوعة ضد أحد 
رجالات الســـلطة الجديدة فـــي البلاد، ما 
بـــات يعـــرف بـ“تدهور وضعيـــة حقوق 
الإنســـان في الجزائر، واستمرار السلطة 
في ممارساتها القمعية ضد المعارضين 
لها، ممـــا أدى بمنظمـــات حقوقية دولية 
ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
إلـــى رفع ملاحظات وتنديدات بالســـلطة 

الجزائرية“.
ومهمـــا يـــدور حولها من تســـجيل 
مخالفات ثقيلة من طـــرف قطاع العدالة 
الـــذي كان يديـــره الوزيـــر المذكور، فإن 
القضية تبقى ذات طابع رمزي وتنطوي 
على مدى استعداد الســـلطة للنزول من 
أجـــل خضوعهـــا للمســـاءلة وامتثالها 
للقوانيـــن الناظمة، فســـقوط العشـــرات 
مـــن رموزها خلال الســـنوات الأخيرة لا 
يعكس ثقـــل وقوة جهاز القضاء بقدر ما 
يفضي إلى تصفية حســـابات سياســـية 
بيـــن الأجنحـــة المتصارعـــة، ورحيـــل 
الرئيس السابق دون محاكمة أو مساءلة 
رغم مســـؤوليته السياســـية والأخلاقية 

يؤكد ذلك.
الســـلطة  رمـــوز  مـــن  العديـــد  وكان 
المســـجونين قد حملوا المسؤولية أمام 

المحققيـــن والقضـــاة للرجـــل الأول في 
الدولة الرئيس الراحل بوتفليقة، غير أنه 
ظل بعيدا عن المســـاءلة وحظي بحماية 
سياسية من طرف الســـلطة التي خلفته، 
وهو ســـيناريو غير مســـتبعد في قضية 
وزيـــر العدل الســـابق بلقاســـم زغماتي 
المعين مؤخرا في منصب سفير الجزائر 

في جمهورية التشيك.
وكان القضـــاء الجزائـــري قد أســـس 
مؤخرا مـــا يعـــرف بـ“القطـــب الجزائي 
القضايـــا  فـــي  للنظـــر  المتخصـــص“ 
والملفات  المعارضين  بنشـــاط  المتصلة 
المتعلقة بتحرك عناصر وخلايا تنظيمي 
اســـتقلال منطقة القبائل ”ماك“ و“رشاد“ 
المصنفيـــن كحركتيـــن إرهابيتين، الأمر 
الذي اعتبره حقوقيـــون ”محكمة خاصة 
غيـــر شـــرعية تمـــارس مهامهـــا خـــارج 
النصـــوص العاديـــة، تعيد إلـــى الأذهان 
سيناريو المحكمة الخاصة التي أنشئت 
في تســـعينات القرن الماضـــي لمعالجة 

قضايا الإرهاب“.
وظل رشـــيد نـــكاز يمثل أحـــد وجوه 
الحراك الشعبي إلى غاية إيداعه السجن 
أين قضى عقوبة تقـــارب العام، ثم أطلق 
سراحه وبقي بعيدا عن الأنظار بسبب ما 
يصفـــه بـ“التضييق الأمني المطبق عليه 

من طرف السلطة“. 

 طرابلــس - تعهــــد رئيــــس الحكومــــة 
الليبيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة بإســــقاط 
مجلــــس النــــواب الليبي بعد ســــاعات من 
إعلان المجلس ســــحب ثقته من الحكومة، 

واعتبارها حكومة تصريف أعمال. 
وهــــذا ما يفتح جبهة حرب سياســــية 
بيــــن مؤسســــتين تحظيــــان بالاعتــــراف 
الدولــــي، ولكن الخلافــــات بينهما هي من 
جنــــس الخلافات التي ظلت ســــائدة لعدة 

سنوات بين شرق البلاد وغربها. 
وأعلن الدبيبة أنه ”سيواصل مساعيه 
لإنقــــاذ البــــلاد“، في إشــــارة إلــــى رفضه 

الاعتراف بسحب الثقة.
تمــــت  متظاهريــــن  مخاطبــــا  وقــــال   
دعوتهم للاحتجاج، إن البرلمان ”سيسقط 
ولن يكون ممثلا لليبييــــن بهذه الصورة، 
وســــنصل إلــــى الانتخابــــات ونعدكم بأن 

تكون حرّة ونزيهة“.
ووصــــف الدبيبــــة رئيــــس وأعضــــاء 
مجلس النواب الذين صوتوا على ســــحب 
الثقــــة بـ“المعطليــــن الذيــــن لا يريدون إلا 

الحرب والدمار“.

ودعــــا الدبيبــــة المواطنين مــــن كافة 
المدن إلى التظاهر الجمعة القادم للتعبير 
عــــن رأيهم، وذلك فــــي خطوة تشــــير إلى 
أن ”الحــــرب الباردة“، أو حــــرب البيانات 
السياســــية والتظاهــــرات بيــــن الطرفين 

سوف تزداد تفاقما.
وكان البرلمــــان أقر ســــحب الثقة من 
حكومــــة الدبيبة بموافقة تســــعة وثمانين 
صوتــــا مــــن بيــــن 113 حضروا الجلســــة 
الثلاثــــاء، ودعوا الحكومة إلــــى مواصلة 
حتى  عملها ”فــــي إطار تســــيير الأعمال“ 
موعــــد الانتخابات المقبلــــة، وذلك بعد أن 
رفض رئيــــس الحكومة وبعــــض الوزراء 
الحضور للمشاركة في استجوابات طلبها 
النــــواب في عدة قضايا تتعلــــق بميزانية 
الحكومة والاستعدادات لإجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.

القوانيـــن  حـــول  الصـــراع  ويـــدور 
التـــي يتعين أن تجرى هـــذه الانتخابات 
علـــى أساســـها، وبينمـــا يريـــد مجلس 
النـــواب أن يتم انتخـــاب الرئيس المقبل 
عبـــر الاقتـــراع الشـــعبي المباشـــر، فإن 
وميليشـــيات  لتركيا  الموالية  الجماعات 
طرابلـــس تريد أن يتم انتخـــاب الرئيس 
مـــن جانب البرلمان، وذلـــك على غرار ما 
حدث في منتدى الحوار الليبي في تونس 
الذي انتهى الأمر به إلى صفقات لشـــراء 
أصوات المندوبين بلغ سعر بعضها 200 
ألف دولار، مما ألـــزم الأمم المتحدة على 

استكمال الحوارات في جنيف.
وفـــي حيـــن أقـــر البرلمـــان القانون 
الخـــاص بالانتخابات الرئاســـية، إلا أن 
”المجلـــس الأعلـــى للدولة“ الذي يرأســـه 
خالد المشـــري، أصدر قانونـــا انتخابيا 
بديـــلا، مما يضـــع الطرفين أمـــام عقدة 
قـــد تـــؤدي إلـــى الإطاحة بموعـــد إجراء 
الانتخابات، مما يؤدي بدوره إلى سقوط 
التفويـــض الأممي عـــن الحكومة، ليتكرر 
النزاع نفســـه حول الشـــرعية الذي ساد 
بين ســـلطة فايز السراج وسلطة مجلس 

النواب على مدار خمس سنوات. 
ولـــم تلق خطـــوة البرلمان بســـحب 
الثقـــة عـــن الحكومـــة، دعم بعثـــة الأمم 
المتحدة في ليبيا التي قالت ”إن حكومة 
الوحدة ستظل الإدارة الشرعية حتى يتم 
اســـتبدالها من خلال عملية منتظمة بعد 

الانتخابات“.
وأضافـــت أنـــه يتعين علـــى مجلس 
النـــواب الانتهاء من قانـــون الانتخابات 
المقبـــل  الأســـبوع  خـــلال  البرلمانيـــة 
”والإحجـــام عـــن أي عمـــل من شـــأنه أن 

يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد 
وأمنها واستقرارها“.

ولكن مجلــــس النواب يقــــول إنه هو 
الــــذي منــــح الثقــــة للحكومة فــــي مارس 
الماضي، ويمتلك على هذا الأساس الحق 

بسحبها. 
بيــــن  المتبــــادل  التســــقيط  وحــــرب 
الطرفين تعني أن أطراف النزاع لن تعود 
قــــادرة من الناحيــــة العملية علــــى تدبير 
التوافقات بشأن الأسس القانونية وآليات 
إجراء الانتخابات من دون تدخل خارجي، 
تفرض التوافق عليها، وأحد أبرز أسباب 
اندلاع هــــذه الحرب هو أن جهود القاهرة 
لتســــوية الخلافات لــــم تحقــــق النتيجة 
المرجوة منهــــا، وهو ما يضع بعثة الأمم 
المتحــــدة أمام مســــؤولية تدبير التوافق 
المطلــــوب، أو العــــودة إلــــى القاهرة من 

جديد.
وكان الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي اســــتقبل رئيس البرلمان عقيلة 
صالــــح وقائد الجيــــش الوطنــــي الليبي 
المشــــير خليفة حفتر في الرابع عشر من 
الشــــهر الجــــاري بحضور رئيــــس جهاز 
المخابــــرات المصريــــة العامــــة عبــــاس 
كامل، للبحث في التســــهيلات التي يمكن 
تقديمها لإجراء الانتخابات الليبية العامة 
في موعدها المقرر في الرابع والعشــــرين 

من ديسمبر المقبل. 
وامتنــــع الدبيبــــة الــــذي وصــــل إلى 
القاهــــرة بعد ذلك بيومين عــــن تقديم أي 
تعهدات قاطعة تتعلــــق بهذه الانتخابات 
وركز في مباحثاته مع الرئيس السيســــي 
على آفاق الشــــراكة الاقتصادية بين مصر 
وليبيــــا، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة 

لشراء صمت القاهرة عن بقاء حكومته أو 
الســــماح بإرجاء الانتخابات إذا لم تتوفر 

التوافقات القانونية بين طرفي الأزمة. 
وبينمــــا ركــــز الرئيس السيســــي في 
محادثاته مع صالح وحفتر على ”مواصلة 
مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء 
الليبيين، بما يســــاهم فــــي ضمان وحدة 
وتماســــك المؤسســــات الوطنية الليبية، 
وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي 
الهام برلمانياً ورئاســــياً المنتظر، فضلاً 
عن منــــع التدخلات الخارجيــــة، وإخراج 
كافــــة القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقــــة من 
الأراضــــي الليبية“، فإن محادثات الدبيبة 
في القاهــــرة ركزت، على ”نقــــل الخبرات 
المصريــــة ذات الثقل في مجــــالات إعادة 
الإعمــــار والتنميــــة لليبيا“، وتــــم الاتفاق 
على إعداد ثلاث عشــــرة اتفاقية مشــــتركة 
في مجــــالات ”البنية التحتية والشــــباب 
الاجتماعيــــة  والتأمينــــات  والرياضــــة 

والمواصلات والكهرباء والبترول“. 
وثمّن الرئيس السيســــي أمام الدبيبة 
صــــدور قانــــون الانتخابات عــــن مجلس 
النواب الليبــــي، باعتبارها ”خطوة مهمة 
على صعيــــد تنفيذ اســــتحقاقات خارطة 
الطريق التي أقرها الليبيون، وصولاً إلى 
عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
موعدها المحدد بنهايــــة العام الجاري“، 
إلا أن الدبيبــــة لــــم يبد اســــتعداده للأخذ 
بهذا القانون، وآثر أن يركز محادثاته في 
القاهــــرة على التعــــاون الاقتصادي، وهو 
ما أشــــار إلــــى أن القاهرة لــــم تتمكن من 
توفير قناعات مشتركة بين طرفي الأزمة، 
وأن لقائــــي الفريقين كانا وكأن كلا منهما 

يتعلق بقضايا بلد آخر.
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ــــــي  ــــــت البرلمــــــان الليب ــــــار تصوي أث
بسحب الثقة من الحكومة الانتقالية 
ــــــى حكومــــــة تصريف  وتحويلهــــــا إل
أعمال، غضب رئيســــــها عبدالحميد 
ــــــة، حيث دعــــــا المواطنين إلى  الدبيب
الاحتجاج ضــــــد القــــــرار، ما ينذر 
حســــــب المراقبين ببداية حرب باردة 

بين المؤسستين في البلاد.

الحرب الباردة تندلع 
بين الدبيبة والبرلمان الليبي

دعوات للتظاهر في الشارع رفضا للاعتراف بسحب الثقة

الدبيبة يشحن الأنصار ضد قرار البرلمان

محمد ماموني العلوي

بلقاسم زغماتي يواجه حزمة من الاتهامات

ناشط جزائري معارض يضع السلطة في حرج أمام القضاء

الشكوى التي رفعها رشيد 
نكاز تتضمن اتهامات 

لبلقاسم زغماتي بمحاولة 
القتل العمد وعرقلة السير 

الحسن للعدالة

عبدالحميد الدبيبة دعا 
المواطنين إلى التظاهر 

الجمعة القادم في خطوة 
تشير إلى أن الحرب الباردة 

سوف تزداد تفاقما

أخنوش يختار ائتلافا 
ثلاثيا للحكومة المغربية

التحالف يحظى 
بأغلبية مريحة 

ومنسجمة إلى حد ما

شريفة لومير

صابر بليدي



 إسطنبول – عندما افتتح الرئيس رجب 
طيب أردوغان مجمعـــا قضائيا جديدا في 
أنقرة هذا الشـــهر اختتم أكبر رجال الدين 
الإسلامي في تركيا المناسبة بدعاء إسلامي 
مما أثار احتجاجات مـــن معارضين قالوا 

إن هذا يتعارض مع الدستور العلماني.
وقـــال علي أربـــاش في كلمتـــه ”اللهم 
اجعل هذا العمـــل الرائع مفيـــدا ومباركا 
لأمتنا“، مضيفا أن قضاة كثيرين ”يعملون 

لإرساء العدل الذي أمر الله به“.
ويعكس ظهور أرباش في تلك المناسبة 
التـــي كانت في أول أيام ســـبتمبر وموجة 
الانتقـــادات التي أعقبت ذلـــك مدى تنامي 
دوره علـــى رأس المؤسســـة الدينيـــة التي 
تديرهـــا الدولـــة والنفـــوذ المتزايـــد الذي 

حظيت به في عهد أردوغان.
ولحـــزب العدالة والتنمية الذي ينتمي 

إليه الرئيس جذور إسلامية.
علـــى  قيـــودا  الرئيـــس  ألغـــى  وقـــد 
الممارســـات والمظاهر الدينية فرضها منذ 
عقـــود مصطفى كمـــال أتاتورك مؤســـس 
تركيـــا الحديثـــة، ليحتـــل الإســـلام بذلك 

الصدارة في الحياة السياسية.
وفـــي العام الماضي ألقـــى أرباش أول 
خطبـــة في متحـــف آيا صوفيـــا الذي كان 
كنيسة بيزنطية في إسطنبول وتم تحويله 
إلى مســـجد. وفي تلك المناسبة كان يمسك 
بســـيف وقال إن ذلك تقليـــد اتبعه خطباء 
المساجد في الفتوحات، مستحضرا سقوط 
الكنيســـة في أيدي القوات العثمانية عام 

.1453
ولمؤسســـة الشـــؤون الدينيـــة التـــي 
يرأســـها أربـــاش قنـــاة تلفزيونية خاصة 
تعمـــل علـــى ضـــم 30 فـــردا جديـــدا إلى 
العاملين فيها. وتوضـــح بيانات حكومية 
أن ميزانيتهـــا التي تعـــادل ميزانية وزارة 
متوســـطة ســـتزيد بمقـــدار الربـــع العام 
المقبـــل إلـــى 16.1 مليار ليـــرة (1.86 مليار 

دولار).
ومـــدد أردوغان في الأســـبوع الماضي 

فترة عمل أرباش على رأس المؤسسة.
وظهـــر مع أردوغان أيضـــا الاثنين في 
نيويـــورك وردد دعـــاء في افتتـــاح ناطحة 
سحاب ستكون مقرا لسكن الدبلوماسيين 

الأتراك.
ويقـــول خصوم أردوغان السياســـيين 
إن تعاظـــم دور أربـــاش يخالف الدســـتور 
العلمانـــي، ويُظهـــر أن الرئيس يســـتخدم 
الديـــن لتعزيـــز شـــعبيته المتراجعـــة قبل 

الانتخابات المقررة في 2023.
وقـــال بهادير أردم نائـــب رئيس حزب 
الخيـــر المعـــارض إن ”الســـبب فـــي إدلاء 
تســـتقطب  بتصريحـــات  مـــرارا  أربـــاش 
الشعب هو بكل وضوح استغلال الحكومة 
للحساســـيات الدينية لدى مـــن تعتقد أن 
بإمكانهـــا الفوز بأصواتهـــم“. وأضاف أن 

ذلك غير مقبول.

ومنـــذ فتـــرة طويلة تواجـــه الحكومة 
التركية اتهامات من خصومها العلمانيين 
بفـــرض القيم الإســـلامية علـــى البلد ذي 
الأغلبيـــة المســـلمة ولكن العلماني بشـــكل 

صارم.
ويشـــكو العلمانيون أيضـــا من زيادة 
حادة فـــي عدد مدارس ”الإمـــام الخطيب“ 
الدينية وزيادة بنســـبة عشرة في المئة في 
عدد المســـاجد في العقـــد الأخير ومن رفع 
الحظر على ارتداء الحجاب في مؤسسات 
الدولة ومن ترويض المؤسســـة العسكرية 
التـــي كانت حصنـــا للعلمانيـــة، وكل ذلك 

خلال حكم أردوغان.
وســـبق أن تعرض أربـــاش لانتقادات 
لاذعة بســـبب تعليقـــات اعتبرت مســـيئة 
لمؤســـس الجمهوريـــة التركيـــة الحديثـــة 
مصطفـــى كمـــال أتاتـــورك خـــلال خطبة 
الجمعة في آيا صوفيا والتي تم تحويلها 

أخيرا إلى مسجد.

وفي خطبة الجمعة حينها، قال أرباش 
إنّ ”الســـلطان محمد الفـــاتح وهب وأوكل 
مـــكان العبادة المذهل هذا مثل تفاحة عينه 
للمؤمنين شـــريطة أن يبقى مســـجداً حتى 

آخر يوم“.
موهوبـــة  ممتلـــكات  ”أي  أنّ  وتابـــع 
مصونـــة فـــي معتقداتنا ويُحـــرق كل من 
لمســـها، وميثاق الواهـــب لا غنى عنه ومن 

يسيء إليه يتعرض للعنة“.
وأضاف أرباش ”لذلـــك منذ ذلك اليوم 
وحتى الوقت الحاضـــر، كانت آيا صوفيا 
ملاذا ليس فقـــط لبلدنا ولكـــن أيضا لأمة 
النبـــي محمد“، في إشـــارة إلى المســـلمين 

جميعا.
وندّدت أحـــزاب المعارضة بتصريحات 
أربـــاش، قائلـــة إن تعليقاتـــه اســـتهدفت 

أتاتورك بوضوح.
وقـــال أوزجور أوزيـــل المنتمي لحزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيسي ”لا 
يمكنك كيل اللعنات لأتاتورك أثناء جلوسك 
على ’كرسي ديانت‘ الذي أسسه أتاتورك“.

وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صدرت انتقادات عديدة، وبات وســـم يقرأ 
بالعربية ”علي أرباش، إلزم مكانك“ شائعا.

الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  ويتهـــم 
المعـــارض أردوغان بتعمد الـــزج بأرباش 
المشـــاكل  عـــن  الشـــعب  أنظـــار  لصـــرف 

الاقتصادية المتنامية.
ولم يعلق أرباش الـــذي تولى منصبه 
عـــام 2017 على الانتقادات مباشـــرة، لكنه 
يقول إن دوره يقتصر على الإرشاد الديني.
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 باماكو – لا تكفي تطمينات فرنسا بأن 
التزامها إزاء مالي مستمر رغم التعديلات 
على الأوضاع العســـكرية، لإقنـــاع باماكو 
بالتخلي عـــن فكرة الاســـتعانة بمجموعة 
فاغنر الروســـية في مواجهـــة التهديدات 
الإرهابيـــة المتوقع أن تـــزداد وتيرتها مع 

رحيل القوات الفرنسية.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس 
بارلي، خلال زيارة لمالي الثلاثاء، إن التزام 
فرنســـا بمكافحة الإرهاب في مالي لا يزال 

قائمًا.
وأضافـــت بارلـــي بعد محادثـــات مع 
نظيرهـــا المالي الكولونيل ســـاديو كامارا 
”ســـنعدل وجودنا العســـكري فـــي منطقة 

الســـاحل ولكـــن لنكن واضحـــين: نحن لا 
مكافحة  عمليـــات  وســـنواصل  ننســـحب 

الإرهاب“.
كما زارت بارلي قاعدة جاو العسكرية، 
إحدى القواعد التـــي تتمركز فيها القوات 
الفرنســـية المشـــاركة في عمليـــة مكافحة 
الإرهـــاب فـــي رســـالة طمأنـــة للمجلـــس 
العسكري والشارع المتوجس من تداعيات 
الفـــراغ الأمني الفرنســـي على اســـتقرار 

بلاده.

وتحارب فرنســـا، القوة الاســـتعمارية 
الســـابقة في مالي، الجماعـــات الإرهابية 
الإســـلاموية في منطقة الســـاحل مترامية 
الأطراف من خلال عملية برخان. وينتشـــر 

حاليا نحو 5100 جندي فرنسي.
وتريـــد باريـــس احتـــواء التوتـــر مع 
المجلس العســـكري الذي يعتزم الاستعانة 
بمجموهـــة فاغنـــر، وتنظيـــم الانتخابات 
فـــي فبرايـــر حســـب مـــا ذكرتـــه تقاريـــر 

إعلامية.
ولم تخف باريس انزعاجها من وصول 
مرتزقة روس إلى مالي، حيث من شأن هذه 
الخطوة أن تقوض عملياتها المستمرة منذ 
عشر ســـنوات لمكافحة الإرهاب والتصدي 
لمقاتلـــين لهـــم صلـــة بتنظيمـــي القاعـــدة 
وداعش فـــي منطقـــة الســـاحل الأفريقي، 
فـــي حين ســـتتحول موســـكو إلـــى خصم 

قوي وســـتدخل على خط منافســـة النفوذ 
الفرنسي المتراجع في أفريقيا.

ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها مـــن الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد ســـبق أن أبدت 
انزعاجهـــا من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.
وفيما يشـــكل وصول المرتزقة الروس 
إلـــى مالي بمثابة خط أحمر بالنســـبة إلى 
فرنسا حسب المتابعين، حيث في مثل هذه 
الحالة فإنه من الممكن لباريس نقل قواتها 
إلى دولـــة النيجر المجاورة، إلا أن المجلس 
العســـكري يطلب من شـــركائه الأوروبيين 

وخاصة باريس تفهما أفضل للوضع.
وقـــال الرئيـــس الانتقالـــي الكولونيل 
آســـيمي غويتا الذي يتعرض لضغوط من 
شـــركاء مالي وخصوصًا من فرنسا ودول 
غرب أفريقيا إنه يتوقع منهم ”قراءة أفضل 

للوضع“ في بلاده.
وامتنـــع غويتـــا الـــذي قـــاد انقلابين 
ومايـــو  أغســـطس 2020  فـــي  عســـكريين 
2021 عـــن التعليق على إجـــراء انتخابات 
يُفترض أن تعيد الســـلطة إلى المدنيين في 
الموعد المقرر في فبرايـــر 2022، في خطاب 
نُشـــر على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بمناســـبة الذكـــرى 61 لاســـتقلال مالـــي، 

الأربعاء.
ويخضع المجلس العســـكري في مالي 
لضغـــوط مـــن المجتمـــع الدولـــي للالتزام 
بموعـــد تنظيم الانتخابـــات، بينما تتزايد 
الشـــكوك بشـــأن احتـــرام هـــذا الجـــدول 
الـــدول  دائـــرة  توســـعت  كمـــا  الزمنـــي، 

المعارضة لاستجلاب المجلس مرتزقة روس 
إلى البلاد.

وتطرق غويتا فـــي خطابه إلى ”جملة 
التـــي تواجهها  مـــن التحديات الأمنيـــة“ 
البـــلاد. وقال إن هـــذا الوضع يســـتدعي 
”مرة أخرى، دعوة شـــركائنا لقراءة أفضل 
للوضع في مالي التي تشـــهد أزمة عميقة 

متعددة الأبعاد“.
وانضم الاتحّاد الأوروبي إلى فرنســـا 
وألمانيـــا فـــي تحذيـــر باماكـــو مـــن مغبّة 
التعـــاون مـــع مجموعـــة الأمن الروســـية 

الخاصة.
وســـبق لباريـــس وبرلـــين أن حذّرتـــا 
من أنّ اســـتعانة باماكـــو بمجموعة فاغنر 
لتدريـــب القوات المســـلّحة المالية وضمان 
أمـــن قـــادة البلاد مـــن شـــأنه أن يدفعهما 
لإعادة النظر في مشاركتهما العسكرية في 

مالي.
أمّـــا الأمم المتحـــدة، التـــي لديها نحو 
15 ألـــف جنـــدي من قـــوات حفظ الســـلام 
في مالي، فشـــدّدت من جانبها على أنّ أيّ 
شراكة بين حكومة وقوات عسكرية أجنبية 

يجب أن تحترم حقوق الإنسان.
وأوضـــح مســـؤولون ماليـــون أنهـــم 
يرفضـــون أن يمُلـــى عليهـــم مـــا يفعلونه 
متحدثين عـــن توجه فرنســـا نحو خفض 
وجودها العســـكري في منطقة الســـاحل. 
وقالوا أيضًـــا إنه لم يتم التوصل بعد إلى 

اتفاق مع فاغنر.
مـــن جانبهـــا، ترفض مجموعـــة دول 
غـــرب أفريقيـــا تمديـــد الفتـــرة الانتقالية 
في مالي وطالبت المجلس العســـكري بأن 

يزودها بحلول نهاية أكتوبر بجدول زمني 
للخطوات الأساسية قبل الانتخابات.

واعتمـــدت المجموعة مبـــدأ العقوبات 
الهادفـــة ضـــد كل مـــن تقـــوض أفعالهـــم 

الامتثال للجدول الزمني.
وأكـــد غويتـــا فـــي خطابـــه رغبته في 

”إعادة بناء الأسس“ في مالي.
وأشـــار إلى تنظيـــم الانتخابات كأحد 
أهـــداف الحكومـــة، مـــن دون الخوض في 
المزيد مـــن التفاصيل. وهو يعيـــد البداية 
الحقيقية لمشروعه إلى الانقلاب الثاني في 

مايو 2021، وليس إلى الانقلاب الأول.
وقال ”منذ ذلـــك التاريخ وحتى يومنا 
هـــذا، تتابع بلادنا بثبات مســـيرتها نحو 
إعادة بناء بنيتها السياسية والمؤسسية“.
ولم تعلن الحكومة المالية بشكل واضح 
عن وجـــود اتصالات مع فاغنر، لكن رئيس 
الوزراء شوغيل مايغا ألمح إليها الخميس 

خلال كلمة في ”منتدى باماكو“.
وقـــال ”هناك شـــركاء قـــرروا مغادرة 
مالي.. هناك مناطق صارت مهجورة“، في 
إشارة إلى إعادة انتشار القوات الفرنسية 
في منطقة الساحل التي بدأت مغادرة جزء 
من مواقعها في شـــمال مالي للتركيز على 
”المثلث الحـــدودي“ مع النيجـــر وبوركينا 
فاســـو. وأضاف مايغا متسائلا ”ألا يجب 

أن تكون لدينا خطط بديلة“؟
وأوضـــح قائـــلا ”منـــذ يونيـــو قلـــت 
بوضوح شـــديد إنه يجـــب أن تكون لدينا 
إمكانيـــة التطلـــع نحو آفاق أخـــرى، وأن 
نوسع إمكانيات التعاون من أجل السيطرة 

على دفاعنا الوطني“.

 برليــن – مع رحيل أنجيلا ميركل المقرر 
عـــن الســـلطة، ســـيفقد اليمـــين المتطرف 
الألماني الهدف الرئيســـي الذي كان يصب 
عليه غضبه وسيكون عليه تجديد ترسانته 

السياسية.
ورغـــم أن اســـتطلاعات الـــرأي تتوقع 
نتيجـــة ســـيئة لحـــزب ”البديل مـــن أجل 
ألمانيـــا“ فـــي الانتخابات التشـــريعية، إلا 
أن هـــذه الحركة باتت مترســـخة بقوة في 

المشهد السياسي.
وشـــعار ”ميـــركل يجـــب أن ترحـــل“ 
الـــذي كان يكـــرره هذا الحـــزب المناهض 
محلـــه  ســـيحل  والمؤسســـات،  للهجـــرة 
مـــع مغـــادرة المستشـــارة مهامهـــا لتبدأ 
التقاعـــد، غضب أكثـــر انتشـــارا ومتعدد 

الأشكال.
ويقـــول أبـــرز مرشـــحي الحـــزب في 
فـــي  المرتقبـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر تينو 
شـــروبالا لوســـائل إعلاميـــة إن ”رحيـــل 
المستشارة أمر جيد في الوقت الحالي لأنه 

يخلق مجالا للتغيير“.

ميـــركل  عهـــد  ”نتائـــج  أن  وأضـــاف 
ســـتلقي بثقلها على ألمانيـــا لفترة طويلة. 
ميركل ســـتبقى أسوأ مستشارة في تاريخ 

جمهورية ألمانيا الاتحادية“.

مســـؤولية  يحملهـــا  الحـــزب  فهـــذا 
”الهجـــرة الجماعيـــة غير الشـــرعية“ بعد 
قرارها في 2015 فتح الحدود أمام اللاجئين 
الفاريـــن من ســـوريا والعـــراق، ويتهمها 
بالقيـــام بـ“انتقـــال مكلف للطاقـــة“ بعدما 
قررت في 2011 التخلي تدريجيا عن الطاقة 
النووية أو حتـــى بـ“عمليات تعويم أبدية 

لليورو“ في دول جنوب أوروبا.
وهذه الاستراتيجية المناهضة لميركل، 
أتاحـــت لحزب البديل عـــام 2017 أن يدخل 
بقـــوة إلى مجلـــس النـــواب ليصبح أكبر 

قـــوة معارضـــة مـــع 12.6 فـــي المئـــة مـــن 
الأصوات.

 2013 عـــام  تأســـس  الـــذي  فالحـــزب 
بنـــاء علـــى نهج مناهـــض لليـــورو، تقدم 
في اســـتطلاعات الرأي على أســـاس نهج 
مناهض للأجانب والاســـتلام لاســـيما في 

شرق البلاد الذي يعتبر أكثر حرمانا.
لكن هذه الاستراتيجية استنفدت. ولم 
يحصل الحزب ســـوى على 11 في المئة من 
النقاط في استطلاعات الرأي الأخيرة وهو 

يسعى لتجديد نفسه.
وقــــال شــــروبالا ”فتــــرة التركيز على 
شــــخصية ما انتهت الآن، يجب أن نهاجم 
البرنامج السياســــي للعولمة، حتى وإن لم 

يحمل اسما“.
زعيـــم  برنـــت  كريســـتوف  ويضيـــف 
المجموعـــة الصغيـــرة ”زوكونفت هيمات“ 
(مســـتقبل وطن)، ”ميركل كشـــخص ليس 
هنـــاك اهتمـــام كبير بها إنما هي تجســـد 
نظاما، سنســـتبدل سريعا شـــعار ’ميركل 
يجـــب أن ترحـــل‘ بشـــعار ’لاشـــيت يجب 
أن يرحل‘ أو ’شـــولتز يجـــب أن يرحل‘ أو 

’بيربـــوك يجب أن ترحل‘“، في إشـــارة إلى 
المرشـــحين الأوفر حظـــا لخلافـــة ميركل، 
الاجتماعـــي – الديمقراطي أولاف شـــولتز 

والمحافظ أرمين لاشيت.
ويـــرى أن الهدف لـــن يتحقق ”إلا حين 
يتم محو قراراتها السياسية وحين تحمل 
ميركل سياســـيا، وإذا لـــزم الأمر، قضائيا 

المسؤولية“.
ويقول يان ريبي من مؤسســــة مكافحة 
إنه ”في  أنطونيــــو“  العنصريــــة ”أماديو – 
2015 حين وصــــل اللاجئون إلى ألمانيا عبر 
المجــــر وطريق البلقــــان، أصبحــــت ميركل 
تجسد الشر بنظر اليمين المتطرف الألماني“.
ويضيف ميـــرو ديتريتش المتخصص 
أن  في مرصد اليمين المتطرف ”ســـيماس“ 
شعار ”ميركل يجب أن ترحل“ كان ”شعارا 
ضـــد النظـــام أكثـــر ممـــا هو شـــعار ضد 

شخص ميركل“.
ويوضـــح ريبي أن من ســـيخلفها ”لن 
يكـــون هدفا جيدا كما كانـــت ميركل، ولكن 
هذا لن يـــؤدي بالطبع إلـــى إضعاف دائم 

لليمين المتطرف“.

الحكومة تستغل 

الحساسيات الدينية 

للفوز بأصوات الناخبين

بهادير أردم

ا أفضل للوضع
ً
المجلس العسكري ينتظر من باريس تفهم

المعارضة تتهم علي أرباش أكبر 

رجال الدين الأتراك بمخالفة الدستور 

روسيا تنافس فرنسا في مالي 

بعد اعتراضها على تعاون محتمل 
بين مالي ومجموعة فاغنر الروسية، 
ــــــر  ــــــواء التوت تحــــــاول فرنســــــا احت
ــــــس العســــــكري وطمأنته  مــــــع المجل
بمواصلة التزامها الأمني وعمليات 
مكافحــــــة الإرهاب فــــــي البلاد، غير 
ــــــات لا تبدو كافية  أن هــــــذه التطمين
ــــــي عن هذه  ــــــاع باماكو بالتخل لإقن
الفكرة تحسبا لتداعيات الانسحاب 

الفرنسي من منطقة الساحل.

تطمينات فرنسا لا تقنع مالي بالتخلي 

عن فكرة الاستعانة بفاغنر

اليمين المتطرف في ألمانيا بلا هدف مع رحيل ميركل

حزب البديل مطالب بتجديد ترسانته السياسية

تنامي دور رئيس المؤسسة 

الدينية يثير الاستياء 

في تركيا

أرباش من رجل دين إلى مرافق لأردوغان

التزام فرنسا بمكافحة 

الإرهاب في مالي لا 

ا
ً
يزال قائم

فلورنس بارلي

فترة تركيز حزب 

البديل على شخصية 

ما انتهت الآن 

تينو شروبالا
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في العدد الصادر يوم الجمعة 
17/09/2021 من صحيفتكم 

المحترمة (صحيفة العرب) تم تناول 
الشأن الموريتاني من خلال مقال 
(تحليلي) موسوم بـ“موريتانيا 

معرضة لتوترات أمنية وإرهابية“ 
حمل بين طياته الكثير من المغالطات 

والاضطرابات. كما أبان عن عدم عمق 
اطلاع كاتبه على الشأن الموريتاني 

بصورة خاصة، وشأن منطقة الساحل 
والصحراء بصورة أعم، لذلك نود  من 
خلال هذا الرد  إنارتكم، وإنارة قرائكم 

الكرام حول الشأن الموريتاني على 
الأقل، فصحيفة العرب بما تحمله من 

تاريخ في وجدان القارئ العربي، وبما 
حافظت عليه من ثقته، يستحق عليها 

الصدق، وتليق بها المصداقية.
يبني المقال فرضيته (عرضة 

موريتانيا للتوترات الأمنية والإرهابية) 
على مجموعة من العوامل الخارجية 

والداخلية، حاملا بين ثناياه الكثير من 
المغالطات المكشوفة بشأنها:

أولا: العوامل الخارجية: يزعم 
المقال أن السبب الخارجي للتوترات، 
التي يمكن أن تتعرض لها موريتانيا، 

هو ما تشهده منطقة الساحل 
والصحراء من تصاعد الهزات الأمنية 

والسياسية، ورغم أننا لا نزعم لهذه 
المنطقة الاستقرار ولا الأمن، فإننا نجزم 

بأن وضعها (الراهن) لا يمكن مقارنته 
بوضعها سنوات 2012/2013/2014، إذ 

لم تكن تعاني من انقلابات وحسب، 
أو هجمات إرهابية، بل أكثر من ذلك، 

عانت من احتلال الإرهابيين لأجزاء 
كبيرة منها، وإعلانهم ”دولهم“ فيها 

(لنأخذ شمال مالي وجنوب ليبيا 
مثالا لذلك) ولا يخفى على متابعي 

الشأن الموريتاني أن الواقع السياسي 
الموريتاني – كما الأمني – كان أكثر 

”رخاوة“ أيامها وأقل صلابة، إذ كانت 
موريتانيا قادمة لتوها من انقلاب 

عسكري (هو الأول على رئيس منتخب) 
وانتخابات محل شك من جل الفرقاء 

السياسيين (انتخابات الباء الطائرة) 
وكان الجيش الموريتاني (نفسيا 

وعضويا) أقل جاهزية بكثير من حاله 
اليوم، إذ كانت عمليات الإرهابيين 

ضده (المغيطي، نواكشوط، الغلاوية، 
حاسي سيدي..) تلقي بظلالها الثقيلة 

على نفسيات الجنود، تماما مثلما 
كان انعدام – أو تواضع – المعدات 

والتجهيزات عقبة صلبة في مواجهة 
متكافئة مع أي عدو محتمل.

تضاف إلى ذلك محاولة البعض – 
داخليا – استنساخ ما عُرف بـ“الربيع 
العربي“ بكل خطاباته المحفزة للقلاقل 

والبلابل.. والمستثمرة في جميع مكامن 
الغضب والهشاشة والتوتر (عرقيا 
وفئويا وأيديولوجيا..)، إذن يتضح 

أن الإقليم كان أكثر تحفيزا للتوترات، 
أيامها، منه اليوم، وأن الواقع السياسي 

والأمني للبلد، أيضا، كان أدعى 
لاستفزاز التوترات والانفعال به..!
أما الواقع السياسي والأمني 
اليوم، فهو مغاير تماما، إذ يتمتع 

رأس النظام القائم (محمد ولد الشيخ 
الغزواني) بكل الشرعية القانونية 

والأخلاقية، إذ أجمعت الطبقة 
السياسية الموريتانية (تقريبا) على 

نزاهة وشفافية الانتخابات التي أتت 
به إلى السلطة. كما أنها مثلت أول 

انتخابات في البلد يسلم السلطة 
فيها رئيس منتخب لرئيس منتخب. 
كما يتفق جميع الفرقاء اليوم كذلك 

على أهليته (الأخلاقية) لقيادة 
البلد، واعتباره شريكا جديرا بتلك 
المسؤوليات، التي يأتي الأمن على 
هرمها، إذ من المعروف أن جاهزية 

الجيش الموريتاني الآن لا يمكن 
مقارنتها بجاهزيته في أي وقت سابق، 

وهو (أي الرئيس الحالي) مهندس 
تلك الجاهزية، وواضع مقارباتها، 

العسكرية والثقافية، حيث قاد الجيش 
الموريتاني في تلك الفترة، وهو من 

حوّله إلى جيوش (برية وبحرية 
وجوية) ليصبح أهم جيش حتى اليوم، 
باعتراف الشركاء الدوليين والإقليميين 

في منطقة الساحل والصحراء..!
ثانيا، العوامل الداخلية: يرى كاتب 

المقال أنه من عوامل ”القابلية للتوتر“ 
قضية ما وصفه بـ“تسلم السلطة من 
جنرال إلى جنرال“ وقضية ما نسبه 

لمعهد إيطالي للدراسات من ”عنصرية 
المور البيض ضد المور السود“ 

ومن ”وجود هياكل، لا تزال قائمة، 
للعبودية“!

تحتوي هذه النقاط على العديد 
من المغالطات ومن التدليس، فالرئيس 

محمد ولد الشيخ الغزواني (الذي 
تسلم السلطة في الأول من أغسطس 
2019 بعد انتخابات نزيهة وشفافة) 
كان قد تقاعد قبل ذلك بحوالي سنة 

من الجيش الوطني، وفي ظروف 
طبيعية. كما أن الرئيس السابق كان 

قد استقال من الجيش الوطني قبل 
ترشحه لرئاسيات 2009 وهكذا يتضح 
أن هذا ”الاستنتاج“ بُني على تدليس 

جلي، فالجنرال حين يتقاعد أو يستقيل 
يصبح، وفق كل الأعراف والقوانين، 

مثل جميع المواطنين، فكم انتُخب من 
جنرال، متقاعد أو مستقيل، في أعرق 

الديمقراطيات وأرقاها..!
أما ”قضيتا العنصرية والعبودية“ 

فتحملان، بدورهما، مغالطة كبرى، 
أو – في أحسن الحال – جهل الواقع 
الموريتاني، فمن الصحيح أن ظاهرة 

العبودية كانت في المجتمع الموريتاني 
(كما هو حال كل مجتمعات الصحراء) 

لعهد ليس بالبعيد، لكن الصحيح 
أيضا أن هذه العبودية، على سوئها 
ومقتها، لم يصاحبها (تاريخيا) أي 
شكل من أشكال العنصرية، بل ظل 

”العبيد“ و“أسيادهم“ يتقاسمون 
المكان والمشاعر والثقافة.. حتى في 

ظل ممارسة تلك الظاهرة الأليمة وغير 
سَبية“  الإنسانية، فلم تكن الصلة ”النَّ
بهم تحط من القيمة، ولم يكن الشبه 

”الخَلقي“ بهم، كذلك، يمس من 
المكانة.. وأكثر راديكاليي ”الحركات 

الحرطانية“ لم يتهموا ”المور البيض“ 
يوما بالعنصرية، وإن اتهموهم، دائما، 

بالاستعباد!

هذا من الناحية الاجتماعية. أما من 
الناحية السياسية، فلم تكن ”النخبة 

الحاكمة“ على مر تاريخ موريتانيا 
إلا مزيجا من الشرائح والفئات، ففي 

نظام ولد هيدالة حيث صدر أول قانون 
بتحريم العبودية، كان ”الرجل الثاني“ 
في النظام (النقيب أبريكة ولد أمبارك) 

رجلا من ”المور السود“، وفي أيام 
ولد الطايع كان ثمة شركاء من ”المور 

السود“ أقوياء وفاعلون في كل من 
النظام والمعارضة، أما اليوم فإن الرجل 
الثاني في الجهاز التنفيذي، بعد رئيس 
الجمهورية، رجل من ”الحراطين“. كما 

أن أهم مؤسسة ديمقراطية معارضة 
يترأسها ”حرطاني“.. هكذا يتضح أن 
”النتائج“ بُنيت على فرضية خاطئة أو 

كاذبة، أو هما معا..!
أما ”هياكل العبودية“ المزعومة 
فليست أكثر دقة ولا موضوعية من 
”عنصرية المور البيض“، إذ جندت 
الدولة الكثير من الموارد والطاقات 

المالية والقانونية لمحاربتها، فتشكلت 
ترسانة قانونية تجاوزت القوانين إلى 
الدستور، وتجاوزت كذلك التحريم إلى 

التجريم، لمحاربة هذه الظاهرة. كما 
أُنشئت العديد من الهيئات والبرامج، 

وبأغلفة مالية عملاقة، لمواجهة آثار 
ومخلفات العبودية.

لا يعني هذا الرضاء المطلق عما 
تم، أو اعتباره نقطة النهاية، لكنه 
يعني الاعتراف بأن الدولة قدمت، 

وتقدم، الكثير لتصحيح تلك الاختلالات 
الاجتماعية التي ولّدتها العبودية 

وتاريخها.. مما يعني أن هذه اللحظة 
من أكثر لحظات البلد قربا من 

”الوضعية الطبيعية“، لذلك ليس من 
الموضوعية الاستقرائية، ولا من الواقع 

الملحوظ، اعتبارها لحظة تستدعي 
التوتر!

 القاهــرة – عكـــس احتفـــاء الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون بعمليـــة 
تصفيـــة قوات بـــلاده لزعيـــم داعش في 
أبووليـــد  عدنـــان  الكبـــرى  الصحـــراء 
الصحراوي على حسابه في موقع تويتر 
الخميس الماضي حاجة باريس إلى نصر 
رمزي يعوض خســـائر المرحلة السابقة 
على يد التنظيم الجهادي النشط في كل 

من في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وبعثت عمليـــة تصفية زعيم داعش، 
الـــذي يُعـــد من الخصـــوم الرئيســـيين 
لفرنسا في المنطقة، برسائل دعم معنوي 
للحملـــة الأوروبية التي تقودها فرنســـا 
وألمانيـــا فـــي منطقـــة الســـاحل الغربي 
لأفريقيا، حيث ينشط تنظيم داعش على 
طول الحدود بين مالي والنيجر، وهو ما 
بـــدا مفهومًا في ســـياقات تركيز باريس 
على خلـــق هالة إعلامية حـــول العملية 
باعتبارها إنجازًا ميدانيًا ربما يعوضها 

عن نكسات أمنية وعسكرية سابقة.

إرهاصات الرحيل

عكس تزامن عملية مقتل الصحراوي 
مـــع تداعيـــات الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان، وما خلفه من آثار ســـلبية 
وردود أفعـــال غاضبـــة علـــى مســـتوى 
العالم وما ســـببه من إحبـــاط لدى عدد 
من القوى الغربيـــة المنخرطة في جهود 
مكافحة الإرهاب داخـــل مناطق مختلفة 
حـــول العالـــم، رغبة باريـــس في تجاوز 
المعضلـــة الأفغانية وجلـــب بعض الثقة 
للقوات الفرنسية عبر امتصاص حماس 
الجهاديـــين وإخمـــاد نشـــوتهم بنصـــر 
طالبـــان من خلال توجيه ضربات نوعية 
هدفهـــا إيقاظهـــم على واقـــع مغاير في 

أفريقيا.
سبق مقتل الصحراوي عبر غارة في 
شـــرق مالي نجاح القوات الفرنسية في 
اصطيـــاد قياديين آخريـــن ينتميان إلى 
داعش وهما أبوعبد الرحمن الصحراوي 
الذي كان مكلفًا بديوان القضاء، والثاني 
عيســـى الصحـــراوي المســـؤول المالـــي 

للتنظيم في الصحراء الكبرى.
وذكـــرت وزارة الجيوش الفرنســـية 
أنها قضت على عناصر مهمة في تنظيم 
الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى في 
يونيو الماضي، مـــن ضمنها الدادي ولد 
شـــعيب المكنى بأبي الـــدردار، والمحمود 
أغ باي المكنى بإيـــكاراي، وهما من أهم 

عناصر داعش.
لا يخلـــو اســـتهداف فرنســـا لقـــادة 
داعـــش في الســـاحل والصحـــراء، وفي 
أبووليـــد  البـــارز  القيـــادي  مقدمتهـــم 
الصحراوي، من مؤشـــرات سلبية بشأن 
اســـتمرار القوات الفرنسية من عدمه في 
الســـاحة الأفريقية خاصـــة بعد الإعلان 
عن انســـحابها التدريجـــي، لأن تكثيف 
الهجمات على داعـــش وتصفية رموزه 
يصب في مصلحة منافسه في القاعدة 
الـــذي يمثلـــه تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين ويبـــدي مرونـــة نســـبية 
بشـــأن الحوار والتفـــاوض ويميل إلى 
الانخراط في الحالة المحلية دون إعطاء 

أولوية للجهاد العابر للحدود.
ورغم ما تمثله عملية تصفية أبووليد 
الصحراوي مــــن نصر معنــــوي للقوات 
الفرنســــية إلا أن قراءتهــــا فــــي ضــــوء 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان دفعت 
بعض الدول الأوروبية التي تضررت منه 

وتخشــــى تمزق جهودها هي الأخرى 
فــــي أفريقيا إلى تبني مقاربة 

هدفها إثبات الوجود 
عبر عمليات 
تعكس عدم 

تأثرها بالفشل 
الأميركي في 

الســـاحة الأفغانيـــة. وفي نفـــس الوقت 
تتعلـــم من الدرس الأفغانـــي، الأمر الذي 
وضـــح مـــن خـــلال توخـــي نـــزع أنياب 
داعش الـــذي يمثل الخطـــر الأكبر الذي 
هـــدد القوات الغربية أثنـــاء تنفيذ مهمة 
الإجلاء من كابـــول حيث قام بتفجير في 

المطار أودى بحياة العشرات.
يعني ذلك أن فرنســـا في الوقت الذي 
أرادت فيـــه خلق انتصـــار دعائي يقوي 
عزيمة جنودها وحلفائها ويثبط نشـــوة 
الجهاديـــين في ضـــوء المســـتجدات في 
أفغانســـتان، تركت انطباعًا سلبيًا بشأن 
قـــرب رحيـــل قواتهـــا من دول الســـاحل 
داعـــش  اســـتهداف  لأن  والصحـــراء، 
وتقويـــض قدراته يعنيـــان توفير إجلاء 
آمن وتكريســـا لنفوذ جهاديين منافسين 
علـــى الأرض، وفق معادلـــة تعني رضاء 
الغرب بمجـــرد اختراق الحالة الجهادية 
والمناورة بجناح ضد آخر وترك الساحة 
دون حسم نهائي أو إحراز انتصار كامل 
على الطيف الواسع للجماعات المتطرفة 

المسلحة.

من المستفيد؟

رغم الخســـائر التـــي تكبدها تنظيم 
الدولة الإســـلامية في الصحراء الكبرى 
واصل عزمه على فرض تطبيق الشريعة 
بشـــكل صـــارم متهمًا القاعـــدة بالميوعة 
العقائدية والتهاون في تطبيق الشريعة، 

وظل ذلك التنافس فـــي مواجهة القاعدة 
الصحراوي  أبوالوليـــد  مجموعـــة  يفيد 

لمواصلة مد نفوذه.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وتُعـــد 
العـــدد  حيـــث  مـــن  أكبـــر  والمســـلمين 
والإمكانيـــات مقارنـــةً بتنظيـــم الدولـــة 
الكبـــرى،  الصحـــراء  فـــي  الإســـلامية 
ويعـــوض الأخير هذا الفارق باســـتمالة 
الســـكان المحليـــين بالرشـــاوى وأحيانًا 
بالترهيب لتمكينه من الإيقاع بضحاياه، 
ســـواء مـــن الأجانـــب أو مـــن المدنيـــين 

المحليين.
لهذه الأســـباب مجتمعة، المتمثلة في 
الابتزاز والحصول على الفدى والأموال 
مقابل إطلاق المخطوفين وتثبيت الزعامة 
والمنافسة مع الكيانات الموالية للقاعدة، 
شـــرع تنظيـــم داعـــش فـــي الصحـــراء 
الكبرى بقيـــادة أبوالوليـــد الصحراوي 
في تطويـــر مجموعته، وبحلـــول نهاية 
عـــام 2019 بـــدأ التنظيم يشـــن هجمات 
نوعية متطورة ومؤلمة في مالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، مســـتخدمًا الطائرات 
دون طيار للقيام بعمليات استطلاع قبل 
شـــن هجماته، ومســـتفيدًا من الأسلحة 
المتطورة التي يحصل عليها كغنيمة بعد 
عملياته ضد تمركزات القوات الأجنبية.

ترتـــب على صعود داعش وتوســـعه 
فـــي الصحراء الكبرى تنفيـــذ العديد من 
الهجمات ضد القوات الفرنسية والغربية 
وهـــي الهـــدف المفضـــل لـــدى أبووليـــد 
الصحـــراوي وقادة داعش عمومًا، وعلى 
ضـــوء ذلك صنعوا دعاية تســـتقطب من 
تعرضـــوا لهـــزات فكريـــة داخـــل تنظيم 
القاعدة نتيجة قبول الأخير الانخراط في 

معاهدات صلح مع الحكومات المحلية.
وارتكز الصـــراع مؤخرًا بين القاعدة 
والصحـــراء،  الســـاحل  فـــي  وداعـــش 
بعـــد فترة تعايـــش لم تـــدم طويلا، على 
التمويـــل،  مصـــادر  علـــى  الاســـتحواذ 
خاصـــة في المناطـــق الحيويـــة والغنية 
بالمـــوارد والثـــروات الطبيعيـــة كموارد 
تعدين الذهـــب في المنطقة الحدودية بين 
توغو وبنـــين وبوركينا فاســـو، ما يقلل 
مـــن اعتماد داعـــش فقط علـــى الخطف 
للحصـــول على فـــدى كمصدر رئيســـي 

لتمويله.
مــــا جعل داعــــش صامدًا فــــي مضمار 
المنافســــة مــــع القاعــــدة تمتعه باســــتقرار 
وثبات علــــى مســــتوى القيــــادة وامتلاكه 
قيــــادة رمزيــــة قوية واصلــــت المكوث على 
رأس التنظيــــم على مدار ســــنوات طويلة، 
ممثلــــة فــــي القيــــادي المخضــــرم أبووليد 
الصحراوي، مقابل معاناة القاعدة من فقد 
قادته المؤثريــــن وآخرهم عبدالملك دروكدال 

(أبومصعب عبدالودود).
ما جرى مؤخرًا من اســــتهداف لقادة 
داعش في الســــاحل والصحراء الكبرى 
وفــــي مقدمتهم أبووليــــد الصحراوي 
قد يعدل موازيــــن القوى بين داعش 
والقاعــــدة بعــــد أن رجحــــت الكفة 
صــــار  حيــــث  داعــــش؛  لصالــــح 
التنظيمان الآن ســــواء في فقدان 
القــــادة الكبــــار المؤثرين وربما 
سيتساويان لاحقًا في التناحر 

والانقسامات الداخلية.

بمرحلـــة  مـــرا  اللـــذان  التنظيمـــان 
تعايش في منطقة الساحل قبل أن ينقلبا 
إلـــى الاقتتال، وهو مـــا وضح من طبيعة 
ومستويات المواجهات التي قادها داعش 
ضـــد القاعـــدة بداية من ديســـمبر العام 
الماضي والتي ســـقط فيهـــا مئات القتلى 
والجرحى من الطرفين، لن تكون لأحدهما 
خلال المرحلة المقبلة مزية على الآخر في 
مـــا يتعلق بالحضـــور القيـــادي الرمزي 
الـــذي حافـــظ عليه داعـــش فـــي الفترة 
الماضية عبر إفلات قادته من الاستهداف 

الغربي.

التمهيد للقاعدة

بالغلظة  الصحـــراوي  أبووليد  تميز 
وقلـــة الـــكلام واعتمـــد سياســـة حـــرب 
وعبر  والترهيب،  والصدمـــة  العصابات 
تلك الصفات تمكن مـــن أن يكرس نفوذه 
كقائد مطلق لتنظيم الدولة الإسلامية في 
الصحراء الكبرى، ويسعى لإقامة مشروع 
ديني كبير بمنطقة الحدود المشتركة بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو وبســـط 
الهيمنة الجهادية على الساحل الأفريقي 
الممتـــد على طول خمســـة آلاف كيلو متر 

أسفل الصحراء الكبرى.
وكان الصحـــراوي، الـــذي انتقل من 
عضـــو فـــي جبهـــة البوليســـاريو التي 
تطالب بانفصـــال الصحراء المغربية عن 
المغرب إلى صفوف الجماعات التكفيرية 
المســـلحة، مولعًا بالزعامـــة والتفرد بها؛ 
لذلك انفصل عن شريكه الجزائري مختار 
بلمختار الذي أسس معه حركة التوحيد 
والجهاد في غرب أفريقيا مفضلاً مبايعة 

زعيم داعش السابق أبوبكر البغدادي.
إحـــدى أهم العمليـــات النوعية التي 
نفذها الصحراوي ضد الأهداف الغربية، 
وهـــي هجومه في النيجر عام 2017 الذي 
أسفر عن مقتل أربعة عسكريين أميركيين 
وأربعة عناصر من جيش النيجر، نفذها 
كرســـالة قوة لقادة القاعـــدة حيث واكب 
العملية اندماج تنظيمات موالية للقاعدة 
بالمنطقة ما صنع تكتلاً قويًا من شأنه أن 
يمهد لاكتساح زعيمه المالي من الطوارق 

إياد أغ غالي في مواجهة منافسيه.
والصحـــراوي الـــذي بـــدأ عملياتـــه 
الملفتـــة ضـــد المصالح الغربيـــة بخطف 
إسبانيين وإيطالية سنة 2011 طالبًا فدية 
مقابـــل إطلاقهم قدرهـــا 15 مليون يورو، 
كان لديـــه ميل كبير إلـــى التفرد بالقيادة 
ويتوجس من بروز قائـــد في القاعدة أو 
في داعش ينافســـه على نفوذه ومكانته، 
فضلاً عـــن أنه كان يعتنق أفـــكارًا قريبة 
من قناعات داعش ولم يكن يتردد في شن 
هجمات علـــى القـــوات الأجنبية وقوات 
النيجـــر عنـــد الحدود مع مالـــي، وأظهر 

لامبالاة بقتل مدنيين.
ولم تهدف العديد من العمليات التي 
نفذهـــا أبووليـــد الصحـــراوي فقط إلى 
إحداث صدى خارجي وتخويف الغربيين 
إنمـــا هدفت أيضا إلى إثبـــات قوته على 
الســـاحة وبعث رســـالة مفادهـــا لا أحد 
يستطيع التغطية على زعامته وأن تكتل 
القاعدة في الساحل والصحراء غير قادر 

على تهميش تنظيمه.

مهمة معقدة 

عبر تصفية قادة داعش.. فرنسا 
تبحث عن خروج آمن من غرب أفريقيا

 تقويض قدرات التنظيم يعزز نفوذ جهاديين منافسين على الأرض
ينظــــــر متابعون إلى عمليات تصفية 
المسلحة  التكفيرية  الجماعات  قادة 
على أنها لا تعدو أن تكون وســــــيلة 
بيد الحكومات الغربية وفي مقدمتها 
فرنســــــا للهروب من شبح الإخفاق 
من خلال توظيف ذلك دعائيا كبديل 
عن الأهداف الأخرى المعلنة التي لم 

تعد قابلة للتحقق.

هل حقا موريتانيا 

معرضة للتوترات؟

أحمد حفيظ
كاتب موريتاني

هشام النجار

ق ب

ه
كاتب مصري

«النخبة الحاكمة» لم تكن على

مر تاريخ موريتانيا إلا مزيجا

من الشرائح والفئات؛ ففي

نظام ولد هيدالة حيث صدر

أول قانون بتحريم العبودية؛

كان «الرجل الثاني» في النظام

النقيب أبريكة ولد أمبارك

رجلا من «المور السود»

ت الفرنسية من عدمه في
ية خاصـــة بعد الإعلان
التدريجـــي، لأن تكثيف
عـــش وتصفية رموزه 
حة منافسه في القاعدة 
تحالف نصرة الإســـلام 
ــدي مرونـــة نســـبية 
التفـــاوض ويميل إلى 
لحالة المحلية دون إعطاء

عابر للحدود.
ه عملية تصفية أبووليد 
 نصر معنــــوي للقوات 
 قراءتهــــا فــــي ضــــوء 
كي من أفغانستان دفعت 
روبية التي تضررت منه 
جهودها هي الأخرى

تبني مقاربة 
جود 

مـــن اعتماد
للحصـــول

لتمويله.
مــــا جعل
المنافســــة مــ
وثبات علــــى
قيــــادة رمزي
رأس التنظي
ممثلــــة فــــي
الصحراوي،
قادته المؤثري
(أبومصعب
ما جرى
داعش في
وفــــي م
قد يعد
والقا
لصا
الت
ال
س
و

عملية تصفية زعيم داعش 

بعثت برسائل دعم معنوي 

للحملة الأوروبية التي تقودها 

فرنسا وألمانيا في منطقة 

الساحل الغربي لأفريقيا
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 الخرطوم - تخلى المكون العسكري في 
الســـلطة الانتقالية بالسودان عن رسائله 
المواربة التـــي درج على توصيلها في كل 
أزمة تواجه البلاد، وشنت قيادات رفيعة 
الأربعاء هجوما مباشـــرا على شـــريكها 
المكون المدني وجرى تحميله جزءا كبيرا 
من التـــردي الحاصل في البلاد، بســـبب 
ما يوصـــف بـ“الصـــراع علـــى المناصب 

والكراسي“.
واســـتثمر مجلس الســـيادة محاولة 
الانقلاب العسكري الفاشلة التي أحبطها 
الجيـــش الثلاثاء فـــي توجيه لوم واضح 
والقـــوى  للحكومـــة  حـــادة  وانتقـــادات 
والتلويح  المختلفة،  السياسية  والأحزاب 
بـــأن الأذرع الأمنيـــة المختلفـــة هي التي 

تحمي السودان.
ووضع المجلس على عاتق السياسيين 
مسؤولية الأزمات الحياتية التي يمر بها 
السودان، مستفيدا من أن الجيش تصدى 
مخططا  وأفشـــل  الانقلابيـــة  للمحاولـــة 
للاستيلاء على السلطة، لنفي أي شبهات 

تحيط به.

وقال رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان في كلمة ألقاها 
أمـــام حفـــل تخريـــج دفعة عســـكرية في 
أم درمـــان الأربعاء، إن شـــعارات الثورة 
ضاعـــت بين الصراع علـــى المناصب ”ولا 
توجد حكومـــة منتخبة ونحـــن أوصياء 
علـــى الحفـــاظ على أمـــن الوطـــن.. نحن 
أوصيـــاء رغـــم أنف الجميـــع على وحدة 

وأمن السودان“.
وبـــدت اللهجة الصارمـــة في خطاب 
البرهان انعكاســـا لجملة مـــن الاتهامات 
التي وجهت للمؤسسة العسكرية، بسبب 
ما تردد حول إخفاقها في تصفية الجيوب 
الأمنية المحسوبة على نظام الرئيس عمر 

البشير، بما لا يخلو من وجود تواطؤ من 
البعض مع الفلول.

وأُعلـــن رســـميا أن منفـــذي محاولة 
الانقلاب مجموعة من الجيش تنتمي إلى 
ســـلاح المدرعات وتابعة للنظـــام البائد، 
وجـــرى القبـــض على عـــدد كبيـــر منهم، 
ضمن مخطط أراد إعادة عقارب الســـاعة 

إلى الوراء.
وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة 
”تركت العمل التنفيذي للسياسيين ولكن 
المســـألة انحرفت عن مسارها الصحيح“، 
ما يعني أن الخلافات التي تجذرت داخل 
الحكومة وظهيرها السياســـي الممثل في 
قوى الحرية والتغيير، الســـبب الرئيسي 

في الأزمات.
ورأى القيـــادي فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح الديـــن أن 
تصريحـــات البرهـــان ”غيـــر موفقـــة في 
هـــذا الوقـــت ولا تخـــدم روح الشـــراكة 
مـــع الحكومـــة، لأن التبايـــن يناقش في 
الاجتماعـــات والغـــرف المغلقة وليس في 

الهواء الطلق“.
وأشـــارفي تصريح خاص لـ“العرب“ 
إلـــى وجـــود التزامـــات نصـــت عليهـــا 
الوثيقة الدســـتورية، وإخـــلال أي طرف 
بها ســـيكون وبـــالا على الجميـــع وعلى 
مســـتقبل الســـودان الـــذي بحاجـــة إلى 
اصطفاف الـــكل على ما توافقوا عليه من 
إســـدال الســـتار على مرحلة الشمولية، 
والانطـــلاق نحـــو بناء دولـــة ديمقراطية 
تلتزم فيها مؤسســـات الدولـــة بواجبها 

الدستوري.
الجيـــش  داخـــل  اعتقـــاد  وهنـــاك 
السوداني بأن القوى السياسية تتجاهل 
معانـــاة الشـــارع وتركـــز جهودهـــا على 
الإســـاءة للعســـكريين وتصويب السهام 
إليهـــم لإخراجهـــم تمامـــا مـــن معادلـــة 
الســـلطة مســـتقبلا، مع أن قادة الجيش 
على حد قول البرهان ”يؤمنون بالتحول 
الديمقراطـــي وضـــرورة نجـــاح الفتـــرة 

الانتقالية ولا يطمعون في السلطة“.
وتظل إشكالية الطمع في السلطة من 
قبل المؤسسة العســـكرية الهاجس الذي 
يخيم علـــى القوى المدنيـــة، التي تحاول 
الحصـــول علـــى ضمانات مـــن الجيش، 
وتحـــرض بعـــض القـــوى فـــي المجتمع 
الدولـــي لمنع ســـيناريو الاســـتيلاء على 

الحكم بالأمر الواقع.

وفـــي ظـــل حالة فقـــدان الثقـــة واللا 
يقـــين وعـــدم الاســـتقرار والانفلاتات في 
أقاليـــم عـــدة، يتفوق الجيش ويكتســـب 
ذريعة سياسية أقوى لزيادة صلاحياته، 
حيث يرى عسكريون أن المدنيين يريدون 
الســـلطة بـــأي ثمـــن ولـــو على حســـاب 

التضحية بالسودان.
وكشف خطاب رئيس مجلس السيادة 
غداة محاولة الانقلاب الفاشلة عن الكثير 
من الخيبـــات مـــن أداء الحكومة، ملمحا 
إلـــى أنـــه تحمـــل الكثير في ســـبيل عدم 
حدوث انشقاق داخل السلطة، ولافتا إلى 
أن القوات المســـلحة قبلت مبادرة رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك (خاصة بالتلاحم 
الوطنـــي) رغـــم إقصاء المبـــادرة للمكون 
العسكري، قائلا ”لم تتم دعوتنا للمبادرة 

رغم أننا شركاء في المرحلة الانتقالية“.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك احتقانا 
كبيرا بدأ يخرج إلى العلن وربما ينفجر، 
بمـــا يوحي بأن الكيل قد فاض بالمكونين، 

وما لم يتم التوافق ســـريعا والعودة إلى 
نصوص الوثيقة الدستورية لن تستطيع 
الســـلطة الانتقاليـــة الاســـتمرار وســـط 

الألغام التي يضعها كل طرف للآخر.
ويشير المراقبون إلى أن كل جانب لديه 
مـــن أدوات القوة التي تمكنه من مضايقة 
الآخر، ولذلك فلعبة عـــض الأصابع التي 
تمارس الآن يتحمل نتيجتها الســـودان، 
لأن جس النبض له حدود، وما جرى الآن 
تصاعد بصورة خطيرة ما يشـــي بصدام 

على وشك الحدوث.
وبـــدا التناغم واضحا بـــين البرهان 
ونائبـــه محمد حمدان دقلو لقطع الطريق 
على من يحاولون خلق فتنة بين القائدين، 
حيـــث جاء خطاب دقلو في اليوم نفســـه 
منســـجما فـــي الكثيـــر مـــن أهدافـــه مع 
البرهان مـــن زاوية تحميل السياســـيين 

مسؤولية الانقلابات العسكرية.
وقـــال دقلـــو فـــي كلمـــة خـــلال حفل 
تخريج قوات عســـكرية بالخرطوم ”أرى 

أن الســـبب في تكرار محـــاولات الانقلاب 
هو السياســـيون الذين أعطـــوا الفرصة 
لقيـــام الانقلابـــات“، باعتبارهـــم أهملوا 
المواطن وخدماته الأساســـية وانشـــغلوا 
بالصـــراع على الكراســـي والمناصب، ما 
خلق حالة من عدم الرضا والتململ وسط 

الشعب.
وأراد قائـــد قوات الدعم الســـريع من 
وراء هذه الرســـائل رمي الكرة في ملعب 
الشـــارع الذي يعاني من مشكلات مزمنة 
لـــم تســـتطع الحكومـــة تفكيكهـــا حتى 
الآن، وتتفرغ لمناوشـــاتها مع المؤسســـة 
العســـكرية للهـــروب من عمليـــة تخفيف 

الأعباء على المواطنين.
وأكـــدت المحللـــة السياســـية إيمـــان 
عثمان أن الأزمة الحالية نتيجة مباشـــرة 
علـــى  للســـيطرة  العســـكريين  لمســـاعي 
الســـلطة ورغبتهم فـــي تحصين نفوذهم، 
ما تســـبب في عرقلـــة تنفيـــذ العديد من 
الانقلابيـــة  والمحاولـــة  الاســـتحقاقات، 

وتصريحـــات البرهـــان ودقلـــو ”بالونة 
اختبـــار لمـــدى قـــدرة المكون العســـكري 
علـــى المضي فـــي طريق الســـيطرة على

السلطة“.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجيش لديـــه أزمة ثقة مع الشـــارع ولم 
يتعامـــل بالقـــدر الإيجابي مع الشـــرعية 
الثورية التي حصل عليها، كذلك الوضع 
بالنســـبة للقـــوى المدنيـــة التـــي تتحمل 
مســـؤولية اتســـاع الشـــرخ بين مكونات 
المرحلـــة الانتقاليـــة، وأن المواطنـــين هم 
الجهـــة الوحيـــدة القـــادرة على حســـم 

الصراع بين المكونين العسكري والمدني.
وأوضحت أن وعي الشـــارع بطبيعة 
ما يحـــدث وقناعة قطاعات واســـعة بأن 
المحاولة الانقلابية ”المزعومة“ أداة ضمن 
أدوات الصـــراع بين الجانبـــين، من أهم 
العوامل التي تشـــي بأن هنـــاك إمكانية 
لنـــزول الناس إلى الشـــارع مـــرة أخرى 

لتصحيح المسار الراهن.

 واشــنطن - تثير التوتـــرات الصينية 
– الأميركيـــة المتزايدة توقعـــات بأن تعقّد 
جهـــود الولايات المتحـــدة لتقييد برنامج 
إيران النووي، رغـــم ما تبديه الصين من 

لامبالاة تجاه الملف الإيراني.
ولفـــت تجاهـــل المبعـــوث الأميركـــي 
الخـــاص إلى إيران روبـــرت مالي للصين 
خلال جولة قام بها إلى روســـيا وأوروبا 
الغربية انتباه المتابعـــين الذين اعتبروه 
مؤشـــرا علـــى إمكانيـــة تعقيـــد التوتـــر 
للجهود الأميركية في محاصرة البرنامج 

النووي الإيراني.

وتعتمد الصين سياسة غير داعمة بشكل 
واضـــح لإيران، لكـــن خبراء يرصـــدون ذلك 
الدعـــم من خلال مواقفهـــا المعارضة لمواقف 
الغـــرب ويوقولـــون إنهـــا فوضت روســـيا 
لخـــوض المفاوضات الصعبـــة وعندما حان 
وقت التصويت دعمت كل ما يدعمه الروس.

ويرصد جون بي ألترمان نائب رئيس 
مركز الدراسات الاســــتراتيجية والدولية 
مؤشرات التصعيد الدبلوماسي الأميركي 
– الصيني الذي يعــــزز توقعات بأن تتخذ 
الصين هــــذه المرة موقفــــا واضحا داعما 

لإيران.

ويـــرى ألترمان أن المؤشـــر الأول هو 
المضمـــون العام للدبلوماســـية الصينية 
– الأميركيـــة، حيث كانـــت النبرة اتهامية 
عندمـــا التقى مستشـــار الأمـــن القومي 
جيك ســـوليفان ووزير الخارجية أنتوني 
بلينكن كبار الدبلوماسيين الصينيين في 
أنكوراج في مارس. ثم ســـارت الزيارات 
الأميركيـــة الكبيرة اللاحقـــة إلى الصين 
بشـــكل ســـيء. وفي يوليو الماضي واجه 
نائب وزيـــر الخارجية ويندي شـــيرمان 
مشـــكلة في تأمين اجتماعات مع نظرائه 
المناســـبين، وسافر مبعوث المناخ (ووزير 

الخارجيـــة الســـابق) جـــون كيـــري إلى 
الصين في ســـبتمبر واســـتقبله مسؤول 
اجتماعاته  وعقـــد  المســـتوى  منخفـــض 
الرئيســـية عبر تطبيق زوم بعد أســـابيع 
مـــن لقـــاء المســـؤولين الكبار مـــع قيادة 
طالبان وجها لوجه. وتبدو دبلوماســـية 
”الذئـــب المحـــارب“ الصينيـــة واضحـــة: 
ســـلوك  مـــن  صراحـــة  الصـــين  تشـــكو 
الولايات المتحدة، وهي تسخر من تراجع 
واشـــنطن، وتهدد بأن يكون لتحدي بكين 
عواقب. ويزداد سياق التعاون الصيني – 

الأميركي الواسع سوءا.
وأضاف ألترمان ”نذكر ثانيا الانتهاك 
الصينـــي الصريح للعقوبـــات الأميركية 
على إيران بـــدءا من ولاية دونالد ترامب، 
وأكثـــر في ظـــل إدارة جو بايـــدن. حيث 
كانـــت الصين تســـتورد النفـــط الإيراني 
فـــي انتهاك صريـــح للقانـــون الأميركي. 
تطبيـــق  عـــدم  أن  بايـــدن  فريـــق  ورأى 
العقوبات هو بادرة هادئة لحســـن النية 
لـــكل من إيران والصـــين. وحصلت إيران 
على أمـــوال كانت بأمـــس الحاجة إليها 
واســـتفادت  شـــعبها.  معاناة  وتضاءلت 
الصـــين في المقابل مـــن تخفيض في ثمن 
مقتنياتها النفطية. ونمت واردات الصين 
من تدفق ضئيل إلـــى فيضان في الربيع، 
حتـــى بلغ حوالي مليون برميل يوميا في 
مايو. ونظرا إلى أن مستقبل المفاوضات 
النووية أصبح الآن موضع شك، فمن غير 
الواضح كيف ســـتتعامل إيران مع حسن 
نيّـــة الولايات المتحدة، ومن غير الواضح 
أيضـــا ما إذا كانت الصين ســـتكون على 
اســـتعداد لإيقاف الواردات بغض النظر 
عن مدى مطالبة الولايات المتحدة بذلك“.

ألترمان  بحســـب  الثالـــث  والمؤشـــر 
”هو غيـــاب الصين الملحـــوظ عن الجهود 

الجماعيـــة التي تبذلهـــا مجموعة 5 + 1 

لإعـــادة إيران إلى الامتثـــال لخطة العمل 
الشاملة المشتركة“.

ولــــدى الصــــين مخاوف جدية بشــــأن 
الانتشــــار الإيراني أيضا، لكنها تتصرف 
عكس الجهود العالميــــة لتقييدها. وتبدي 
الصــــين رغبة في حــــل تفاوضــــي للنزاع، 
لكنهــــا تســــعى في الوقــــت نفســــه لإبرام 
اتفاقياتهــــا الخاصة مع إيــــران، بناءً على 
قوتها الاقتصادية الساحقة التي تتجاوز 

الحجم النسبي لاقتصاديات البلدين.

وتمثــــل المعاملات مــــع الصين حوالي 
ثلث التجــــارة الإيرانية، بينما تمثل إيران 
أقل من 1 في المئة مــــن التجارة الصينية. 
ويبلغ حجــــم الاقتصاد الصيني 30 ضعف 
حجم الاقتصــــاد الإيراني، كمــــا يبلغ عدد 
ســــكانها 18 ضعفا. ويقول ألترمان تعليقا 
علــــى اختلال الميزان التجاري بين البلدين 

”إن الصين فيل، وإيران نملة“.
ورغـــم أن الصـــين تـــرى فـــي الانتشـــار 
الإيرانـــي أمـــرا غير مرغوب فيـــه، إلا أنها لا 
تشـــعر بالتهديد من طهـــران. وتعتبر الصين 
إيران، بدلا من ذلك، أداة مفيدة لاســـتخدامها 
في سياســـتها الخارجية، حيث تعد المسافة 
التي تُبعدها أو تقرّبها منها وسيلة للاقتراب 

أو الابتعاد عن الولايات المتحدة وحلفائها.
جيّـــدة  التطـــورات  هـــذه  تبـــدو  ولا 
بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة حيث لا 

تزال وجهات نظر القيادة الإيرانية تجاه 
المفاوضات النوويـــة غير واضحة، ولكن 
هناك علامـــات متزايدة علـــى أن حكومة 
إبراهيم رئيســـي أصبحت أشـــدّ ارتيابا 
تجاه الولايـــات المتحدة أكثر من أي وقت 
مضى، وهي مصممـــة على الصمود ضد 
العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
 وباتـــت الصـــين التـــي تركز بشـــكل 
متزايـــد علـــى تقويـــض قـــوة الولايـــات 
للمقاومـــة  داعمـــا  ونفوذهـــا  المتحـــدة 
مزدوجـــة  أهدافـــا  وتحقـــق  الإيرانيـــة، 
تتمثل في كســـب تأييد خـــاص مع إيران 
(الأمر الذي ســـتكون له فوائد اقتصادية 
لبكين) وتقويض موقف الولايات المتحدة 

الدولي.
ويقـــول ألترمان في مقال لموقع ”عرب 
دايجســـت“، ”يبـــدو أن إدارة بايدن تدرك 
العواقـــب العالمية، كما تظهـــر التوترات 
الحالية مع فرنســـا. ولكـــن حتى الآن، لا 
يبـــدو أن لديهـــا اســـتراتيجية واضحة 
المشتركة  الدبلوماســـية  المصالح  لمتابعة 
مع الصين مع تجزئة التوترات الثنائية“.
وأضـــاف ”تعتبر إيران مثـــالا مثيرا 
للاهتمـــام بشـــأن طريقـــة إدارة الولايات 
المتحـــدة لمهمـــة كهـــذه مع روســـيا. وإذا 
تمكنت الولايـــات المتحدة من إدارة حيلة 
مماثلة مـــع الصين بشـــأن قضايا إيران، 
فقد يمتـــد ذلك إلـــى قضايا أخـــرى مثل 
المناخ. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون 
من الصعب بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
أن تكسب عودة إلى خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة، ناهيك عـــن الاتفاقية ’الأطول 
والأقوى‘ التي حددتها الإدارة كهدف لها. 
وسيســـتمر تزايد القلق في دول الخليج 
وإسرائيل بشأن كيفية احتواء طموحات 
إيـــران الإقليميـــة ومنعها من اكتســـاب 

القدرة على صنع أسلحة نووية“.

المكون العسكري يستقوي بأذرعه للضغط على الحكومة السودانية

وسائل تحصين التحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في مهب الريح
أخرجت عملية الانقلاب الفاشــــــلة في السودان الصراع بين أركان السلطة 
ــــــن، حيث يحمّل المكون العســــــكري الحكومة  العســــــكرية والمدنية إلى العل
مســــــؤولية تدهور الأوضاع، في حين ترى أوساط أن هذه الاتهامات تهدف 

بالأساس إلى استعادة الجيش للسلطة.

التوتر مع الصين يعيق الجهود الأميركية لكبح إيران

الصين عائق إضافي

الصين تستخدم إيران

في سياستها الخارجية حيث

تعد المسافة التي تبعدها أو

تقربها منها وسيلة للاقتراب

أو الابتعاد عن واشنطن

تصريحات البرهان غير 

موفقة ولا تخدم روح 

الشراكة مع الحكومة

نورالدين صلاح الدين

الأزمة نتيجة مباشرة 

لمساعي العسكريين 

للسيطرة على السلطة 

إيمان عثمان

فرصة مناسبة للعودة



كشفت تجربة حكم الأحزاب 
بمختلف مسمياتها وخلفياتها 

الفكرية أنها بعيدة عن الدولة وثقافتها 
وآلياتها. صحيح أنها صعدت باسم 

الديمقراطية واستلمت السلطة في شكل 
تحالفات وأخذت راحتها في تعيين 

مسؤولين ينتمون إليها أو يتبعونها 
بمنطق الولاء والمصالح، لكن النتيجة 

كانت مخيبة للآمال.
خلال عشر سنوات من تجربة حكم 
الأحزاب، وفيها أحزاب إسلامية (حركة 

النهضة)، وأحزاب وسطية (يسارية 
وليبرالية)، وأحزاب محسوبة على 
الثورة بتوجهات قومية مثل حركة 

الشعب، انتهت البلاد إلى أزمة شاملة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا أحد 

يشك فيها أو يتبرأ منها بمن في ذلك 
ممثلو هذه الأحزاب.

لا تتقن الأحزاب التي كانت دائما 
على هامش الدولة غير الكلام، وهي 

متخصصة بإصدار البيانات ذات 
المفردات القوية لنقد خصومها، خاصة 

في مرحلة ما قبل الثورة، فهي تريد بناء 
عالم مرسوم في الكتب القديمة وفي 

أذهان قادتها الذين ظل أغلبهم لعقود 
في القيادة وجالسا على الربوة ”لا شغل 

ولا مشغلة“ كما يقول المصريون.
وحين منحت لهم الفرصة كاملة 

لإدارة البلاد، اكتفى قادة أغلب الأحزاب 
بالاشتغال على ما يتقنونه خلال عقود، 

وهو الكلام، والصراع السياسي، 
والمناورات والتحالفات التي تتغير 

شهرا بعد آخر، وتركوا بقية الملفات 
الحيوية للمجهول.

لا يمتلكون رؤى لإدارة الملف 
الاقتصادي وتركوه للمضاربين ولوبيات 
المال الذين نجحوا في استثمار انتهازية 

قادة أحزاب ونواب في البرلمان لتوفير 
حزام متين لهم بوجه الدولة الهشة 

وعطلوا مساعي القضاء لمتابعة 
ملفات الفساد، وهو قضاء قد تم 

اختراقه وجره إلى مربع الأجندات 
الحزبية والشخصية، أو ما 

بات يعرف في تونس بـ“قضاء 
التعليمات“.

واكتشف الناس، وخاصة 
الفئات الفقيرة والهشة، 

أنهم على هامش 
اهتمامات 

”أحزاب 
الثورة“ 

بالرغم من 
أن أدبياتها 

القديمة 
مليئة 

بالشعارات 
التي 

تمتدحهم 
وتعدهم 

بجنة على الأرض. لم يحمل هؤلاء معهم 
من أفكار لتطوير أوضاع الناس سوى 

فكرة المساعدات الظرفية التي تغرق 
ميزانية الدولة في الديون وتزيد من 

أعبائها، بدل تقديم خطط توفر مواطن 
عمل قارة للعاطلين عن العمل عبر 

إصلاح الاقتصاد واستقبال رأس المال 
المحلي والأجنبي وتشجيعه.

أن تأخذ من ميزانية متعبة أصلا 
ومرهقة بالزيادات والعلاوات والبذخ 

الإداري وتعطي منحا هشة وبلا 
فاعلية للملايين من العاطلين بزعم أنك 
تقف إلى جانبهم، فأنت تحل مشكلتك 

الخاصة وتزيد شعبيتك بإغراق الدولة 
وتفقيرها، وإلا ما معنى توظيف عشرات 
الآلاف في مهن غير منتجة مثل الحظائر 

المنتشرة في كل مكان ويأخذ العاملون 
فيها رواتب زهيدة ولا يؤدون أي دور. 

ولم يكن الهدف من ذلك سوى إسكاتهم، 
وكسب أصواتهم في الانتخابات.

وبات الرأي العام على قناعة أن لا 
حل دون انسحاب الوجوه التي قادت 
البلاد إلى الأزمات المعقدة من المشهد 

السياسي لأجل تهدئة الأجواء وإعادة 
بناء الثقة بين مختلف الأطراف، خاصة 

مع رئيس الجمهورية قيس سعيد 
الذي يحوز على ثقة تسعين في المئة 

من الشعب لقيادة المرحلة 
القادمة.

وتصدر دعوات 
واسعة حتى من 

داخل حركة النهضة 
للضغط على راشد 

الغنوشي للانسحاب 
من رئاسة 

البرلمان، ومن رئاسة النهضة، والتوقف 
عن الظهور العلني وإطلاق التصريحات 

التي تصب الزيت على النار، وهو 
مطلب داخلي كما هو خارجي من أجل 

تسهيل مرور تونس لمعالجة المسائل 
المهمة بدل الدوران في مكان واحد 

بسبب الصراع على السلطة.
ولم يجد ”الثوار“ لإنقاذهم من ورطة 

حكم الهواة سوى تقاليد الإدارة، التي 
يصفونها بالدولة العميقة، وقد نهضت 
بتسيير الدواليب وحافظت على تماسك 
المؤسسات والقيام بدورها الأساسي في 

تقديم الخدمات والحفاظ على الرواتب.
لأجل هذا خرجت مظاهرات عديدة 

تطالب المؤسسة العسكرية بلعب دورها 
في إنقاذ البلاد من الصراع السياسي 

الحامي الذي ضيع المصالح ووضع 
الأمن القومي على المحك. وتحوز هذه 

المؤسسة بدرجة رئيسية على ثقة 
الشارع التونسي لما عرفت به من نزاهة 

ونظافة يد وترفّع عن الصراعات.
ولا شك، كذلك، أن مشاركة المؤسسة 

الأمنية ذات الخبرات الواسعة في 
دعم الانتقال السياسي الذي جاء 

بعد الخامس والعشرين من يوليو 
ستمثل ضمانة قوية للاستقرار، فهي 
مؤسسة تحوز على ثقة طيف واسع 
من التونسيين بالرغم من المؤاخذات 

التي تحصل هنا وهناك على تجاوزات 
في أغلبها سلوك فردي يأتي كردة فعل 
على ما يستهدف الأمنيين من إشاعات 

وتشويه واستهداف.
ومع مضي شهرين على الإجراءات 

الاستثنائية التي أقدم عليها قيس 
سعيد لا تجد أي حنين إلى حكم 

الأحزاب بما في ذلك لدى من يعارضون 
قيس سعيد في تأويل هذا 

الفصل من الدستور 
أو ذلك. وهناك 

قناعة واسعة بأن 
الأزمة سببها 

حكم الأحزاب 
والنظام البرلماني 
المشوه الذي قاد 

البلاد خلال عشر 
سنوات، وأن 
الأمل هو في 
تغيير جذري 

يتخلص 
من النظام 

السياسي ومن 
الوجوه التي 

قادت مرحلة 
التأزيم ومن 

أحزابها.
وتظهر استطلاعات الرأي 
المختلفة أن الأحزاب بمختلف توجهاتها 

يمينا ووسطا ويسارا لا تحصل على 
اهتمام الناس عدا الحزب الدستوري 

الحر الذي تقوده عبير موسي بسبب 
مواقفه الراديكالية في السنوات 

الماضية من حكم المنظومة 
السابقة، وشعبيته يستمدها 

من غضب الشارع على 
القديم ككل أكثر من تفاعله 
مع أفكار الحزب أو قيادته.

كل الظروف الآن مهيأة لدعم الانتقال 
السياسي الجديد، بالرغم من تحركات 

الخصوم وحملاتهم. وما يحدد من 
النجاح على هذا المستوى هو قدرة 

الرئيس سعيد على المضي في تنفيذ ما 
يريده بقطع النظر عن الإشكاليات التي 

تحوم على تأويل الفصول.
ليس مهما لدى الشارع دقة 

تأويل الفصل الثمانين أو غيره في 
تأمين الخروج من الأزمة، فتلك مهمة 
القانونيين بمختلف اختصاصاتهم، 

وهي لدى الناس ترف فكري وحقوقي، 
تماما مثل أشكال الحكم، برلمانيا كان 
أو رئاسيا، ديمقراطيا أو دكتاتوريا. 

المهم ما ينفعهم في حياتهم ويوفر 
لهم الخدمات الكافية ومواطن العمل، 

ويضمن الأمن والاستقرار.
كل الناس تحب الديمقراطية وتتمنى 

حريات دون ضوابط، لكن إذا كانت تلك 
الديمقراطية ستقود إلى الجوع والخوف 
وتعجز عن تأمين لقمة العيش والخدمات 

الصحية، فما قيمتها على الأرض.
والآن كل الأنظار موجهة إلى الرئيس 
سعيد كيف يمكن أن يمسك بالقيادة وإلام 

سيقود البلاد بعد أن قطع الطريق على 
محاولات العودة إلى منظومة الرابع 

والعشرين من يوليو والتفاوض معها، 
وهو ما عكسه خطابه القوي بمناسبة 

زيارته الاثنين إلى مدينة الثورة سيدي 
بوزيد في رسالة قوية على أنه هو من 

يمثل الثورة التي قادها الشباب العاطل 
عن العمل، وتزعمتها المناطق الداخلية 

المنسية في وقت كانت الأحزاب مختفية 
عن الأنظار وتكتفي بالجلوس على الربوة.

إن المأمول شعبيا أن ينهي قيس 
سعيد الموضوع السياسي بسرعة، 

ويقدم خططه للانتقال المرحلي بتعديل 
القانون الانتخابي والمرور إلى استفتاء 

شعبي ليحسم عناصر الخلاف حول 
شكل المرحلة القادمة. فليس شكل النظام 

القادم هو المهم، وإنما النتائج التي 
سيحملها، وخاصة تحييد الصراعات 

لأجل التفرغ لخدمة الناس.
والأمر بالتأكيد أكبر من الوعود 

والشعارات والحماسة في الخطاب، إنهم 
يريدون نتائج على الأرض، وهي لا تأتي 

سوى بالإصلاحات السريعة للاقتصاد 
ومؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة 

متخصصة لتقدم حلولا عملية تتماشى 
مع ظروف البلاد وعلاقاتها خاصة مع 

المؤسسات المانحة.
لا تحتمل المرحلة القادمة أكثر من 

إعادة الثقة لصورة تونس في علاقاتها 
مع الشركاء الاقتصاديين في الداخل 

والخارج، فرجال الأعمال المحليون الذين 
فر العشرات منهم بأموالهم ومؤسساتهم 

وخبراتهم يحتاجون إلى قوانين ومناخ 
اجتماعي إيجابي يساعدهم على العمل 

وتوفير الوظائف.
 كما أن الشركاء الخارجيين يريدون 

التعامل مع دولة قوية فيها جهة 
قرار معلومة للتفاوض معها بشأن 

الإصلاحات المعنية التي تحرر الاقتصاد 
من البيروقراطية وتحرر الدولة من 

ثقافة الزيادات والعلاوات وتوفير المزايا 
لموظفين لا ينتجون.
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مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

ينطوي وجود مواطنين من دون 
هوية في بعض بلدان الخليج 

على سلسلة مترابطة من المعضلات 
السياسية والإنسانية والأخلاقية 
والاجتماعية، حتى لكأنها حزمة 

مشاكل يشدها خيط واحد، وقد حان 
الوقت لمعالجتها بما تقتضيه من قدرة 

على الترفع.
بالمعنى الفردي للعلاقة بين حامل 

الجنسية و“البدون“، فإن الحديث 
عن المساواة بين البشر لا موضع له 
من الإعراب في البيئات التي تعتبر 
”الجنسية“ ريشة تميّز وتعلق شديد 

بالامتيازات الفردية. ومع ذلك، فليس 
من الاستثنائي أن يمتلك أصحاب 

هذا ”التميز“ شعورا معاكسا حيال 
من يحملون الجنسية الأميركية 

والبريطانية وغيرها. فهؤلاء مواطنون 
تقف وراءهم سفارات تحمي حقوقهم 
احتراما لمواطنيتهم وليس جوازات 

سفرهم وحدها.
الجمع بين هذه النظرة المضطربة 

وبين النظر إلى مواطنين يتنفسون 
الهواء نفسه على أنهم لا يستحقون 

أي حقوق، حتى بامتلاك هوية، 
مبعث اضطراب إضافي، لأنك ما أن 
تخرج من قاعدة أن البشر سواسية 

(كأسنان المشط؟) أو أن المواطن 
مواطن، فسرعان ما تجد نفسك تتخذ 
موقفا مختلا تجاه غيرهم، يبالغ في 

رفع شأن الأجنبي بينما يستهين 
بمن هم مواطنوه. وما تلك إلا أواني 
مستطرقة، سواء تساوت أو اختلفت 
فيها المقاييس فإن ارتفاع الماء فيها 
يظل هو نفسه. فالبشر هم أنفسهم، 

وحقوق المواطنية لا بد في النهاية أن 
تستقيم.

أما بالمعنى الرسمي، فان القابلية 
على الترفع عن ”صغائر القوم“ 

واضطراب مشاعرهم، ما تزال أدنى 
بكثير من أن تراعي الأسس العامة 

التي تتعامل بها الدول مع قيم 
المواطنية ومبدأ المساواة في الحقوق 

والواجبات.
إن ما يصنع من الشعب شعبا، هو 

ذلك التمازج في النسيج الاجتماعي 
الذي يستند إلى قيم مشتركة وسلطة 

قانون وأفراد متساوين أمام الكيان 
العام الذي يمثلهم.

على حين غرة وجدت الولايات 
المتحدة وباقي دول الحلف الأطلسي 

نفسها بحاجة إلى إجلاء مواطنين 
أفغان، كانوا يعملون مع قواتها 

أو موظفين لدى الحكومة السابقة. 
ففتحت الأبواب لعشرات الآلاف منهم.
وعلى حين غرة استقبلت ألمانيا 

مليونا ونصف المليون لاجئ ابتداء من 
العام 2015.

كل هؤلاء أصبحوا أو سوف 
يصبحون مواطنين، يحظون ليس 

ببطاقات هوية فحسب بل وبامتيازات 
سكن وتعليم وصحة وضمان 

اجتماعي مساوية تماما لما يحصل 
عليه المواطنون الذين لم يعرفوا من 

أوطانهم إلا ما عرفوه. ولا تمضي 
بضع سنوات على الإقامة والعمل 
لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين، حتى 

يمُنحوا جنسية وجواز سفر، من دون 
أن تكون أعينهم زرقا ولا لون شعورهم 

أشقر، ولا تجري اللغة على لسانهم 
كما تجري على لسان الآخرين.

أي واحد من هؤلاء يستطيع أن 
يذهب إلى واحدة من دول البدون ليرى 
بنفسه كيف تتجلى مشاعر الاضطراب 

الفردي تجاهه، عندما بات يرتدي 
جواز سفر أكثر ”تفوّقا“.

واحد من مواطني البدون، لم يلق 
من علاج لكورونا، لأنه لا يحمل بطاقة 
هوية تتيح له أن يتلقى العلاج، فصب 

على ثيابه البنزين وأحرق نفسه.
أهذه علاقة بشر ببشر؟ أم أنها 

علاقة وحوش؟
كائنا من كان، بهوية أم من دون 

هوية، أو يبتدع لنفسه أي اسم، 
يستطيع أن يدخل أي مستشفى في أي 
بلد أوروبي، وسيجد بشرا يعتنون به، 

ويلقى العلاج الطارئ الذي يحتاجه.
يصعب تصور أن الغنى، أو 

الخوف عليه، هو السبب الذي يدفع 
مواطنين وحكومات إلى حرمان 

مجموعات صغيرة من الناس من 

حقوق المواطنية. إلا إذا كان أولئك 
المواطنون وتلك الحكومات يعيشون 

على اعتقاد مبتذل هو أنهم وقعوا 
على كنز ولا يريدون أن يتقاسموه مع 

غيرهم.
بالمعنى الفردي، فإن هذا الاعتقاد 

يدل بحد ذاته على ضيق أفق، ومشاعر 
جوع للامتيازات، وعلى سوء فهم 

عميق لمعنى الثروة.
وبالمعنى العام، فإن الدولة إذا 

وقعت ضحية هذا الاعتقاد، فإنها تضع 
نفسها في مصاف لا يرقى إلى مستوى 

”دولة – شعب“، وكأنها تصدر حكما 
تسترخص فيه قيمتها بنفسها.
يستطيع المرء أن يتخيل أن 

الذين وقعوا على الكنز وخافوا عليه 
واحتكروه، لم يرقوا هم أنفسهم إلى 
مستوى المواطنية لأنهم لم يفهموها، 

ولم يدركوا موجباتها. لأنهم إنما 
ينظرون إلى أوطانهم على أنها برميل 

نفط، وهم باقون فيها حتى ينضب.
هذه ليست علاقة بوطن، ولا بأرض 

ولا بقيم اجتماعية أو حتى أخلاقية.
المعضلة الأكبر هي أن حكومات 

الدول التي تعاني من مشكلة البدون، 
تستحب أن تنتعل حذاء فيه مسمار، 

فتلحقها الانتقادات وتقارير المنظمات 
الحقوقية وتثير مشاعر الاستهجان 

لأنها تتصرف حيال بعض مواطنيها 
بعقلية تجاوزها الزمن بنحو عدة 

قرون. كما تجاوزها إسلامها المزعوم 
بنحو 14 قرنا.

المطلوب حل يفك خيط المعضلة؛ 
حل يترفع على الصغائر ويرتفع 

بالقبيلة إلى مصاف شعب يعي أنه لم 
يعد مكونا من أسرتين أو ثلاث، وأن 
الوطن وطن لكل من يقيم فيه ويؤدي 

الواجب تجاهه ويدفع القسط المطلوب 
لحفظ قيم الشراكة ووحدة النسيج.

ولا يكفي اختراع حلول من أجل 
الترقيع، من قبيل منح المواطنين 

”البدون“ وثائق سفر، لا هي جواز 
سفر، ولا هي هوية مواطنية. إذ 

سرعان ما سيتضح أن الغرض منها 
هو تهجير البدون إلى الخارج، وليس 

استيعابهم.
بعض هؤلاء البدون يمكن أن يعود 
إلى الوطن الذي عاش فيه ذليلا مُهانا، 

بشهادة وجواز سفر بريطاني أو 
أميركي أو ألماني، لكي يرى كيف يُعامل 

كـ“خبير أجنبي“.
الغنى ليس برميل نفط نتقاسمه، 

ولا امتيازات نحصل عليها بالولادة في 
أرض لم يمض وقت طويل على اليوم 

الذي كان الفقر والغبار يطويان خيامها.
الغنى ليس ما تولد به. إنه ما 

تصنعه بيديك. وهو ما يملي عليك أن 
تكون بشرا، لأنك حققته في العلاقة 

مع بشر.
أما الذين ارتبطت كينونتهم 

ببرميل نفط، فسوف ترى اضطرابهم 
من دون تزويق عندما ينضب.

شيء مخجل أن تكون ”المواطنية“ 
كمعنى حقوقي وإنساني، بحاجة إلى 

شروح جديدة.
مخجلٌ أكثر أن تستوعب دول 

التقدم والتحضر والغنى الملايين من 
البشر اللاجئين والمهاجرين وتمنحهم 

فرصا متساوية للحياة والازدهار 
والغنى، بينما ما تزال هناك بيننا 

دول تعامل بعض مواطنيها على نحو 
يدفعهم إلى الانتحار.

متى يشعر المواطنون من ذوي 
الامتيازات أنهم بشر وليسوا محفظة 

نقود؟ متى يتوقفون عن النظر إلى 
برميل النفط على أنه هو هويتهم 

الوطنية؟ ولماذا تتردد الحكومات في 
أن تنزع من نعالها مسمار الانتقادات؟ 

ولكن أهم من ذلك، متى تترفع لتقول 
إنها دولة شعب متعدد المشارب، لا 

دولة تمييز قبلي؟

معضلة البدون 

وخيط الحل الوحيد

الحكومات التي تعاني من 

مشكلة البدون، تستحب 

أن تنتعل حذاء فيه مسمار، 

فتلحقها الانتقادات وتقارير 

المنظمات الحقوقية وتثير 

مشاعر الاستهجان
ليس مهما لدى الشارع دقة 

تأويل الفصل 80 من الدستور أو 

غيره في تأمين الخروج من الأزمة، 

المهم ما ينفعهم في حياتهم 

ويوفر لهم الخدمات الكافية 

ومواطن العمل

تونس تنتصر للدولة بعد فشل حكم الأحزاب

علي الصراف
كاتب عراقي

شهرا بعد آخر، وتركوا بقية الملفات 
الحيوية للمجهول.

لا يمتلكون رؤى لإدارة الملف
الاقتصادي وتركوه للمضاربين ولوبيات 
المال الذين نجحوا في استثمار انتهازية 
قادة أحزاب ونواب في البرلمان لتوفير
حزام متين لهم بوجه الدولة الهشة

وعطلوا مساعي القضاء لمتابعة 
ملفات الفساد، وهو قضاء قد تم 

اختراقه وجره إلى مربع الأجندات 
الحزبية والشخصية، أو ما

بات يعرف في تونس بـ“قضاء 
التعليمات“.

واكتشف الناس، وخاصة 
الفئات الفقيرة والهشة،

أنهم على هامش
اهتمامات 
”أحزاب
الثورة“ 

بالرغم من 
أن أدبياتها

القديمة 
مليئة 

بالشعارات 
التي 

تمتدحهم
وتعدهم 

البلاد إلى الأزمات المعقدة من المشهد
السياسي لأجل تهدئة الأجواء وإعادة 

بناء الثقة بين مختلف الأطراف، خاصة 
مع رئيس الجمهورية قيس سعيد

الذي يحوز على ثقة تسعين في المئة 
من الشعب لقيادة المرحلة 

القادمة.
وتصدر دعوات 

واسعة حتى من 
داخل حركة النهضة 

للضغط على راشد 
الغنوشي للانسحاب 
من رئاسة 

تأويل ه قيس سعيد في
الفصل من الدس
أو ذلك. وهنا
قناعة واسع
الأزمة سببه
حكم الأحز
والنظام ال
المشوه الذ
البلاد خلا
سنو
الأمل
تغيير
يتخلص
من النظ
السياسي
الوجوه ال
قادت مرحل
التأزيم ومن

أحزابها.
وتظهر استطلاعات
المختلفة أن الأحزاب بمختلف تو
يمينا ووسطا ويسارا لا تحصل
اهتمام الناس عدا الحزب الدس
الحر الذي تقوده عبير موسي
مواقفه الراديكالية في الس
الماضية من حكم المنظوم
السابقة، وشعبيته يست
من غضب الشارع ع
القديم ككل أكثر من
مع أفكار الحزب أو



تدور المباحثات بين السعودية 
وإيران، وتلك المباحثات أصبحت  
مثار قلق لدى بعض حلفاء السعودية 

في المنطقة. وبصرف النظر عن 
التوجس والخوف حول احتمال 

تحسن العلاقات بين أكبر خصمين في 
المنطقة، فإن الميليشيات الموالية لإيران 
في كل مكان تحتفل بـ“انتصار“ إيران 
على السعودية. وفي حقيقة الأمر، لا 
يوجد في الساحة أي نوع من أنواع 

الانتصارات.
فقد استضاف العراق جلستين 

من المحادثات في شهري أبريل ومايو 
الماضيين، ومن المرجح أن تحتضن 
عُمان الاجتماع الثالث الذي لم يتم 
تحديده حتى الآن. غير أن اختيار 

سلطنة عُمان، وهي الوسيط التقليدي 
في المنطقة، يبشر بالخير لإحراز تقدم. 

لكن سيكون من المبكر تحديد الفائز 
والخاسر. وقد قال مسؤولون إيرانيون 

إن المحادثات ”حققت تقدمًا جيدًا“ 
لكنهم حذروا من أن بعض القضايا 

”قد تكون لها تعقيدات تستغرق وقتًا 
لحلها“ دون تحديد ماهية تلك القضايا 

المتنازع عليها.
لكن لا يوجد غموض في المسألة. 
حيث تستند سياسة إيران الإقليمية 

على عدائها الأيديولوجي الذي لا 
يتزحزح تجاه الغرب بشكل عام 

والولايات المتحدة بشكل خاص، وقد 
شعرت إيران منذ فترة طويلة أن 

العلاقات بين دول الخليج والولايات 
المتحدة تمر بمرحلة يسر وسهولة. 

وبالنسبة إلى طهران، فإن وجود 
القوات الأميركية في الخليج والشرق 
الأوسط هو أمر لا يمكن السكوت عنه 

أو التسامح معه. كما أن اتفاقيات 
إبراهيم، التي أقامت علاقات 

دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب، زادت من 

اشتعال الغضب الإيراني.
ومن المفيد لإيران إظهار تبرمها 
من وجود القوات الأميركية، كما أن 

طهران ترى في انسحاب القوات 

الأميركية فرصة لتغيير الهيكلية 
الأمنية   في المنطقة. ومع انسحاب 

الولايات المتحدة، تقوم إيران بملء 
الفراغ والتنمر على جيرانها العرب. 

وتتفق بعض الأصوات الأميركية على 
أن الوجود الأميركي في الخليج – الذي 

يعود إلى فترة رئاسة كارتر بعد 
الإطاحة بالشاه عام 1979 – قد ولى 
زمانه. فقد كتب السيناتور كريس 
مورفي في مجلة فورين أفيرز، أن 

الوقت قد حان للولايات المتحدة لمغادرة 
المنطقة وتسليم المفاتيح إلى إيران.
وينتهز المسؤولون الإيرانيون 

أي فرصة لترديد وجهة النظر هذه. 
ففي المؤتمر السابع الذي يعقد كل 

سنتين حول الندوة البحرية للمحيط 
الهندي، والذي عقد في يونيو في 

مايوت وريونيون، وهما جزيرتان تحت 
الإدارة الفرنسية بالقرب من مدغشقر، 

التقى قائد البحرية الإيرانية الأدميرال 
حسين خانزادي بنظيره الفرنسي بيير 

فاندييه. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، 
فقد أوضح خانزادي موقف بلاده، 

حيث قال ”إن الأمن البحري في أي 

منطقة أمر سيادي في المقام الأول، لذلك 
يجب على القوات البحرية الأميركية 

والأوروبية أن تبتعد عن المياه القريبة 
من الساحل الجنوبي لإيران“.

وكدولة ذات سيادة، تملك إيران 
الحق في فرض سُلطتها على أراضيها، 

لكن ذلك يمتد لمسافة 12 ميلاً بحريًا 
فقط من شواطئها. ولا تملك طهران أي 
سلطة لمنع أو عرقلة أو حتى الاحتجاج 

ضد سفن أي دولة أخرى تُبحر في 
المياه الدولية أو المياه الإقليمية.

وهناك سببان لهذ التقارب السعودي 
– الإيراني المفترض. أولاً، هناك احتمال 

إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، 
والمعروفة أكثر باسم الاتفاق النووي 

الإيراني. فلطالما عارضت المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة ذلك الاتفاق، لكن يبدو أنهما 

استسلمتا للأمر الواقع مع قيام إدارة 
جو بايدن بإعادته مرة أخرى. وكانت 

المفاوضات تُعقد في فيينا حتى عندما 
كان السعوديون والإيرانيون يجتمعون 

في العراق. وتحتاج إيران إلى إقناع 
جيرانها الخليجيين بأن برنامجها 

النووي سلمي بالكامل.
ثم هناك قضية اليمن التي كانت 

محور الجولتين الأولى في المحادثات، 
حيث أنفقت المملكة العربية السعودية 
الكثير من الموارد في حربها في اليمن 

لمدة ست سنوات من دون أي عائد. 
وببساطة، السعوديون في أمس 

الحاجة إلى مخرج من اليمن. نظرًا لأن 
المزاج السائد في إدارة بايدن لا يمكن 
التنبؤ به، بعكس إدارة سلفه دونالد 

ترامب، وعليه لا مناص للسعوديين من 
تجربة خيار آخر. ومع ذلك، فإنه من 

غير المرجح أن تحقق المحادثات الكثير 
إذا استمرت إيران في تجاهل محدودية 

سُلطاتها.
وقد أدت الإطاحة بالشاه عام 1979 

إلى تفكك التحالف الإيراني – الأميركي. 
كما لم تعد دول العالم تعترف بإيران 
كدولة تلعب دور الشرطي في المنطقة. 
وبينما بدأ النظام الجديد في طهران 
في زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في 

المنطقة، قامت القوى الكبرى في العالم 
بتعزيز وجودها في الخليج.

وكما هو واضح من الفوضى التي 
أحدثتها الميليشيات الموالية لإيران في 

اليمن ولبنان، فلا تزال إيران تطمح 
إلى استعادة مكانتها السابقة كقوة 

إقليمية رئيسية، ولكن ليس من خلال 
التعاون مع جيرانها العرب والغرب. 
بل تتمثل استراتيجيتها لتحقيق تلك 

الطموحات في الابتزاز والترهيب 
ورعاية الميليشيات وإثارة الحروب 

بالوكالة وإرسال طائرات بدون طيار 
محملة بالمتفجرات.

إن ”التعقيدات“ التي لم يتم 
تجاوزها والتي أشار إليها الإيرانيون 

بعد جلسات المحادثات السابقة مع 
السعوديين هي في واقع الأمر قضايا 

خالية من التعقيد تماماً: ببساطه يرغب 
الإيرانيون في خروج القوات الأميركية، 

والانفراد بالساحة وأن تصبح إيران 
هي القوة المسيطرة.

لكن إذا تمكنت إيران من تعديل 
وتحسين سلوكياتها كدولة ذات سيادة 

وليس كدولة ناشرة للثورات، وإذا 
تمكنت من احترام سيادة جيرانها 

والتخلي عن فكرة التوسع، فقد يكون 
من الممكن تحقيق تقدم غير مسبوق 
في الجولة التالية من المحادثات مع 

الرياض وبعد ذلك مع بقية دول العالم.
وعليه فمن المرجح أن تبقى جلسات 

المحادثات مجرد محادثات لا طائل 
منها، عبارة عن جولة أخرى من الجدل 

السياسي الذي لا يُسمن ولا يُغني 
من جوع. ويجب ألا نمُعن في التفاؤل 

فالحل لا يزال بعيد المنال.
* سينديكيشن بيرو
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سعيدة اليعقوبي

لن تحقق المحادثات الإيرانية - السعودية الكثير من النجاح

ناقشت تحليلات ومقالات كثيرة 
التداعيات الناجمة عن الانسحاب 

الأميركي من أفغانستان، وأشار بعضها 
إلى أن من بين هذه التداعيات تراجع 

الثقة في التحالف الاستراتيجي القائم 
بين دول مجلس التعاون والولايات 

المتحدة وتآكل الثقة في الوعود الأميركية 
بحماية مصالح حلفائها من دول المجلس 

في حال تعرضت لأي تهديدات. وبرأيي 
فإن تحليل المشهد الراهن بدقة يوحي 
بأن هناك مبالغة شديدة في الربط بين 

الفوضى التي رافقت الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، وبين التزامات الولايات 

المتحدة بأمن حلفائها في الخليج العربي، 
رغم أن ذلك لا ينفي حدوث تغيرات نسبية 
واضحة في هذا الالتزام ولكنها تغييرات 

لا علاقة لها بالمشهد الأفغاني.

والحقيقة الواضحة للجميع أن هناك 
جدالاً أميركياً محتدماً بين الديمقراطيين 

والجمهوريين حول حدود الدور الأميركي 
في منطقة الخليج العربي، وقد ازداد هذا 

الجدال بشكل واضح عقب ثورة النفط 
الصخري في الولايات المتحدة وتراجع 

الحاجة الأميركية لموارد الطاقة النفطية، 
وبالتالي يمكن القول إن ”عقيدة كارتر“ 

التي تؤطر العلاقة بين الولايات المتحدة 
ومنطقة الخليج العربي منذ عام 1980، 

وتقضي باللجوء للقوة العسكرية للدفاع 
عن مصالح الولايات المتحدة في الخليج، 
لا تزال هذه العقيدة قائمة ولكن بدرجات 

التزام أقل بكثير عما سبق بحكم تغير 

الظروف والبيئة الاستراتيجية، ولكن من 
الصعب القول بأن هذه العقيدة قد تغيرت 

تماماً لأن الولايات المتحدة كقوة عظمى 
لا تزال تمتلك شبكة واسعة من المصالح 

الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي.
 الحقيقة أيضاً أنه يمكن القول بأن 

عدم حدوث تغير في عقيدة كارتر لا 
يعني أن هناك التزاما أميركيا قطعيا 

بتنفيذها، فالشواهد تقول إن هناك 
تحولات على المستوى التكتيكي، بمعنى 
أن المبدأ قائم ولكن تنفيذه بات مرهونا 

باعتبارات وعوامل تحد من فاعليته 
كثيراً على أرض الواقع. والأمر هنا 

ليس جديداً أو طارئاً، فالالتزام بالدفاع 
عن المصالح الاستراتيجية الأميركية لا 
يعني في نظر بعض النخب الأميركية 

التدخل عسكرياً دفاعاً عن مصالح حلفاء 
واشنطن في المنطقة، إذ يعتقد هؤلاء 

أن المصالح الأميركية لم تعد كما كانت 
في عام 1980، وأن هذه المصالح قد 

خضعت لتفسيرات عدة بحسب وجهة 
نظر الإدارات الأميركية، ويستشهد 

هؤلاء بالاتفاق النووي الذي وقعته إدارة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما مع ملالي 
إيران، حيث تجاهل الاتفاق الهواجس 

الأمنية المشروعة لحلفاء الولايات المتحدة 
الخليجيين وركز على ما اعتبره مصالح 

استراتيجية أميركية من وراء هذا 
الاتفاق، الذي لم يسفر سوى عن إلحاق 

بالغ الضرر بمصالح واشنطن وحلفائها 
على حد سواء!

كان الرئيس الأسبق جيمي كارتر 
يرى في أي محاولة من جانب الاتحاد 

السوفييتي السابق أو غيره من القوى 
للسيطرة على منطقة الخليج العربي 
ومواردها النفطية يعتبر اعتداء على 
المصالح الاستراتيجية الأميركية، بما 

يستوجب التصدي له بالقوة العسكرية إن 
تطلب الأمر ذلك. ولكن ما حدث بعد ذلك 

أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد تابع 
الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية 

السعودية في نوفمبر 2019، ووجهت 
أصابع الاتهام فيه إلى إيران، ولم يحرك 

ساكناً، رغم أن الهجوم اُعتبر وقتذاك 
رسالة للولايات المتحدة وردا إيرانيا على 

انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

رغم أن الرئيس السابق ترامب 
قد أسس لتغيرات مهمة في الرؤية 

الاستراتيجية الأميركية لعلاقات 
التحالف مع دول مجلس التعاون بما 

أسهم في إحداث شروخ عميقة بين 
الجانبين، كون هذه التغييرات قد ارتقت 
إلى مستوى إعادة تعريف هذه العلاقات 

وتحويلها إلى علاقات منفعة مادية بحتة 
وليست مصالح استراتيجية ممتدة 

ومنافع متبادلة، فإن المؤكد أن مصالح 
الولايات المتحدة في المنطقة لم تتغير 
كثيراً، وأن كل ما طرأ عليها في هذا 

الشأن يأتي في إطار ترتيب الأولويات 
والاهتمامات الاستراتيجية الأميركية 

بحكم التطورات الحاصلة دولياً وبروز 

تحديات ترى واشنطن أنها تتطلب المزيد 
من التركيز. فالخليج ليس نفطاً فقط من 
منظور المصالح الاستراتيجية الأميركية، 

بل إن الأمر يتعلق بنفوذها ومكانتها 
وهيمنتها على النظام العالمي، كما يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً باستقرارها الاقتصادي. 
والعلاقات مع الولايات المتحدة ليست 
غطاء حماية ولا صادرات سلاح فقط 

من منظور دول مجلس التعاون والأمر 
أعمق وأوسع من ذلك وله ارتباط وثيق 

بمصالح الطرفين الاستراتيجية.
وفي ضوء ما سبق، فإن فتح قنوات 

اتصال وحوار بين بعض دول مجلس 
التعاون وإيران في الآونة الأخيرة لا 
يعكس انحساراً للثقة في مستويات 

الاعتمادية على الحليف الأميركي 
بقدر ما يعد استجابة استراتيجية 

منطقية للتطورات التي تشهدها المنطقة 
والعالم، بما في رغبة هذه الدول في 

تنويع خياراتها الاستراتيجية وضمان 
أمن المنطقة واستقرارها عبر آليات 

وأدوات تتماهى مع ما تشهده السياسة 
الخارجية الأميركية من تطورات 

ولاسيما في ما يتصل بإدارة العلاقات 
مع إيران.

وأخيراً، يمكن الإشارة إلى أن دول 
مجلس التعاون لم تعد كما كانت في 
السابق بل نجحت في ترجمة قوتها 

الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى 
رصيد سياسي واستراتيجي قائم على 

التنوع والتعددية في علاقات التحالف 
والشراكات الاستراتيجية مع القوى 

الكبرى، بما يدفع للقول بأنه إذا كانت 
السياسة الخارجية الأميركية قد تغيرت 

فإن سياسات دول مجلس التعاون 
قد تغيرت بدورها وأصبحت أكثر 

ميلاً للاستقلال والبحث عن المصالح 
والمشتركات والتحالفات مع مختلف 

القوى الكبرى ومن بينها بطبيعة الحال 
الولايات المتحدة، التي لم تعد الشريك 

أو الحليف الأوحد لهذه الدول، فضلاً عن 
أن أمن الخليج العربي لم يعد مسؤولية 

أميركية حصرية بل بات محل اهتمام 
جميع الدول الكبرى، وفي مقدمتها 

الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

الخليج والولايات المتحدة.. هل تأثر التحالف الاستراتيجي؟

واشنطن بدأت بالخروج عن

عقيدة كارتر لحماية الخليج منذ

عهد أوباما واستمر الأمر في

عهد ترامب

إيران لا تزال تطمح إلى

استعادة مكانتها السابقة

كقوة إقليمية رئيسية، ولكن

ليس من خلال التعاون مع

جيرانها العرب والغرب

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

حسين عبدالحسين
مدير مكتب صحيفة الرأي 
الكويتية في واشنطن

مد



 الــدار البيضــاء – تتجــــه أنظــــار رواد 
الأعمال الأفارقة إلى المغرب حيث يحتضن 
فعاليات منتدى ”ديل تكنولوجيز من أجل 
أفريقيا الناشــــئة“، والــــذي يعتبر منصة 
مهمة ســــتجمع الخبــــراء والمختصين من 
أنحاء القارة لتسليط الضوء على الفرص 

الواعدة للمشروعات الناشئة.
وتســــعى بلــــدان القــــارة رغــــم حجم 
التحديــــات الهائلة، التــــي تواجه بيئتها 
الاســــتثمارية أحيانــــا وعقبــــات التمويل 
أخرى،  أحيانا  القانونيــــة  والتشــــريعات 
للحــــاق بركــــب العديــــد مــــن دول العالم 
من خــــلال اســــتثمار المزايا التــــي تتمتع 
بهــــا وتجعلهــــا بيئــــة ملائمة للمشــــاريع 

المستقبلية.
وتتعدد فوائد المشــــاريع الناشئة في 
اقتصــــادات بلدان أفريقيــــا، حيث لا توفر 
التقنيــــات الرقمية فقط إمكانية تســــريع 
والاجتماعي  الاقتصــــادي  التقــــدم  وتيرة 
وفتــــح مجــــالات جديــــدة للنمو الأســــرع، 
ولكــــن أيضا الابتكار وتوفير فرص العمل 

والوصول إلى الخدمات.
ويناقــــش المشــــاركون فــــي المنتــــدى 
التنفيذيــــين  المديريــــن  ســــيضم  الــــذي 
للعديد من الشــــركات الأفريقية وعددا من 
المتخصصين بالقطاع التكنولوجي عندما 
يجتمعــــون بالعاصمــــة الاقتصادية الدار 
البيضــــاء مطلــــع أكتوبر المقبــــل، الأفكار 
والخبــــرات حول كيفية إســــهام التقنيات 
الحديثــــة فــــي صياغة وتحقيــــق النجاح 

للشركات الناشئة.
ويؤكد خبــــراء أن التحول الرقمي في 
الوقت الراهــــن أضحى أولويــــة لا محيد 
عنها بالنســــبة إلى الشركات والحكومات 
الأفريقيــــة علــــى الرغم مــــن أن العديد من 
الأشــــخاص فــــي أفريقيا لا يســــتطيعون 
الوصــــول إلــــى الإنترنت وليســــت لديهم 
هويــــة رقمية ولا يمكنهــــم الوصول حتى 

إلى أبسط الخدمات المرتبطة بالرقمنة.
وذكــــرت ديــــل تكنولوجيز فــــي بيان 
إن ”هــــذا الحــــدث يعتبــــر فرصــــة لديــــل 
تكنولوجيــــز من أجل عــــرض مجموعتها 
الغنيــــة مــــن الحلــــول المبتكرة المكُرســــة 
بشكل كامل للشركات والمواطنين على حد 

السواء“.

وتضع الشركة كل جهودها عبر العمل 
الوثيق مع الســــلطات المغربية وعملائها 
فــــي قطاعــــات متنوعــــة مثــــل الخدمــــات 
المالية والنفط والغــــاز والرعاية الصحية 
والتعليم، حتى تتمكــــن أفريقيا الصاعدة 
مــــن اغتنام القــــوة الكاملــــة للتكنولوجيا 
بشكل أفضل، وزيادة دفع النمو على المدى 

البعيد لأعمالها التجارية.
التـــي  الشـــركة،  مســـؤولو  ويقـــول 
ســـترعى هـــذا الحـــدث القـــاري، إنهـــا 
ســـتواصل التزاماتهـــا تجـــاه عملائهـــا 
الأفارقة وغيرهم عبـــر إمدادهم بمختلف 
التكنولوجيـــات الحديثة الكفيلة بدعمهم 

في أنشطتهم وشركاتهم.

المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى حبيـــب ماهاكيـــان نائب 
رئيس الشـــركة قوله إن ”هدفنا الرئيسي 
يتلخـــص فـــي مســـاعدة الشـــركات على 
مســـار  خـــلال  أفضـــل  بنحـــو  العمـــل 
تعجيـــل مبادراتها للتحـــول الاجتماعي 
والاقتصـــادي والتجـــاري، وفـــي الوقت 
ذاتـــه تقديم الدعم اللازم لبلـــدان أفريقيا 
الصاعدة من أجـــل تبني برنامج إبداعي 

يتسم بالفعالية والشمولية“.
وأضاف ”الواقــــع أن الأزمة الصحية 
المرتبطــــة بالجائحة أظهرت بشــــكل جلي 
التأثيــــر الإيجابــــي للتكنولوجيا لتحقيق 

التحول الرقمي والنمو المطلوب“.
وتابــــع ماهاكيــــان قائــــلا ”لهــــذا من 
الضــــروري علــــى الشــــركات أن تواصــــل 
مسار التطور الذي بدأته من خلال تطوير 
البنيــــة التحتية لتكنولوجيــــا المعلومات 
حتى تكون قادرة على المنافســــة في عالم 

رقمي بامتياز“.
ويركـــز الخبراء علـــى نقطة جوهرية 
في تحركات الشركات الأفريقية الناشئة، 
حيث يعتبرونها امتدادا لفكرة تأســـيس 
لرســـم  نواة في 2017 هي مؤتمر ”إندبا“ 

معالم صناعة الذكاء الاصطناعي خاص 
بأفريقيا.

وسيشهد المنتدى تنظيم جلسات غنية 
بالمعلومـــات يُديرهـــا خبراء كبار ســـيتم 
خلالها استعراض ومناقشة الطريقة التي 
تعمل بها الشركات الأفريقية الصاعدة على 
التحضير لمســـتقبلها الرقمي، ودفع عجلة 
نجاح أعمالها اعتمادا على التكنولوجيات 
الحديثة على غرار الحوســـبة الســـحابية 
 5) للاتصـــالات  الخامـــس  والجيـــل 
والتعلـــم  الاصطناعـــي  والـــذكاء  جـــي) 
الآلـــي وإدارة البيانـــات وضمـــان الأمـــن 

الإلكتروني.
ويريــــد الأفارقة حشــــد جهودهم لحث 
الشــــركات الناشئة على أن تُوفر لموظفيها 
والمتعاونــــين معها الدعم الــــلازم لتطبيق 
الأفكار المطروحة واقعيا، من خلال العمل 
والتعــــاون والابتــــكار وبالطريقــــة التــــي 
يرغبــــون فيهــــا، دون تقييدهم بالحضور 
إلــــى المقــــر، لأن العمــــل عن بُعــــد أضحى 

معتمدا من طرف أكبر الشركات العالمية.
الرقمي  الاقتصــــاد  مبــــادرة  وأظهرت 
لأفريقيــــا التــــي أطلقهــــا البنــــك الدولــــي 
لتشــــجيع بلــــدان القــــارة قبــــل فتــــرة أن 
عــــددا من الحكومات لا تســــتثمر بشــــكل 
اســــتراتيجي ومنهجي في تطوير البنية 
التحتيــــة والخدمــــات والمهــــارات وريادة 

الأعمال الرقمية.
وتلعــــب الديموغرافيا دورا أساســــيا 
فــــي هــــذا الإطار حيــــث يبلغ عدد ســــكان 
القــــارة قرابــــة 1.2 مليــــار نســــمة، 60 في 
المئة منهم دون ســــن الرابعة والعشــــرين. 
وتتوقــــع الأمم المتحــــدة أن يتضاعف هذا 

العدد بحلول العام 2050.
ومع انتشــــار التكنولوجيات الجديدة 
تتعــــرض الحكومات الأفريقيــــة لضغوط 
مســــتمرة منذ أعــــوام لوضــــع الضوابط 
الضروريــــة في هذا القطــــاع المهم لتنمية 
اقتصــــادات بلدانهــــا وحمايــــة البيانات 

الشخصية.
بالحيــــاة  المتعلقــــة  فالتشــــريعات 
الخاصة لا تزال شبه غائبة في الكثير من 
دول القــــارة الأفريقية خلافا لأوروبا التي 
أقــــرت قبل ســــنوات قانونــــا رياديا حول 

حماية البيانات.

 الجزائــر – يظهـــر تذمـــر المســـتثمرين 
الأجانـــب بســـبب عـــدم التـــزام الجزائر 
بعقـــود الشـــراكة مدى عجز السياســـات 
المتعلقـــة بمناخ الأعمال عـــن توفير بيئة 
قانونيـــة تجنـــب البلد النفطـــي الدخول 
في متاهـــة التحكيم الدولـــي الذي يمس 
من صـــورة البـــلاد اقتصاديـــا والمهتزة 

أصلا.
وفي أحدث حلقات مسلسل النزاعات 
الدوليـــة التي يواجههـــا البلد، لوح رجل 
الأعمال الإســـباني خـــوان ميغـــال فيار 
ميـــر باللجـــوء إلـــى التحكيـــم الدولـــي 
لملاحقـــة الحكومـــة الجزائريـــة وشـــركة 
ســـوناطراك النفطيـــة المملوكـــة للدولـــة 
لتحصيل مستحقات له بنحو 200 مليون 

دولار.
ويملك مير نحو 49 في المئة من أسهم 
شركة فيرتيال بالشراكة مع فرع أسميدال 
عنابة التابع لســـوناطراك والمالك لحصة 
تقدر بحوالي 34 في المئة، فضلا عن رجل 
الأعمال المسجون علي حداد المالك لحصة 

في المشروع تقدر بحوالي 17 في المئة.
وطالبت أوبراسكون هورت لاين (أو.

أش.أل)، إحدى أكبر شـــركات الإنشاءات 
فـــي إســـبانيا، التـــي يملكهـــا ميـــر في 
بيان ”بســـداد مســـتحقاتها فـــي ظرف لا 
يتجاوز ســـتة أشـــهر، وإلا فإنها ستنقل 
النزاع إلـــى التحكيم الدولـــي حتى يبت 
فـــي الأمر مـــن أجـــل تحصيـــل حقوقها 

العالقة“.

واستنكر مالك المجموعة الإسبانية ما 
أســـماه البيان بـ“تجميد حسابات شركة 
فيرتيا من طرف السلطات الجزائرية دون 
مبـــررات واضحة منذ عدة أشـــهر“، وهو 
الإجراء الذي تســـبب في عدم القدرة على 
سداد رواتب العمال والموظفين ولا شراء 
المـــواد الأولية ولا حتى دفع مســـتحقات 

الموردين.
وأوضـــح البيان أن العمـــال يدينون 
دولار  مليـــون   12 مـــن  بأكثـــر  للشـــركة 
كمخلفـــات رواتـــب، فضلا عـــن منعه من 
تحويـــل أرباح للشـــركة تقـــدر بنحو 15 
مليـــون دولار، إضافة إلـــى رفض رخص 
تصديـــر منتجـــات فيرتيال التـــي يرتكز 
نشاطها على التصدير للخارج بنسبة 80 

في المئة.
وذكـــرت تقاريـــر محلية بـــأن ”رجل 
الأعمال الإسباني أكد أن فيرتيال خسرت 

نحو 100 مليون دولار بسبب هذا الجمود، 
وأن الســـلطات الجزائريـــة تريـــد تأميم 
الشـــركة بطريقـــة غير مباشـــرة، وهو ما 
يشكل خرقا لاتفاقية حماية الاستثمارات 

المشتركة بين الجزائر ومدريد“.
وكانت أو.أش.أل قـــد لجأت للتحكيم 
الدولي ضد الجزائر، مطالبة بتعويضات 
تقدر بنحو 2.34.7 مليون دولار عن مشروع 
لم يتم إنجازه لسكة حديد الخط الشمالي 
عنابة – رمضان جمال بمحافظة سكيكدة، 
ضد الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة 
الاستثمارات في الشـــركة الوطنية للنقل 

بالسكك الحديدية الحكومية.
ويقـــدر مختصون النزاعـــات الدولية 
المطروحة على التحكيم الدولي والجزائر 
طرف فيها بقرابـــة 50 نزاعا، مما يترجم 
والاســـتثماري  الاقتصادي  المناخ  طبيعة 
غيـــر المشـــجع للإقبـــال علـــى الوجهـــة 

الجزائرية.
الحكومـــي  الروتـــين  ويعتبـــر 
النظـــام  جانـــب  إلـــى  والبيروقراطيـــة 
المصرفـــي المترهل في البلاد واستشـــراء 
الفســـاد في عهد النظام الســـابق من بين 
الأســـباب التي تدفع الشـــركات الأجنبية 
إلى عدم دخول الدولة العضو في منظمة 

الدول المصدرة للبترول (أوبك).
تقـــول  الحاليـــة  الســـلطات  ولكـــن 
إنهـــا تعمل علـــى إزالـــة العقبـــات أمام 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، التـــي تشـــتد 
حاجتها إليهـــا، بتأكيد التزامها بمعايير 
التحكيـــم الدولـــي، لطمأنة المســـتثمرين 
وتنظيف سجلّها مع الصراعات الصعبة 

مع الشركات في العقود الماضية.
وجـــاءت خطـــوة ميـــر فـــي أعقـــاب 
الفضيحة التي فجرهـــا رئيس الحكومة 
أويحيـــى  أحمـــد  المســـجون  الســـابق 
بشأن خســـارة شـــركة الخطوط الجوية 
الجزائرية لستة مليارات دولار، في نزاع 

دولي مع شركة أس.أم.أي الكندية.
جهـــود  رغـــم  الأمـــر  هـــذا  ويأتـــي 
الحكومات المتعاقبة لإقناع رجال الأعمال 
بالسوق  بالاستثمار  الأجنبية  والشركات 
المحليـــة، والتعهـــد بتكييـــف المنظومـــة 
التشريعية مع متطلبات حركة رأس المال 
الخارجي لتعزيز مناخ الأعمال الذي يعد 
من بين الأسوأ في المنطقة العربية حسب 
مؤشر ممارســـة الأعمال الذي يصدر عن 

البنك الدولي سنويا.
وأفـــادت تقاريـــر محلية بـــأن أحدث 
حلقات النزاع نشـــب فـــي أعقاب خلافات 
بـــين الخطـــوط الجزائريـــة وبين شـــركة 
كندية أســـندت لها صفقة إنجـــاز المبنى 
المركزي للأولى، فـــي ضاحية باب الزوار 
بالعاصمـــة الجزائريـــة، وهو مـــا يمثل 
انزلاقا ظل مسكوتا عنه، رغم الصعوبات 
التي تواجهها الشـــركة المحتكرة لنشاط 

الطيران بالبلاد.
ونقلـــت التقاريـــر عـــن أويحيى، في 
إفادة له قدمها للقضاء، قوله إن ”المشروع 
مرّ على مناقشـــة في 2008 وفي 2011 وتم 

اختيار شـــركة كندية ثم تم حل المشـــروع 
من قبل الجويـــة الجزائرية والتي دخلت 
في نزاع قضائي دولي بعد لجوء الكنديين 
لتحصيل مستحقاتهم، وهو النزاع الذي 
خسرته الشـــركة الجزائرية وتكبدت دفع 

ستة مليارات دولار للطرف الكندي“.
وأضـــاف ”قانون الصفقات العمومية 
لا ينطبـــق علـــى الشـــركات الاقتصادية 
العموميـــة، وليس الوزيـــر الأول من نقل 
مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية 
للمؤسســـة الوطنية للتســـيير والفندقة، 
فأين كانت الجمعية العامة في مشـــروع 

بقي 6 سنوات“.
واستطرد أويحيى قائلا إن ”الجوية 
الجزائريـــة موجـــودة ولـــم تتصرف في 
المشـــروع، ولهذا تدخلتُ فـــي هذا الإطار 
ولـــم أمنح امتيـــازا، لأن شـــركة عمومية 
شـــركة  الفندقـــي  التســـيير  ومؤسســـة 
عموميـــة أيضا.. أنا أتحمل مســـؤوليتي 

كاملة“.

وحســـب تقاريـــر تابعت الملـــف، فإن 
القضيـــة تعود إلـــى يونيـــو 2013 عندما 
قـــررت الخطوط الجزائريـــة إلغاء عقدها 
مع الشـــركة الكنديـــة من جانـــب واحد، 
والمتعلق بإنجاز مقر جديد للشـــركة، في 
وقت كان النـــزاع معروضا على التحكيم 

الدولي.
وعلقت أس.أم.أي أشغال إنجاز المقر 
في مايو 2013، احتجاجا على ما اعتبرته 
عـــدم احتـــرام لبنـــود العقد مـــن الطرف 
الجزائري، الذي لم يســـدد مســـتحقاتها 
مقابل أعمال التشـــييد، مما حدا بالشركة 
الكندية الى التقدم بشـــكوى لدى الجهات 
الدوليـــة المختصة للمطالبـــة بالتعويض 

الذي تكبدته جراء إلغاء العقد.
وواجهـــت الشـــركة الكنديـــة الفائزة 
بالصفقـــة آنذاك عراقيـــل إدارية خنقتها 
ماليا، في وقت عرف المشـــروع تأخرا في 
الإنجـــاز جـــراء تغيير مخطط الهندســـة 
المعماريـــة، مـــا زاد فـــي تكلفتـــه، في ظل 
خـــلاف مـــع المســـؤولين فـــي الخطـــوط 

الجزائرية.
وحتـــى تتمكن مـــن الالتـــزام بالعقد 
المبـــرم، شـــرعت أس.أم.أي فـــي توجيـــه 
مراسلات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة 
النقل والســـفارة الكندية لـــدى الجزائر، 
لاطـــلاع الأطـــراف المذكـــورة بالعراقيـــل 
التي يواجهها المشـــروع، الذي كان مقررا 

تشييده في ظرف 23 شهرا.
وكانت الشركة الكندية قد بدأت فعليا 
في يونيـــو 2011 عمليات التشـــييد، غير 
أنها لم تحصل على مستحقاتها المسبقة 
المتفـــق عليها وفق بنـــود العقد ولا حتى 

المتصلة بتقدم وتيرة الأشغال.
ولكي تتملص من المســـؤولية، أبدت 
الخطـــوط الجزائريـــة تحفظـــات على ما 
أســـمته بـ“عدم وفاء الشـــركة الكندية في 
الالتـــزام بآجال الإنجـــاز واحترام النمط 
العمراني“، غير أن القضاء الجزائري في 
مختلـــف درجاته رفـــض حينها تحفظات 

شركة الطيران الحكومية.
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طفت بشــــــكل مفاجئ على مشــــــهد الاقتصاد في الجزائر مســــــألة تســــــيير 
المؤسســــــات الحكومية للنزاعات الدولية، بعد تسجيل خسائر كبيرة للبلاد 
ــــــذي اعتبر وجها من  ــــــت طي الكتمان خلال الســــــنوات الماضية، الأمر ال ظل
أوجه الفســــــاد المالي والإداري، والذي يحول دون بناء كيانات حكومية قوية 

بإمكانها المنافسة والنهوض بالتنمية.

التحكيم الدولي يكبد الجزائر

خسائر ويهز صورتها الاقتصادية
ر رؤوس الأموال الأجنبية

ّ
التسيير الإداري المعرقل ينف

استثمارات محفوفة بالمخاطر

الجائحة أظهرت 

إيجابية التكنولوجيا في 

التحول الرقمي والنمو

حبيب ماهاكيان

أوبراسكون ستلجأ 

للتحكيم الدولي إذا لم 

تحصل على 200 مليون 

دولار خلال 6 أشهر

 الرياض – يستعد صندوق الاستثمارات 
الثـــروة  (صنـــدوق  الســـعودية  العامـــة 
الســـيادية) لخـــوض باكـــورة تجاربه في 
مجـــال الديون الخضـــراء، والـــذي يعتبر 
إحدى الأدوات التي تراهن عليها الحكومة 

من أجل إطلاق مشروعات صديقة للبيئة.
وقال ياســـر الرميـــان محافظ صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي في لقاء 
عبـــر الإنترنـــت علـــى هامـــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إن 
”الصنـــدوق يعتزم الإعلان قريبـــا عن أول 
صفقـــة لدَين أخضر يرتبط فيها الاقتراض 

بالاستدامة“.
صنـــدوق  أول  ”ســـنصبح  وأضـــاف 
للثـــروة الســـيادية فـــي العالـــم يعلن هذا 
الإصدار الأخضر“، لكن الرميان لم يكشف 

بدقة عن حجم الإصدار المرتقب.
ويعد صندوق الثروة السيادي محور 
الاقتصـــاد  لتحويـــل  الســـعودية  خطـــط 
وتنويـــع  جديـــدة  قطاعـــات  بتأســـيس 
الإيـــرادات، وهو يحـــاول أن يكون أفضل 
الصناديق الســـيادية فـــي منطقة الخليج 
علـــى المدى البعيد عبر الاســـتخدام الأمثل 

للموارد.

وعززت الحكومة من خطواتها باتجاه 
إدارة أمثل للثـــروة بإعلانها مطلع يونيو 
الماضـــي عن إعـــادة هيكلـــة الصندوق في 
تحـــرك يتماشـــى مـــع برنامـــج الإصلاح 
كل  يشـــمل  الـــذي  الواســـع  الاقتصـــادي 

مؤسسات الدولة.
وفـــي يوليـــو الماضـــي ذكـــرت وكالة 
رويترز أن الصنـــدوق البالغ حجم أصوله 
نحـــو 430 مليار دولار، خاطب بنوكا لطلب 
مقترحـــات لوضـــع إطـــار عمل للمســـائل 

البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وكان معهد صناديق الثروة السيادية 
(أس.دبليو.أف انستتيوت) المختص بتتبع 
الصناديق الســـيادية على مستوى العالم 
قد أكد في دراســـته الســـنوية التي نشرها 
في يونيو الماضي أن الصندوق الســـيادي 
يتجه لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة 

نشاطه.
وأشـــارت نشـــرة آي.إف.آر الإخبارية 
الشـــهر الماضي إلى أن الصنـــدوق تعاقد 
مع بنوك لكي تشـــارك فـــي عضوية هيئته 
الخاصـــة بالقضايا البيئيـــة والاجتماعية 
والحوكمة لرسم اســـتراتيجيته متوسطة 

المدى للتمويل.

وقال الرميــــان إن ”الصندوق يعمل مع 
مؤسســــة بلاك روك في وضع هذا الإطار“. 
وأضاف ”نحــــن نعمل مع شــــركاء كثيرين 
مــــن مختلف أنحاء العالم على المســــتويين 
المحلي والدولي من أجل تحســــين الالتزام 
بالقضايــــا البيئية والاجتماعية والحوكمة 

في كل ما نفعله“.
وســــبق أن قالــــت مصــــادر مصرفيــــة 
لرويتــــرز إن وضع هذا الإطــــار بالصندوق 
قد يــــؤدي إلــــى أول إصدار ســــندات بعدة 
مليارات من الدولارات يرتبط بالاســــتدامة 

خلال العام الجاري.
وشــــهدت السعودية زيادة في الاهتمام 
بالمبــــادرات الخاصة بهذه القضايا وســــط 
تنامي الوعي بين المستثمرين العالميين بما 

تنطوي عليه من مخاطر.
وكان الصنــــدوق الســــيادي قــــد وقــــع 
قرضــــا قيمته 15 مليــــار دولار مع مجموعة 
مــــن البنوك في مارس الماضــــي وذلك عقب 
الاتفــــاق على قرض قيمته عشــــرة مليارات 
دولار فــــي 2019 وتم ســــداده العام الماضي 
وبعد تســــهيل قيمته 11 مليار دولار حصل 

عليه في 2018.
وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، 
إحدى شــــركات الصندوق السيادي والتي 
تبني منتجعا شــــاطئيا جديدا في المملكة، 
علــــى قرض أخضر قيمتــــه 3.8 مليار دولار 
هذا العام لبناء فنادق جديدة تعمل بالطاقة 

المتجددة.
وقال الرميان إن الســــعودية ســــتعلن 
”مبــــادرة خضراء“ الشــــهر المقبــــل تعقبها 
مبادرة الشرق الأوسط والتي تشمل زراعة 

50 مليار شجرة.
وأضــــاف ”لدينا رؤى للأجــــل الطويل. 
ولا نريد اســــتغلال كل مواردنا بين عشــــية 

وضحاها“.
مشــــاريع  بعــــدة  الصنــــدوق  ويقــــوم 
ضخمة  يشــــرف عليها ولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان مثل مشــــروع السياحة 
الرائد بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم 
الاقتصاديــــة المزمع إنشــــاؤها بتكلفة 500 

مليار دولار ومدينة ترفيهية في القدية. الاستثمار في الاستدامة

منتدى تكنولوجي بالمغرب يرسم

ملامح المشاريع الأفريقية الناشئة

صندوق الثروة السعودي يستعد

لطرح باكورة ديونه الخضراء

صابر بليدي
كاتب جزائري 



 مســقط – وضعت الحكومة العمانية 
قدما أخرى باتجاه توســــيع آفاق ســــوق 
العمل ومواجهة تحديات البطالة، بالرهان 
علــــى مواصلة تعزيــــز الأبعــــاد التنموية 
للقيمة المحلية المضافة للقطاعات وتعميم 
منافعهــــا الاقتصادية علــــى كافة مجالات 

التنمية لتنسجم مع خطط الإصلاح.
وشــــكلت أعمال منتدى عُمــــان للقيمة 
المحليــــة المضافة الذي عقــــد الأربعاء في 
مســــقط تحــــت عنــــوان ”تمكــــين الكوادر 
وتوطــــين الصناعات وصناعــــة الفرص“، 
إحدى المبــــادرات الحكوميــــة التي تهدف 
إلى إضفــــاء المزيد من المرونــــة في توفير 
فرص عمــــل للعمانيين بعــــد احتجاجات 

نادرة شهدتها البلاد في مايو الماضي.

وبــــات توفير فرص عمــــل للمواطنين 
ضمن الأولويات الحكومية التي تنســــجم 
مع رؤية ”عُمان 2040“ لتعزيز دور الكوادر 
المحليــــة فــــي التنمية الشــــاملة وضرورة 
تدريبهــــا وتنمية قدراتهــــا وتمكينها في 

سوق العمل.
ويعتبــــر معــــدل البطالــــة فــــي عُمان 
الأعلــــى بين جيرانها فــــي منطقة الخليج 
العربي، فأرقــــام دائرة الإحصــــاء العامة 
تشــــير إلى أنها تبلــــغ نحو 23 فــــي المئة 
ويشكل الخريجون 8 في المئة من مجموع 

العاطلين.
وأكد عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز 
الاستثمار العُماني، الذي تم تأسيسه في 
يونيو 2020 لإدارة أصول البلد الخليجي، 
أن المنتــــدى وما يتضمنــــه من أوراق عمل 
وجلســــات نقاشــــية حول مجــــال القيمة 
المحلية المضافة يعد أحــــد المنصات التي 
تســــعى من خلالها الحكومــــة لفتح آفاق 

جديدة للاقتصاد.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى المرشــــدي قوله إن ”الجهاز 
والشــــركات التابعة له يوليان هذا المجال 
اهتمامــــا كبيرا حيث شــــرعا فــــي جميع 
اللوائــــح والأنظمــــة القوانــــين التي تكفل 
القيمــــة المضافة في عمليــــات المناقصات 

والإسناد للمشاريع والمشتريات“.
وأوضــــح أن الجهاز يعمل على رقمنة 
هذه الأنظمة لتعمل بكل شــــفافية وتكليف 
أجهــــزة خاصــــة لمراقبــــة الأداء والتقييم 

المستمر.
وأضاف المرشــــدي أن ”مجــــال القيمة 
المحلية المضافة مهــــم للاقتصاد العُماني 
ويعــــد جزءا مــــن المســــؤولية الاجتماعية 
للشــــركات الحكوميــــة، والتــــي ينبغي أن 

تكون رائدة في مثل هذه المشروعات“.
وكان الجهــــاز قــــد أطلــــق فــــي يوليو 
الماضي بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة 
لتوفيــــر قرابــــة 5 آلاف فرصــــة وظيفيــــة 
وتدريبيــــة فــــي مجموعــــة من الشــــركات 
المملوكــــة له، مما يدعم سياســــة الحكومة 

في تنفيذ خطوات ”التعمين“.
واعتبــــر صالــــح بــــن ســــعيد مســــن 
والصناعــــة  التجــــارة  وزارة  وكيــــل 
وترويج الاســــتثمار للتجــــارة والصناعة 
فــــي كلمتــــه علــــى أهميــــة المنتــــدى الذي 
يؤمــــل منــــه الخــــروج بتصــــور وخارطة 
عمــــل لترســــيخ مفهــــوم القيمــــة المحلية 
المضافــــة استرشــــادا بالتجربــــة الواعدة 
والصناعــــات  والغــــاز  النفــــط  لقطاعــــي 
البتروكيميائية طوال الســــنوات الثماني 

الماضية.
وأوضــــح أن حجم النمو فــــي القيمة 
المحليــــة المضافة بالقطــــاع الصناعي في 
البــــلاد تجــــاوز 3.1 مليار ريــــال (أكثر من 
8 مليــــارات دولار) خــــلال الفترة الحالية، 
وبلــــغ إســــهام القطاعــــات الفرعيــــة غير 
البتروكيميائيــــة في التصنيع نحو 38 في 

المئة.
وتضمــــن المنتــــدى عــــدة أوراق عمل 
منها ”القيمة المحلية المضافة للمؤسسات 
وتمحــــور حول  الصغيــــرة والمتوســــطة“ 
”2040.. واستدامة برامج القيمة المضافة“، 

كما اشــــتمل على جلســــة نقاشية بعنوان 
”الأبعاد المســــتقبلية وآليات التعميم على 

القطاعات عُمان 2040“.
المديــــر  العجمــــي  عبدالأميــــر  وقــــال 
التنفيــــذي للشــــؤون الخارجيــــة والقيمة 

المضافة بشركة تنمية نفط عُمان المملوكة 
لتطويــــر  تســــعى  ”الشــــركة  إن  للدولــــة 

الشركات المحلية“.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه 
تم تسجيل أكثر من 200 مؤسسة صغيرة 
ومتوســــطة خــــلال العام الماضــــي بقيمة 
عقود مســــندة لها بلغــــت 118 مليون ريال 

(قرابة 308 ملايين دولار).
وأشــــار العجمــــي إلى أنــــه من ضمن 
ركائز القيمــــة المحلية المضافة بالشــــركة 
تشــــجيع المنتجــــات والخدمــــات المحلية 
والتــــي تضمنــــت الاحتفــــاظ بنســــبة 34 
فــــي المئة مــــن القيمة داخل الســــلطنة في 
2020 مــــع تنفيــــذ 31 من أصــــل 53 فرصة 

استثمارية ضمن استراتيجية الصناعة.
وشهد المنتدى إطلاق مبادرة ”تحفيز“ 
التــــي تعــــد أول مبــــادرة تُعنــــى بتعزيز 
الأهداف التنموية للقيمة المحلية المضافة.

وتشتمل المبادرة في مرحلتها الأولى 
علــــى الفــــرص التأهيليــــة والتوظيفيــــة 
وتوقيــــع 7 اتفاقيــــات ومذكــــرات تعاون 
لإطــــلاق برامــــج تدريب وتأهيــــل مقترنة 
بالتوظيف إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم 
بين الجمعيــــة العمانية للخدمات النفطية 

(أوبال) وشركة سيح السرية للهندسة.
مذكــــرات   3 علــــى  التوقيــــع  وجــــرى 
تعاون لتدريــــب خريجات تخصص تقنية 
المعلومات على مهارات الثورة الصناعية 
الرابعــــة، والعمــــل مــــع ثــــلاث شــــركات 
متخصصــــة بتقنيــــة المعلومــــات من فئة 
المؤسســــات الصغيرة والمتوسطة لتدريب 
وتوظيف خريجات تقنيــــة المعلومات في 
مجــــال التصاميم الهندســــية الأولية لمدة 

12 شهرًا.
كما تم توقيع مذكرتي تعاون لتعزيز 
الميكانيكيـــين  للمســـؤولين  المهـــارات 

الخريجـــين  وتوظيـــف  والكهربائيـــين 
الجدد بهدف تعزيز مهارات الميكانيكيين 
والكهربائيـــين ليحلـــوا محـــل الوافدين 
بالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص 
بما يسهم في زيادة قدرة هاتين الشركتين 
لتوظيـــف خريجـــين جـــدد كميكانيكيين 

وكهربائيين.
وأقرت الســـلطنة في أكتوبر الماضي 
خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل 
العاملـــين الأجانـــب في الشـــركات التي 
تديرهـــا الحكومة وفـــي مواجهة الركود 
الاقتصـــادي والانخفـــاض الحـــاد فـــي 

عائدات النفط.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة 
من ســـكان عُمان البالغ عددهم 4.6 مليون 
نســـمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية 
الدولـــة الخليجيـــة لعدة عقـــود، وأغلب 
هـــؤلاء الوافدين مـــن بنغلاديش والهند 

فيما  وإندونيسيا.  والفلبين  وباكســـتان 
تتراوح نســـبة العمالة العربية بين 4 و6 

في المئة.
توقيـــع  تم  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مذكرة تعاون لتعزيز مهارات الســـائقين 
حيـــث ســـتتعاون شـــركة تنميـــة نفـــط 
عُمـــان مـــع جمعية أوبـــال والشـــركات 
فـــي  ســـائق   100 لتدريـــب  المتعاقـــدة 
وظائـــف أخرى لزيادة نســـبة ”التعمين“ 
تقنيـــة  مهـــارات  المواطنـــين  وإكســـاب 
المعلومات لمنحهم فرصـــة أخرى وزيادة 
إمكانيـــة ترقيهـــم فـــي الســـلم الوظيفي 

مستقبلاً.
كمـــا تم خلال المنتدى تدشـــين ”دليل 
الذي  المنتجـــات والخدمـــات الوطنيـــة“ 
أمـــام  التســـجيل  إجـــراءات  يتضمـــن 
المســـتفيدين مـــن المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.

 بيروت – رفعت وزارة الطاقة اللبنانية 
الأربعاء أســـعار المحروقات للمرة الثانية 
في أقل من أســـبوع في ســـياق مواصلة 
تحرير الأســـعار، وهي خطوة من شأنها 
أن تثقـــل كاهـــل اللبنانيـــين الغارقين في 

انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وأقـــرت الســـلطات زيادة في ســـعر 
البنزيـــن بمقـــدار 16 في المئـــة في تحرك 
يأتي استكمالا لخفض الدعم على الوقود 
المســـتورد والـــذي قـــال رئيس الـــوزراء 
الجديـــد نجيـــب ميقاتـــي إنـــه ”لا يمكن 

تحمله“.
وحدّدت المديرية العامة للنفط ســـعر 
عشـــرين لتر من البنزين 95 أوكتان بنحو 
202.4 ألـــف ليـــرة (13 دولارا تقريبا وفق 
ســـعر الصـــرف في الســـوق الســـوداء). 
وكانـــت المديرية رفعـــت الجمعة الماضي 

سعر المحروقات بنحو أربعين في المئة.
وتم حســـاب الســـعر الجديد للوقود 
وفق سعر منصة (صيرفة) التابعة للبنك 
المركـــزي فـــي وقـــت متأخر مـــن الثلاثاء 
الماضي. لكن هذا الســـعر لا يزال أقل من 
سعر الدولار في السوق السوداء الموازية 
حيث كان أحد المتعاملين يشتري الدولار 
بســـعر 15.4 ألف ليرة ويبيعه بســـعر 16 

ألف ليرة.
ويعانـــي لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
عميقة تســـببت في انهيار العملة وتركت 
الحكومـــة التي تعاني مـــن ضائقة مالية 
شـــديدة أمام فاتورة دعم متزايدة للعديد 
من المواد الأساســـية المستوردة بما فيها 

الوقود.

وجـــاء رفـــع الأســـعار بينمـــا أغلق 
عدد كبيـــر من المحطات أبوابـــه، فيما لم 
يؤد رفع الأســـعار تباعاً خلال الأســـابيع 
الماضية إلى حلّ معاناة اللبنانيين الذين 
مـــا زالوا ينتظرون لســـاعات في طوابير 
طويلـــة لتعبئـــة خزانات ســـياراتهم، من 

دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة.

ومنذ نهايـــة يونيو الماضـــي، ارتفع 
ســـعر 20 لترا مـــن البنزين بمعـــدل أكثر 
مـــن ثلاثة أضعـــاف. ومع الســـعر المعلن 
الأربعاء، بات الحد الأدنى للأجور المحدد 
بنحو 675 ألف ليرة يكفي لشـــراء ســـتين 
لتـــراً من البنزيـــن تقريباً، وهـــي الكمية 
المطلوبة إجمالاً لملء خزان وقود ســـيارة 
من الحجم المتوســـط، في بلد يعيش نحو 

80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشهر، تعمل السلطات على رفع 
الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية 
أبرزها المحروقـــات مع نضوب احتياطي 
مصرف لبنـــان بالدولار، علـــى وقع أزمة 
اقتصادية غيـــر مســـبوقة صنّفها البنك 
الدولـــي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 

العام 1850.
وقال رئيـــس الحكومة نجيب ميقاتي 
في مقابلـــة الجمعة مع محطة ســـي.أن.

أن الأميركيـــة إن ”الدعم يجب أن يتوقف 
تمامـــاً“، مشـــيراً إلى أنّ 74 فـــي المئة من 
أموال الدعم خلال العام الماضي ”أســـيء 

استخدامه من قبل التجار والفاسدين“.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج 
البراكس قوله إن زيادة الأســـعار ”ليست 
نهائيـــة“، لافتاً إلى أنّ رفع الدعم لا يعني 
اختفـــاء الطوابيـــر التي تحددهـــا كمية 

المحروقات المتوفرة في السوق.
علـــى  المحروقـــات  أزمـــة  وتنعكـــس 
مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران 
واتصـــالات ومـــواد غذائيـــة. وتراجعت 
خـــلال الأشـــهر الماضية، قدرة مؤسســـة 
كهربـــاء لبنان على توفيـــر التغذية لكافة 
المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين 

لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على 
تأمـــين المازوت الـــلازم لتغطية ســـاعات 
انقطـــاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى 
التقنين ورفع تعرفتها بشـــكل كبير جراء 

شراء المازوت من السوق السوداء.
ويحصـــل غالبيـــة اللبنانيـــين علـــى 
أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر 
من 90 في المئة مـــن قيمتها أمام الدولار. 
وتعهـــدت الحكومة الجديدة فـــي بيانها 
الوزاري ”استئناف التفاوض الفوري مع 
صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق 

على خطة دعم“.
ومنذ عـــام، يشـــترط المجتمع الدولي 
تطبيـــق إصلاحات بنيوية فـــي قطاعات 

رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.

نريد الخروج بتصور 
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 عمــان – أظهرت أحدث المؤشـــرات أن 
الصادرات الأردنية استطاعت أن تسجل 
أعلى مستوى لها خلال النصف الأول من 
2021 منـــذ خمس ســـنوات على الرغم من 
تباطؤ التجارة العالمية وتداعيات الأزمة 

الصحية.
العامة،  الإحصـــاءات  لدائـــرة  ووفقا 
فقد بلغت قيمة الصادرات في الفترة بين 
يناير ويونيو الماضيين حوالي 2.7 مليار 
دينار (3.8 مليار دولار) وبارتفاع نســـبته 
23.1 فـــي المئة، مقارنة مع الفترة نفســـها 

من العام الماضي.
ويشـــير تقرير أعدته وزارة الصناعة 
والتجارة إلى أن قيمـــة الصادرات بلغت 
حوالـــي 579.7 مليون دينار (818.8 مليون 

دولار) خـــلال يونيو الماضـــي مقابل 648 
مليون دولار على أســـاس سنوي لتسجل 

ارتفاعا مقداره 26.4 في المئة.
وشـــهدت الألبســـة والتـــي تُعـــد من 
المنتجـــات ذات الأهمية النســـبية العالية 
للصـــادرات ارتفاعـــا بنســـبة 15.8 فـــي 
المئـــة، وارتفعت الأســـمدة بنســـبة 102.2 
فـــي المئـــة، والبوتاس الخام بنســـبة 3.7 
فـــي المئـــة والمســـتحضرات الصيدلانية 
والفوســـفات  المئـــة،  فـــي   10.7 بنســـبة 
الخام بنســـبة 23.3 في المئـــة والمنتجات 
الكيميائية غير العضوية بنسبة 41.5 في 

المئة.
وعند اســـتثناء منتجات الألبسة فإن 
الصادرات تكون قد ارتفعت بنســـبة 25.4 

في المئة خـــلال النصـــف الأول من العام 
الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام 

السابق.
وكذلك الحال عند اســـتثناء البوتاس 
الخـــام والفوســـفات الخـــام والخضـــار 
فـــإن  الحيـــة  والحيوانـــات  والفواكـــه 
الصادرات تكون قد ارتفعت بنســـبة 25.5 

في المئة خلال الفترة ذاتها.
ويعبّر هذا المؤشـــر بغضّ النظر عن 
الكميات المصدرة والقيمة المالية عن مدى 
حـــرص الحكومة على تنميـــة الصادرات 
مهما كانت الظـــروف كونها أحد مصادر 

العملة الصعبة.
كمـــا أنه يعكس أهمية قيمة المنتجات 
المحليـــة القابلة للتصدير والمنافســـة في 
الأسواق الخارجية مع القدرة على تلبية 
المتطلبات والشـــروط المعياريـــة الدولية 

المتعارف عليها.
وبلـــغ عجـــز الميـــزان التجـــاري في 
الأشـــهر الســـتة الأولى من العام الحالي 
نســـبة 24.6 في المئـــة مقارنة مـــع العام 
الماضي، بالتزامن مع تعافي الاســـتهلاك 
المحلي وعودته إلى مســـتوياته التي كان 
عليهـــا خـــلال 2019 وهو مـــا زاد فاتورة 
الـــوردات التـــي ســـجلت ارتفاعـــا بمـــا 
نســـبته 22.3 فـــي المئة مقارنـــة مع العام 

الماضي.
وبالنظر إلى بعض دول المنطقة، فقد 
شـــهد الميـــزان التجاري زيـــادة في قيمة 
العجـــز خلال النصـــف الأول مـــن العام 
الحالـــي لتونس بنســـبة 14.1 فـــي المئة، 

والمغرب بنسبة 13 في المئة.

الصادرات الأردنية في أعلى

مستوياتها منذ خمس سنوات

تحرك لبناني جديد لاستكمال

تحرير أسعار المحروقات

مان تدخل مرحلة أخرى في سياسة توطين الوظائف
ُ
ع

مبادرات حكومية لتمكين الكوادر المحلية وتوطين الصناعات وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دعم مستمر لتوظيف العمانيين

ســــــرعت ســــــلطنة عُمان من وتيرة إيقاع سياســــــة توطــــــين الوظائف ضمن 
خطة إصلاحية لدعم ســــــوق العمل عبر تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز 
القيمة المضافة للاســــــتثمارات الجديدة وتوسيع دور المسؤولية الاجتماعية 
للشركات الحكومية، بهدف بلورة استراتيجية إعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه 

على أسس مستدامة واقعيا.

تحسن ملحوظ في المبادلات التجارية



 القاهرة - حافظ المشــــير محمد حسين 
طنطــــاوي علــــى غموضــــه وهو فــــي قلب 
السلطة وعقب خروجه منها، فالرجل الذي 
رحل الثلاثاء بعد أن شــــغل منصب وزير 
الدفــــاع في مصر لأكثر مــــن عقدين ورأس 
المجلس الأعلــــى للقوات المســــلحة عندما 
أعلن الرئيس الراحل حسني مبارك تنازله 
عن الســــلطة، لم يكن معروفا عنه الحديث 
لوسائل الإعلام، وظل كاتما لأسرار العديد 
من التطــــورات المهمة، ولا أحــــد يعلم هل 
دوّن مذكراته عن الفترة التي كان شــــاهدا 
فيهــــا علــــى كثير مــــن الأحــــداث أم طوى 

صفحاته معه وترجل.
وأعلــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي حالة الحداد الرسمي في البلاد 
بعد وفاة طنطاوي، وقــــرر خلال افتتاحه 
الثلاثــــاء عددا مــــن المشــــروعات للتنمية 
فــــي ســــيناء إطــــلاق اســــمه علــــى قاعدة 
الهايكســــتب العسكرية ”تقديرا واحتراما 

لدوره في الحفاظ على مصر“.

كمــــا أكد السيســــي أن طنطــــاوي قاد 
الوطــــن في مرحلــــة صعبة، وكان ســــببا 
حقيقيــــا في عدم ســــقوط مصــــر وانهيار 
الدولــــة، قائــــلا ”هــــذا الرجــــل بــــريء من 
أي دم وقــــع فــــي أحداث محمــــد محمود، 
وماسبيرو، وأحداث المجمع، وأي أحداث 

حدثت وتآمرت لإسقاط الدولة”.

دور عسكري سياسي

من صفــــات معظم الجنــــرالات الكبار 
في مصــــر الصمت والكتمــــان والغموض 
والحرص على الهالــــة التي يضفيها ذلك 
عليهــــم، وكان طنطاوي واحــــدا من الذين 
لعبــــوا دورا على المســــرحين العســــكري 
والسياســــي في مصر ولم يسمح لكثيرين 

بالاقتــــراب منه، ما مكنــــه من القبض على 
زمــــام أمــــور كثيرة ســــواء عندمــــا تولى 
منصب وزير الدفاع في مايو 1991 أو وقت 
ترأس المجلس العسكري في فبراير 2011.

فــــي الحالتين حافظ المشــــير طنطاوي 
على قــــدر كبير مــــن الصلابــــة والصمود 
والســــرية والتــــوازن واحتــــرام انتمائــــه 
والالتــــزام  العريقــــة  الجيــــش  لمؤسســــة 
بشــــرفها العســــكري، وهي من أكثر المزايا 
والصفات التي ساعدته في عبوره الكثير 
مــــن المطبــــات التي واجهها شــــخصيا أو 
تعرضــــت لها مصر وقــــت أن كان عنصرا 
فاعــــلا في أحداث مختلفــــة أو على مقربة 
منهــــا، مــــا مكنه مــــن الاحتفــــاظ بصورة 

ناصعة في الوجدان العام للمصريين.

انحياز للشعب

يحوي تاريخ الرجــــل مجموعة كبيرة 
مــــن المحطــــات التــــي جعلتــــه شــــخصية 
محورية في السلطة وخارجها، من أهمها 
رفــــض انصياعــــه للدعوات التــــي طالبت 
للتعامل  العســــكرية  القبضة  باســــتخدام 
مع المحتجــــين في الشــــارع عقــــب اندلاع 
ثورة الخامس والعشــــرين من يناير 2011، 
وانحيازه الواضح للشعب الذي تمكن من 
إجبار مبــــارك على التنحي عن الحكم بعد 
أن كانت هناك سيناريوهات سياسية يتم 
تجهيزها لتولي ابنه جمال مبارك السلطة 
مــــن بعده، ولــــم تكن محل قبــــول من كبار 

قيادات المؤسسة العسكرية.
وحفلــــت الفترة الســــابقة علــــى ثورة 
ينايــــر والتالية لها بتجاذبــــات خفية بين 
رئيــــس الدولــــة وقادة الجيش بســــبب ما 
عرف بســــيناريو التوريــــث ورفض مبارك 
الاســــتجابة لنداء الرحيل الذي كان مدويا 
فــــي مياديــــن وشــــوارع الثــــورة بمصر، 
وتسربت معلومات حول خلافات متباينة 
كبحها الانضباط الذي تتمتع به المؤسسة 
العسكرية والحكمة التي تمتع بها مبارك 
في أيامــــه الأخيرة، وحنكــــة طنطاوي في 

إيجاد صيغة آمنة لتجاوز المأزق.
يتردد في التاريخ العربي الحديث أن 
هناك قائدا عسكريا واحدا تنازل طوعا عن 
الســــلطة، وهو الفريق عبدالرحمن سوار 
الذهــــب في الســــودان عندما قــــاد انقلابا 
على الرئيس جعفر نميري عام 1985 وسلم 
الســــلطة إلى قيادة مدنيــــة منتخبة، كذلك 
هو الحال بالنســــبة إلى المشــــير طنطاوي 
فــــي مصر حيــــث واتتــــه الفرصــــة ليكون 
على رأس الســــلطة بعد تنحي مبارك لكنه 
آثر إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاســــية 
انتهت بالإعــــلان عن فوز مرشــــح جماعة 
الإخوان محمد مرســــي وتسليمه السلطة 

في الثلاثين من يونيو 2012.
ولم يعرف عن طنطــــاوي خلال توليه 
رئاســــة المجلس العســــكري بأنه كان يريد 
الاســــتمرار في الحكم أو شغف به، غير أن 
الفتــــرة التي حكم فيها ثم قيامه بتســــليم 

الســــلطة لمرشــــح الإخوان وحتى ســــقوط 
مرســــي بموجب ثورة شــــعبية ثانية في 
الثلاثين من يونيو 2013، حفلت بأحداث لا 

أحد يعلم تفاصيلها الدقيقة غيره.

السيناريو البديل

لا تــــزال بعض الأحــــداث عصية على 
الفهم لأن طنطاوي الذي كان أحد شهودها 
لم يتحدث عنها مباشــــرة، يكفي ما تسرب 
حول الدرامــــا السياســــية التي صاحبت 
الإعلان عن فوز مرسي على حساب الفريق 
أحمد شــــفيق، وهو آخر رئيس وزراء في 
عهد مبارك، فــــي الانتخابات الرئاســــية، 
ووقتها كان طنطــــاوي على رأس المجلس 

العسكري والمسؤول عن إدارة البلاد.
تناثــــرت الأخبــــار حول فــــوز الفريق 
شفيق في البداية بنســــبة ضئيلة ودارت 
الاستعدادات الرســــمية للإعلان عن فوزه 
وفجأة تحولت النتيجة من نجاح شــــفيق 
إلى مرســــي، وظهــــرت وقتهــــا الكثير من 
التقديرات والتكهنات حول أسباب التغير 
المفاجــــئ، وتظــــل الرواية الأكثــــر منطقية 
هي أن ســــبب التحــــول تهديدات الإخوان 
التي وصلت إلى المشير طنطاوي بإشعال 
النيران في المرافق الحيوية للدولة إذا لم 

يعلن فوز مرشحهم.
في ذلــــك الوقت كانــــت إدارة الرئيس 
الأميركــــي بــــاراك أوباما فــــي أوج دعمها 
لجماعــــة الإخــــوان، ورأت أن هــــذه هــــي 
الفرصــــة لتصعيدهم في مصــــر، ما يعني 
أن تبني طنطاوي لخيار مواجهة الجيش 
للإخوان ســــيعرضه لضغوط قاســــية وقد 
تجعــــل واشــــنطن طرفــــا مباشــــرا فيها، 
خاصــــة أن خطة الجماعــــة اعتمدت على 
الإعلان مبكرا عن فوز مرشحها والتغيير 

يعني حدوث تزوير.
وقتهــــا كانت مصر تعانــــي من أزمات 
مزمنــــة، فبعــــد خروجها من ثــــورة يناير 
انفلتــــت الكثيــــر مــــن المؤسســــات وبدت 
الفوضــــى عارمة فــــي الشــــارع، وظهرت 
أيادي جماعــــة الإخوان والمتحالفين معها 
قويــــة، والجيــــش والشــــرطة مشــــغولان 
بالحفــــاظ علــــى ما تبقــــى مــــن عافية في 
الأجهزة الســــيادية، وأي مواجهة واسعة 

مع الجماعات المتطرفة ســــتقود إلى 
انهيــــار تام وحــــرب أهلية لا 

أحد يعلم نهايتها.
رجّحت الكثير من 
الروايات التي تناولت 
هذه الفترة الحساسة 

جدا أن المشير طنطاوي 
هو صاحب فكرة 

تسليم الإخوان السلطة 
والإعلان عن فوز مرسي 
بدلا من شفيق حتى لو 
كان الأخير فائزا فعلا، 
وهو كذلك، لأن العكس 

يؤدي إلى الاقتتال، 
ولو جرى عبور هذا 

السيناريو فمن المؤكد أن 
العراقيل سوف توضع 

أمام شفيق ويسقط ولو 

بعد حــــين باعتباره محســــوبا على نظام 
مبارك، فــــي هذه الحالة يقبــــض الإخوان 
على زمام الســــلطة، وتدخــــل البلاد دوامة 
مــــن الاستســــلام لحكمهــــم أو تظهر دورة 

خطيرة من العنف. 
تأتــــي منطقية هــــذا الســــيناريو لدى 
الســــعي  الأول  عاملــــين،  مــــن  طنطــــاوي 
لإعادة تماسك مؤسســــات الدولة المصرية 
وتجهيزها لخــــوض معركــــة متدرجة مع 
الإخــــوان تســــتنزفهم سياســــيا وماديــــا، 
والثانــــي أن الجماعــــة لا تملك من الخبرة 
مــــا يمكنها مــــن النجاح فــــي إدارة دولاب 
الدولــــة المصرية المعقــــد، فكل مــــا يهمها 
التمكــــين والســــعي نحو الســــيطرة على 
مفاتيحها الرئيسية، وهي مسألة عصية، 
لأن الجيش يقبض على مفاصل مؤثرة في 
الدولة وسيكون من الصعوبة أن يستسلم 

لحكم الإخوان العقائدي.
وكانـــت أول خطـــوة مهمـــة يتخذهـــا 
مرسي هي إقالة المشير طنطاوي في الثاني 
عشر من أغسطس 2013 من منصبه كوزير 
للدفاع على اعتبار أنـــه أزال أحد المفاتيح 
الرئيســـية مـــن طريقه، فبعـــد الانتخابات 
الرئاسية ســـلم المجلس العسكري السلطة 
لمحمـــد مرســـي، وبإقالة طنطـــاوي ومعه 
الفريق أول ســـامي عنان رئيـــس الأركان، 
تصورت قيـــادة الإخـــوان أنهـــم أحكموا 

قبضتهم على الدولة المصرية.
كان الســـيناريو البديل جاهزا وهو 
أن يتفـــق الجيـــش على ترشـــيح اللواء 
عبدالفتـــاح السيســـي ليشـــغل منصب 

وزيـــر الدفـــاع، ووقتهـــا شـــغل منصب 
رئيـــس جهاز المخابـــرات الحربية الذي 
لعـــب دورا حيويـــا في متابعـــة أحداث 
ثورة يناير وتوابعها حتى تمكنت البلاد 
من الإجهاز على القوة الضاربة لجماعة 
الإخوان، وفي هذا السياق دارت معارك 
خفية، لأن الإخوان تلقوا دعما من أجهزة 

خارجية.
وعندما تردد اســـم السيســـي كبديل 
عن طنطـــاوي في منصب وزيـــر الدفاع 
الأول  لاعتباريـــن،  الإخوان  استحســـنه 
اعتقادهـــم أنهم يوجهون ضربة معنوية 
لســـلفه على أســـاس أنهم فضلوا عليه 
تلميـــذه حيث شـــغل السيســـي من قبل 
منصب مدير مكتب طنطـــاوي، والثاني 
أن المعلومات التي وصلتهم أنه من أسرة 

متدينة ويسهل إقناعه بمشروعهم.    
ولـــم يفطـــن الإخـــوان أو تجاهلـــوا 
أن طنطـــاوي المعلم الأول للسيســـي من 
إذ  والعســـكرية،  السياســـية  الناحيتين 
عملا معـــا فترة طويلة، ظهرت تجلياتها 
في المودة والاحتـــرام والتقدير الطاغي 

من التلميذ إلى معلمه.

الفتى الأسمر

لعل النعــــي الذي كتبه السيســــي في 
حق طنطاوي يكشــــف بوضــــوح عن أبعد 
مــــن ذلــــك، حيث قــــال ”فقدتُ أبــــا ومعلما 
وإنســــانا غيــــورا علــــى وطنــــه، كثيرا ما 
تعلمــــت منــــه القدوة والتفانــــي في خدمة 
الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي 
الذي تصــــدى لأخطر ما واجهته مصر من 

صعاب في تاريخها المعاصر“.
احتفظ السيسي بالعلاقة الإنسانية 
مع المشير طنطاوي بعد اعتزاله 
العمل العام وأطلق اسمه على عدد 
من المشروعات، وكان محل تقدير في 
جميع المناسبات الرسمية بعد أن 
تولى الحكم ونجاحه في إدارة 
معركة شاملة مع جماعة 
الإخوان وفلولهم 

من المتطرفين 
والإرهابيين.

وقيل إن 
سيناريو 
صعود السيسي كان 
من تخطيط وترتيب 
طنطــــاوي  وتدبيــــر 

أيضا، وهو ما حوله إلى أيقونة سياسية 
وعسكرية داخل الجيش المصري ورمز في 
الوفاء والإخــــلاص والرشــــادة لدى كثير 
من القيــــادات المدنيــــة، لأنه أســــهم بدور 
معتبــــر في تجاوز البلاد واحدة من المحن 
والمحــــكات المصيرية التــــي لا تزال بعض 

جوانبها خفية.
شــــغل طنطاوي الكثير مــــن المناصب 
الرفيعة، وهو دليل مــــن الملامح العبقرية 
في الدولة المصرية، حيث ينحدر من أسرة 
تنتمــــي إلى جماعــــة النوبة التــــي تقطن 
فــــي جنــــوب مصــــر وذات جــــذور ضاربة 
فــــي تاريخها، وكان وجود الفتى الأســــمر 
على رأس المؤسســــة العســــكرية العريقة 
والرافعــــة المحوريــــة فــــي الدولــــة كفيلا 
بدحض المعلومــــات المغلوطة التي ترددت 

حول وجود اضطهاد للنوبة.
لم يشــــعر المواطنون بأن وزير دفاعهم 
لمدة عقدين أقل منهم ولاء للوطن، بل على 
العكــــس تماما ما قــــام به مــــن دور يعزز 
حب أهــــل النوبة عمومــــا للدولة المصرية 
واعتزازهــــم بالانتمــــاء إليها، وهي قضية 
فرعيــــة كان يحلو للبعــــض العزف عليها 
عندما يريدون مكايدة السلطة في القاهرة.

ما لا يعرفه كثيرون أن المشير طنطاوي 
لــــم يتهاون في التفريط في عقيدة الجيش 
المصري القائمة على الحفاظ على الحدود، 
والتي تحدد أدبياتهــــا الأعداء والخصوم 
الرئيســــيين والثانويين ومكمــــن المخاطر 

القادمة والعناصر التي تعتمد عليها.
لــــم يتهاون خلال عهد مبارك أو يتقبل 
فكــــرة التجاوب مــــع محــــاولات الولايات 
المتحــــدة إقناعــــه بتغيير عقيــــدة الجيش 
المصــــري، والتــــي تقــــوم علــــى ضــــرورة 
تحويلها من عقيدة عســــكرية نظامية إلى 
وحدات وقوات متفرقــــة لمكافحة الإرهاب 
خــــارج الحدود، ما يعنــــي تفتيت الجيش 
ومنــــح الفرصة لإســــرائيل لتكون لها اليد 

الطولى إلى الأبد في المنطقة.
فشــــل هذا المخطط ويعود الفضل فيه 
إلى الــــدور الــــذي لعبه المشــــير طنطاوي 
فــــي ذلك الوقت، وهو ما بات راســــخا في 
ذهن تلميذه السيســــي الذي خاض معركة 
الإرهــــاب بنجاح وتفوق فيها وقضى على 
الجانــــب المركزي فــــي قواعــــده بالداخل، 
وتمكن من بناء جيش قوي من خلال تعدد 
منابــــع أســــلحته وتغيير الاســــتراتيجية 
التــــي اعتمد عليها مبــــارك ورهنت إرادته 

للسلاح الأميركي.
اســــتمد السيسي الجاهزية 
والحــــرص على التنوع مــــن أفكار 
طنطــــاوي، فقــــد اقتــــرب منــــه بما 
يكفي، ولم تهتــــز الثقة بينهما في 
أي من المراحل، ســــواء عندما كان 
طنطاوي حاكما أو محكوما، وهي 
أحد الأســــرار التي تفســــر العلاقة 
المتينــــة بينهما وتبرر اســــتمرارها، 
الأمــــر الذي لــــم يحدث مع أي مــــن القادة 
الآخريــــن، فخصوصيــــة طنطــــاوي لــــدى 
السيسي تنبع من الجوانب الوطنية التي 
جمعتهما والطموحــــات التي عولا عليها 
لوضع بنيــــة قوية للدولة المصرية تمكنها 

من مجابهة التحديات العسكرية. 

كاتم أسرار يناير والمعلم السياسي للسيسي 
المشير طنطاوي

خطته لمواجهة الإخوان حفظت له مكانة متقدمة في وجدان المصريين 

التاريخ العربي الحديث يذكر 
أن هناك قائدا عسكريا واحدا 
تنازل طوعا عن السلطة، هو 

الفريق السوداني سوار الذهب، 
لكن المشير طنطاوي أيضا 

واتته الفرصة ليكون على رأس 
السلطة بعد تنحي مبارك إلا 

أنه آثر إجراء انتخابات برلمانية 
ثم رئاسية

الخميس 2021/09/23 12
السنة 44 العدد 12188 وجوه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الإخوان استحسنوا اسم السيسي حين تردد كبديل عن طنطاوي، لاعتقادهم أنهم يوجهون ضربة معنوية للأخير لأنهم فضلوا عليه تلميذه ومدير مكتبه السابق

حنكة طنطاوي مكنته من مواجهة خطر انهيار الدولة في أواخر عهد مبارك

ل إعلان فوز مرسي لا شفيق، تجنباً للفتنة
ّ

البعض يقول إن طنطاوي فض

ي ي ر ي
ر مواجهة الجيش
ضغوط قاســــية وقد
ــا مباشــــرا فيها،
عــــة اعتمدت على
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مع المشير طنطاوي بعد اعتزاله 
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التغيير في استراتيجيات المتشددين

يسلط الضوء أكثر على فشل السياسة الأميركية

هل تصمد طالبان في حكم بلد مزقته الاضطرابات والحروب

تركيز طالبان والقاعدة على التوسع محليا لا ينفي احتمال استهداف واشنطن مستقبلا

  إسلام
سياسي

تحول التفكير الجهادي 

قد يصبح حجة أخرى لتبرير 

قرار مستقبلي محتمل 

بسحب القوات الأميركية 

من العراق وسوريا

 واشــنطن - يشــــير التحوّل النموذجي 
فــــي التفكيــــر الجهــــادي إلــــى أن الغــــزو 
الأميركــــي لأفغانســــتان ربما حقــــق أكثر 
ممــــا يريــــد العديــــد مــــن خبــــراء مكافحة 
الإرهــــاب أن يعتقــــده صانعو السياســــة 

والاستراتيجيون العسكريون.
وبالمثل، يــــلمح التحول فــــي النموذج 
أيضــــا إلــــى احتمــــال أن يتحــــول وجود 
متشــــددة  وجهادية  إســــلامية  مجموعات 
في أفغانســــتان تحكمها طالبان إلى ميزة 
في الجهود المبذولة لمنع العنف السياسي 

واحتوائه.
ويتضمن التحــــول الابتعاد عن أعمال 
العنــــف العابــــرة للحدود مقابل التشــــدد 
المحلي وحشــــد الدعم الشــــعبي من خلال 
الحكم القائم على تفســــير شديد المحافظة 
للإســــلام. إنه اختلاف في الاســــتراتيجية 
يشــــكل أحد الاختلافــــات الرئيســــية بين 

القاعدة والدولة الإسلامية.

أن  حســــن،  حســــن  الباحــــث  ويــــرى 
”هذا ليــــس بســــبب ضعــــف أيديولوجية 

الجهاديــــين: بل لأنهــــم تعلمــــوا أن دعوة 
الجيــــوش الحديثــــة لعمليــــات انتقاميــــة 
ساحقة هي أســــرع طريقة لتبديد نفوذهم 
وإجبارهــــم علــــى البدء من جديــــد. وعلى 
عكس فهم البعض الانسحاب الأميركي في 
أفغانســــتان، فإن الدرس الذي يستخلصه 
المتطرفــــون من نجــــاح طالبان ليس مجرد 
أن الجهــــاد يعمــــل ولكــــن الدبلوماســــية 
مــــن  ضروريــــا  جــــزءا  تعــــدّ  والمشــــاركة 
العمليــــة، والتــــي تتضمن طمأنــــة الغرب 
بشــــأن التهديدات الخارجية الناشــــئة من 

مناطقهم. وما يمكن كســــبه من الصفقات 
فــــي الدوحة هو أكثر أهمية واســــتمرارية 

من أي هجوم إرهابي“.
ويرقــــى هذا التحول إلــــى العودة إلى 
نمط التشــــدد الإســــلامي المتجذر تاريخيا 
في المظالم والصراعــــات المحلية. ويصف 
حسن الجهاد العابر للحدود الذي يمارسه 
تنظيم الدولة الإســــلامية والذي يستهدف 
الغرب، والــــذي اعتنقه تنظيم القاعدة منذ 
فترة طويلــــة، باعتبــــاره انحرافا عن ذلك 

التاريخ أيضا.
وأشار المحلل الأفغاني عبد السيد إلى 
أن القاعدة ”حوّلــــت التركيز من الهجمات 
الإرهابيــــة العالميــــة والعمليات الخارجية 
إلى دعــــم الجماعــــات الجهاديــــة المحلية 
فــــي جميع أنحــــاء جنوب آســــيا، وتغذية 
الروايــــات التــــي تدعم أهدافها. وســــاعد 
هــــذا التحول في بناء المرونة، مما ســــمح 
للقاعدة بالبقاء علــــى الرغم من الضربات 
الهائلــــة التي وجهتها الولايــــات المتحدة 

وحلفاؤها لها“.
ويبدو أن خســــارة الدولة الإســــلامية 
لدولتهــــا البدائية فــــي ســــوريا والعراق 
وانتصار طالبان في أفغانســــتان يبرران 

هذا التحول في النموذج.
وســــيُبرر التحول في الاســــتراتيجية 
الجهاديــــة بشــــكل أكبــــر إذا أدى انتصار 
طالبــــان أيضــــا إلــــى تعزيــــز الاتجاهات 

الدينية المتطرفة في باكستان المجاورة.
وقد يتشــــجع المحافظــــون المتطرفون 
والجهاديون مــــن المعارضــــة الأخيرة من 
رجال الدين المســــلمين، بما في ذلك الممثل 
الخــــاص لرئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني 
للوئــــام الديني والشــــرق الأوســــط حافظ 
طاهــــر محمود أشــــرفي، لصياغــــة قانون 

يحظر الأسلمة القسرية.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يصبح التحول 
حجة أخرى لتبرير قرار مستقبلي محتمل 
مــــن الرئيس جــــو بايدن بســــحب القوات 
الأميركيــــة من العــــراق وســــوريا، والتي 
تقرر إرســــالها في الأصــــل لمحاربة الدولة 
الإســــلامية، كجزء من الخطوط العريضة 

لعقيدة بايدن.
وقــــال المحللان هــــال برانــــد ومايكل 
أوهانلون، ”ليس هناك شك في أن الحرب 
العالميــــة على الإرهــــاب لم تســــر كما هو 

مخطط لها… ومع ذلك، سيكون من الخطإ 
ببســــاطة تجاهل الحرب باعتبارها فشلا 
اســــتراتيجيا. وتعكس حقيقة أن الرؤساء 
المتعاقبــــين قد وجدوا صعوبــــة كبيرة في 
إخــــراج الولايــــات المتحدة مــــن العمليات 
الجارية في الشرق الأوسط الكبير حقيقة 
التهديد المســــتمر من المنظمــــات المتطرفة 

وحلفائها“.
وقد يكون براند وأوهانلون يرســــمان 
صــــورة مفرطــــة فــــي التفــــاؤل. حيث لن 
ترقى أفغانســــتان التي تحكمهــــا طالبان 
في أفضل الحــــالات إلا جزئيا إلى معايير 
النجــــاح المنصــــوص عليهــــا فــــي مقــــال 
صحافي حديث. وقد يمنع إشراف طالبان 
الجهاديين من استهداف الولايات المتحدة 
وغيرها، لكنها ستســــتمر في توفير ملاذ 

آمن لهم، مما يسمح لهم بالتجنيد.
وقــــال الباحــــث الأفغانــــي أنطونيــــو 
جوســــتوزي ”كونــــك توفّــــر مــــلاذا آمنــــا 
للجهاديــــين العالميــــين والعمــــل كقاعــــدة 
انطلاق للهجمات ضد الغرب ليســــا نفس 

الشيء. 
ومع ذلك، قد تبرز مشكلة تمكن طالبان 
مــــن الســــيطرة علــــى الدولة الإســــلامية، 

الجماعة الجهاديــــة الوحيدة التي ترفض 
قبول استيلائها على أفغانستان أو جعل 
حركة طالبان الباكستانية تتبنى التحول 
في الاســــتراتيجية. ويمكن تحطيم شــــبح 
طالبان إذا انشــــق عدد كبير مــــن مقاتلي 
الجماعة إلى الدولة الإســــلامية احتجاجا 
على قيام الجماعة بمراقبة المسلحين على 
الأراضــــي الأفغانيــــة و/أو تبنــــي درجات 
من التحرر الاجتماعــــي، وإذا بدأت تظهر 
علامــــات اســــتفهام حــــول قــــدرة طالبان 
علــــى مراقبة تلك الجماعــــات التي رحبت 

بانتصارها و/أو تعهدت بالولاء لها.
وأفــــاد جوســــتوزي أنــــه علــــى عكس 
المســــلحين الباكســــتانيين كعســــكر طيبة 
الإســــلامية  والحركة  جانغفــــي  وعســــكر 
فــــي أوزبكســــتان، رفضت حركــــة طالبان 
الباكســــتانية والقاعــــدة التفــــاوض على 
اتفاقيات من شأنها إحكام سيطرة طالبان 

بنقلهما إلى أجزاء مختلفة من البلاد. 
وبحســــب مــــا ورد، فــــإن الاتفاقــــات 
المقترحــــة تتماشــــى مــــع المطالــــب التــــي 
تقدمــــت بها الصــــين بأن تضمــــن طالبان 
منع المسلحين على الأراضي الأفغانية من 

التدريب وجمع الأموال والتجنيد.

وبدا أن المتحدث باســــم حركة طالبان 
في قطر، ســــهيل شــــاهين أقر بالمطالب في 
مقابلة مــــع صحيفة غلوبال تايمز التابعة 
للحزب الشيوعي الصيني.  لكن ذبيح الله 
مجاهــــد، وهو المتحدث الرئيســــي باســــم 
طالبــــان في كابول، ترك الباب مفتوحا في 
الشــــهر الماضي بخصوص علاقة طالبان 

بحركة طالبان الباكستانية.
وبالمثــــل، ظهــــرت خلــــف الواجهــــات 
تصدعــــات بــــين طالبــــان والقاعــــدة قبل 
انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، 
ممــــا دفــــع الجماعــــة، مثل حركــــة طالبان 
الباكستانية، وفقا لجوستوزي، إلى رفض 
التفاوض على صفقة مع الأفغان وحشــــد 
الدعــــم من بــــين فصائــــل طالبــــان الأكثر 

تعاطفا مع الجهاديين.
وكانــــت القاعدة حذرة ممــــا قد يعنيه 
اتفــــاق طالبــــان مــــع الولايــــات المتحــــدة 
للجماعــــة واشــــتبهت فــــي أن للأفغان يدا 
في قتــــل العديد مــــن كبــــار أعضائها في 
الســــنوات الأخيرة. كما تخشى أن تعرض 
تفاهمــــات طالبــــان مــــع الصين وروســــيا 
حرية الحركــــة و/أو وجودها لخطر أكبر.
الأميركية  المخابــــرات  مســــؤولو  وتوقــــع 

فشــــل طالبان في الســــيطرة علــــى جميع 
الجهاديين علــــى الأراضي الأفغانية و/أو 
تبني التحول الاستراتيجي النموذجي من 

بعض الجماعات الجهادية الرئيسية.
ورجح المســــؤولون أن تكــــون القاعدة 
قــــادرة على إعــــادة تشــــكيل نفســــها في 
أفغانستان وتنظيم هجمات على الولايات 

المتحدة في غضون سنة أو إثنتين.
وتعــــززت توقعاتهم من خــــلال عودة 
أنور الحق مجاهد إلى أفغانستان لقيادة 
قوات طالبان والمقاتلين الأجانب في شرق 

أفغانستان.
ومــــع ذلــــك، لا تنفــــي عــــودة مجاهــــد 
التحول المحتمل في استراتيجية القاعدة 
التــــي تدعمهــــا طالبان. ويمكــــن أن تكون 
طريقة طالبان لاسترضاء الجماعة وأولئك 

الأكثر تشددا داخل صفوفها.
وقــــال الباحث كول بونزل ”على الرغم 
من اســــتمرار العلاقة، تبقــــى لدى طالبان 
مصلحة قوية في كبح جماح القاعدة… ولا 
يصعب تخيل ســــيناريو توفر فيه طالبان 
المســــاحة والدعــــم المالي للقاعــــدة للعمل 
مــــع تقييد أنشــــطة المجموعــــة للتخطيط 

للهجمات وشنها أيضا“.

 كابــول -  لا تـــزال تحـــركات حركـــة 
طالبان التي اســـتولت على مقاليد الحكم 
منـــذ منتصف أغســـطس الماضـــي تثير 
مخاوف محللين حول مصير أفغانستان، 
حيـــث يتســـاءل الكثيـــر منهـــم إن كانت 
الحركة المســـلحة ســـتصمد في حكم هذا 

البلد الذي لطالما مزقته الاضطرابات 
والحروب.

ويقول أروين راحي المستشار 
السابق لحاكم ولاية بارفان 

الأفغانيـــة فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة 
”ناشونال إنترست“ الأميركية، إن الهدوء 
الذي تشـــهده حركة طالبان حاليا خارج 
وادي بانشير، حيث تستمر المقاومة ضد 
الحركـــة، قد يكـــون الهدوء الذي يســـبق 
العاصفة كما هي العادة في أفغانستان.

ويرى راحي أن التحديات التي ورثتها 
طالبان والأخطاء التي ارتكبتها خلال 
الشهر الماضي قد قوضت 
شرعيتها، وستمثل 

حجر عثرة في طريقها لحكم أفغانستان، 
وبذلـــك ســـينتهي قريبا شـــهر العســـل 

بالنسبة إلى طالبان.
وكان الخطـــأ الأول لطالبان، في رأي 
راحي، هو إطلاق سراح جميع السجناء. 
ولو أفرجـــت الحركة فقط عـــن أعضائها 

لكان ذلك مبررا في سياق الصراع. 
ثـــم هاجمت طالبـــان وادي بانشـــير 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحركـــة أعلنـــت 
انتصارهـــا، فـــإن الاحتفال بهـــذا النصر 
ســـابق لأوانه، إذ لا تـــزال جبهة المقاومة 
الوطنية بقيادة أحمد مســـعود في وادي 
بانشير، تحتفظ بالجبال، وإزاحة الجبهة 
مهمـــة ضخمة ليس مـــن المضمون نجاح 

طالبان فيها.
وإذا اســـتمرت الجبهة فـــي الصمود 
ضد طالبان، من المرجح أن تمتد المقاومة 

ضدها إلى أجزاء أخرى من أفغانستان.
وكان الخطـــأ الثالـــث الـــذي ارتكبته 
طالبان، بحسب راحي، السماح للجنرال 
فايز حميـــد المدير العام للاســـتخبارات 
المشـــتركة بـــين الأجهـــزة في باكســـتان 
بالظهـــور علنا فـــي العاصمـــة الأفغانية 

كابول.
العلنيـــة  حميـــد  زيـــارة  وأضـــرت 
طالبـــان  بســـمعة  بشـــدة  لأفغانســـتان 
وأثـــارت تســـاؤلات خطيرة حـــول تأثير 

الاستخبارات الباكستانية على الحركة.
أما الخطأ الأكبر الذي ارتكبته طالبان 
حتى الآن فهو الإعلان عن تشكيل حكومة 
أحادية العـــرق تقريبا. وكان البشـــتون، 

الذين تتراوح نســـبتهم بـــين 40 و45 في 
المئة من سكان أفغانستان، يشكلون أكثر 

من 90 في المئة من التعيينات الوزارية.
ورغـــم ذلك أعلنـــت طالبـــان الثلاثاء 
بقية تشكيلة حكومتها لتصريف الأعمال، 
تعيـــين  الجديـــدة  المناصـــب  وشـــملت 
شـــخصية من المقيمين في ولاية بانشـــير 
بشـــمال شـــرق البلاد قائما بأعمال وزير 
التجارة، واختيار نائـــب لوزارة الصحة 
مـــن أقليـــة الهـــزارة. وكانـــت المجموعة 
الأولـــى مـــن التعيينات التـــي أصدرتها 
الحركـــة أثارت انتقادات لعدم شـــمولها، 
حيـــث كانت الأغلبيـــة فيها مـــن قيادات 
طالبان وقبيلة البشتون. ولكن لم تتضمن 

التعيينات في المرتين أي امرأة.
من  الحركـــة  منتقـــدي  ولاســـترضاء 
طالبـــان  وصفـــت  والأجانـــب  المحليـــين 
حكومتها بأنها مؤقتـــة يفترض أن تحل 
محلها هيئة أكثر دواما في مرحلة ما في 

المستقبل.
ويرى راحـــي أنه بالنظر إلى ســـجل 
طالبان في الكـــذب وخرق وعودها، ليس 
هناك أمل كبير فـــي أن تفي بوعدها هذه 
المرة. وبالإضافة إلـــى أن حكومة طالبان 
أحادية العرق وتتمحور حول البشـــتون، 
يهيمن عليها تماما من يســـمون بالملالي، 
وهـــم شـــبه ملمـــين بالقـــراءة والكتابة. 
ومعظـــم أعضـــاء الحكومـــة لا يتمتعون 
بتعليـــم عال أو مهني، ناهيك عن التعليم 
ذي الصلـــة بحقائبهـــم الوزارية. وحتى 
مؤهلاتهـــم الدينية تبدو مشـــكوكا فيها 

لأن معظمهم لا يتحدثـــون العربية، وهي 
اللغـــة التـــي تتحدثها المـــدارس الدينية 
في أفغانســـتان وباكستان، وقد اضطروا 
الفوريـــين  المترجمـــين  اســـتخدام  إلـــى 
للتواصـــل مـــع مضيفيهـــم القطريين في

الماضي.

ويـــرى راحي أن طالبـــان تواجه عدة 
تحديـــات منهـــا أن إعلانها عن تشـــكيل 
حكومـــة أحاديـــة العـــرق لن يســـاعدها 
في الســـيطرة علـــى الوضـــع الهش في 
أفغانستان. ولا يمكنها تجاهل الرغبة في 
مزيد من الحقوق والمشـــاركة في المجتمع 
التـــي يحتفـــظ بهـــا الشـــباب الأفغـــان، 

ولاسيما النساء. 
ويشير المحلل إلى أن أفغانستان الآن 
على شفا انهيار اقتصادي. وفي ظل نفاد 
الســـيولة النقدية بسبب تجميد الأصول 
الأفغانية لدى الولايـــات المتحدة، أصبح 
حتـــى من كانوا ميســـوري الحال في ظل 
حكومتـــي حامد كـــرزاي وأشـــرف غني 

يكافحون اقتصاديا.

وفـــي أوائل أغســـطس أفـــادت الأمم 
المتحدة بوجود أكثر مـــن 10 آلاف مقاتل 
أجنبـــي فـــي أفغانســـتان. وكان ذلك قبل 
أن تفـــرج طالبان عن المقاتلـــين الأجانب 

الإضافيين من السجون.
ويبـــدو أن طالبـــان لا تســـيطر كثيرا 
على هـــؤلاء المقاتلين الأجانب، ولاســـيما 
الذين تعتبرهم  مقاتلي ”داعش خراسان“ 

الحركة عدوها اللدود. 
كمـــا أن رغبـــة طالبـــان فـــي حكـــم 
أفغانســـتان بحكومة مركزية قوية مقرها 
كابول سوف تأتي بنتائج عكسية قريبا. 
ومن الناحيـــة التاريخية لم يكن للأفغان 
خارج كابول اعتبار يذكر لأهل السلطة في 
العاصمة. فالأفغان أكثر ولاء لشـــيوخهم 
المحليين والإقليميين والقبليين من الذين 
يجلســـون على مقاعد السلطة في كابول، 
وبالتالي سيقاومون أي تغيير يفرض من 

أعلى إلى أسفل يأتي من العاصمة. 
ويقول الكاتب إن حركة طالبان تسير 
في الاتجـــاه المعاكس، ومن ثم فهي تضع 

الأساس لزوالها.
القتـــال  أن  راحـــي  يـــرى  وأخيـــرا 
العســـكري الـــذي خاضته طالبـــان ضد 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا الأفغـــان 
كان هـــو ما حافظ على تماســـك الحركة، 
لكـــن مع انســـحاب القـــوات، تفـــكك هذا 
التماســـك وبـــدأت خلافات حـــادة تظهر 
داخل صفوف الحركة. ومع مرور الوقت، 
من المرجح أن تـــزداد هوة هذه الخلافات 

الداخلية.

ــــــرات الطارئة على  ــــــى أفغانســــــتان والتغي لفتت ســــــيطرة حركــــــة طالبان عل
أيديولوجيات التنظيمات الإسلامية المتشددة واستراتيجياتها انتباه محللين 
وخبراء إلى أن تركيز الحركات المســــــلحة أكثر على توســــــعها داخليا عوض 
رســــــم أهداف خارجية، يعكس بشكل كبير فشــــــل سياسة الولايات المتحدة 
لمكافحــــــة الإرهاب العابر للحــــــدود والتي دفعت بالقــــــوات الأميركية لخوض 

حروب خارجية ضدّ التنظيمات الإسلامية المتشددة طوال عقود.

حرب غيرت استراتيجيات التنظيمات الجهادية

جيمس دورسي
باحث في السياسات
الدولية

البلد الذي لطالما مزقته الاضطرابات 
والحروب.

ويقول أروين راحي المستشار 
السابق لحاكم ولاية بارفان 

ويرى راحي أن التحديات التي ورثتها
طالبان والأخطاء التي ارتكبتها خلال
الشهر الماضي قد قوضت
شرعيتها، وستمثل

أفغانستان.. هدوء ما قبل العاصفة

من المرجح أن تمتد

المقاومة ضد طالبان إلى

أجزاء أخرى من أفغانستان

إذا استمرت جبهة المقاومة

الوطنية في الصمود ضدها



”فاطمــــة  روايــــة   – (الأردن)  الزرقــاء   
للكاتــــب  (حكايــــة البــــارود والســــنابل)“ 
الأردني محمد عبدالكــــريم الزيود بطلتها 
شــــخصية لــــم نعتــــد عليهــــا كثيــــرا في 
الروايــــات الجديدة، وهي امرأة بدوية من 
بيئــــة ألغتهــــا النصوص المعاصــــرة التي 

أغرقت في جو المدينة.
وصــــدرت الرواية، التي جاءت في 224 
صفحة من القطع المتوسط، أخيرا عن دار 
الآن ناشرون وموزعون في عمان بدعم من 
وزارة الثقافــــة الأردنية، وتعتبر أقرب إلى 
الواقعية التسجيلية بالرغم من أن المؤلف 
نــــوه إلــــى أن أســــماء الأشــــخاص جاءت 
مصادفــــة ولا تمــــت للواقع بصلــــة، إلا أن 
النزعة التســــجيلية طغت من خلال وجود 
الكثير من الأســــماء ضمــــن مدينة الزرقاء 
فــــي قرى بنــــي حســــن، وما يوجــــد حول 
ســــيل الزرقاء من أودية وكهوف ومسالك 
وطرق وقرى وأشــــجار، ما يوحي بواقعية 

الحكاية.
وتعاين الرواية قصــــة فاطمة البدوية، 
ومــــا تخلــــل حياتهــــا مــــن معانــــاة وفقــــد 
وخســــارات، كما تظهر شــــخصيات أخرى 
خلال الرواية تســــاند الســــياق الرئيســــي 
للشــــخصية المحوريــــة وتؤثر فيــــه وتتأثر 
بــــه؛ إذ ترصد الأحداث مســــار حياة فاطمة 
وعائلتهــــا فــــي إحدى قــــرى الزرقــــاء منذ 
منتصف الأربعينات حتى ثمانينات القرن 

الماضي.
تقول بطلة الرواية ”هذا مكان ولادتي، 
بين شـــجر البلوط طرف المرج، حيث امتد 
اللوز البـــري والزغرور حتى بنيا ســـورا 

يكاد يحجب أشـــعة الشـــمس الخجلى في 
الشتاء، إنه أول المطر إذ تنادى الغيم على 
ظهر السناد، وكاد يلامس رؤوس الناس“.
وتضيف في ما يشــــبه تقديما لنفسها 
”على طرف الفرع الغربي ولدت أنا فاطمة 
في بيت أبي يعقوب، خربوش من الشــــعر 
شــــدت حبالــــه وانغرزت أوتــــاده في قلب 
الصفاة، كانت ليلــــة أثقل المطر فيها على 
النــــاس، حتى الماعز والغنم اشــــتد ثغاوة 
في محبســــه، التف أبي الفروة وأصابعه 
مشغولة بالتسبيح، ولسانه معلق بالدعاء 
أمام نقلة النار بأن تمضي الليلة على خير 
ويهونهــــا الله على أم حمــــدان، مع بزوغ 
الفجــــر صرخت أمــــي وصرخــــت أنا أول 

صرخة في هذه الدنيا“.
ومــــن تلــــك الوهلة نتابع حيــــاة بطلة 

الرواية ونحن في الحقيقة 
نتابع حقبة كاملة من تاريخ 

الأردن والتقلبات التي مر بها 
الأردنيون والمنطقة ككل.

كما تقدم الرواية 
علاقة الأردنيين بالأرض 

والتجارة إضافة إلى 
جوانب من الحياة 

السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. صور 

كثيرة يطرحها الكاتب 
عن فئة تمّ تهميشها من 

قبل الكثير من الأدباء 
والكتـــاب والتـــي تخـــص فئـــة الفلاحين 
والبدو، فهؤلاء كانوا في زمن ما يشـــكلون 
قـــوة اقتصادية هامة ومنهلا ثقافيا بارزا، 

فيما خبا وجودهم مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهده الأردن على غرار 
مختلـــف الأقطـــار العربية الأخـــرى التي 

تراجع فيها وجود البدو.
ونســــتنتج من الرواية أن حب الفلاح 
الأردني لأرضــــه متأت من اعتبــــار أن من 
يملــــك الأرض يملك المــــرأة ويملك الحياة 
مــــن قرنيها، ومن لا يملكها لا يملك شــــيئا 
ويشــــقى تماما كما تتعذب المــــرأة العقيم 
وتشــــقى، وقد بين الكاتــــب أن الأرض هي 

العرض وتاج عز وفخار.
وتركز الرواية على جملة من الأحداث 
وسياقات القرية الأردنية من حيث العادات 
والشعائر،  والممارسات  والطقوس  والقيم 
مع العديد من الإســــقاطات لأحداث مهمة 
مر بها الأردن، مثل حادثة استشــــهاد الملك

 عبدالله الأول ونكسة حزيران 
عام 1967 وتداعياتها، 
من حيث النزوح 
والهجرة من داخل 
الأردن وخارجه، وخاصة 
تشكيلها للفسيفساء 
الاجتماعية في مدينة 

الزرقاء.
كثيــــرة هــــي الأعمال 
الأدبيــــة العربية التي تناولت 
الفلاحين  حيــــاة  مواضيــــع 
فــــي  ودورهــــم  البســــطاء 
الحيــــاة الاجتماعية، من ذلك 
لعبدالرحمن  ”الأرض“  روايــــة 
الأرض“  فــــي  و“المعذبــــون  الشــــرقاوي، 
لطــــه حســــين. وكثيرا مــــا كان نمط عيش 

الفلاحين محــــل متابعة من قبل الكثير من 
الأقلام التي صورت دقائق الأمور ووصفت 
وضعياتهم ومعاناتهم، حتى صار الفلاح 
رمزا لقســــوة الحياة وآلامها. ولكن قليلة 
هي الروايــــات التي تناولــــت حياة البدو 
التي لا تقل قسوة، وخاصة من وجهة نظر 

امرأة على غرار رواية ”فاطمة“.

ومــــع هذا العمل الســــردي يتأكد أكثر 
فأكثــــر أن الروايــــة العربيــــة المعاصــــرة 
تحولــــت إلى وســــيط حضــــاري ومعرفي، 
وتمثل اليوم ما مثّله الشعر العربي القديم 
(ديوان العرب) فــــي العصر الجاهلي وما 
بعــــده، في الحضارة العربية الإســــلامية. 
فحياة البدو التي كانت الأشــــعار سفيرها 
ولســــانها وممثلها الأول صارت تتجســــد 

في الروايات والأعمال الدرامية أيضا.
ويذكــــر أن الكاتب محمــــد عبدالكريم 
الزيود ولد في الهاشمية عام 1973، ويعمل 
مدرسا أكاديمياً في جامعة الزرقاء، وسبق 
أن أصدر مجموعتــــين قصصيتين إضافة 
إلــــى كتابــــة أعمــــال إذاعيــــة وتلفزيونية 

أردنية.
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 القاهــرة – مـــن وحي حكايـــات ألف 
ليلة وليلة ينسج الروائي والسيناريست 
المصـــري هيثم دبـــور حكايـــة معاصرة 
بطلتهـــا فتـــاة يتحرش بها وزيـــر وتُقاد 
إلى الذبح، لكن ليس بيد السياف مسرور 
كما جدتها شهرزاد، إنما على يد المجتمع 

والإعلام وأدعياء التدين.
هـــي الثانية في  رواية ”حظر نشـــر“ 
مشـــوار دبور وتختلف كثيرا عن روايته 
الصـــادرة  الســـابقة ”صليـــب موســـى“ 
فـــي 2020 والتي لفتت انتبـــاه النقاد في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب.
دبـــور (35 عاما) دخل عالم الأدب بعد 
كتابة أفلام ســـينمائية حصـــدت جوائز 
و“عيار  مهمة منهـــا أفلام ”فوتوكوبـــي“ 
ومؤخـــرا ”وقفة رجالـــة“، إضافة  ناري“ 
إلى أفلام قصيرة شـــاركت في مهرجانات 

دولية.

معركة ضد الظلم

تبدأ رواية ”حظر نشر“، الصادرة في 
294 صفحـــة من القطع المتوســـط عن دار 
الشـــروق في القاهرة، في عصر شهرزاد 
وشهريار حيث يحاول المؤلف تقمص روح 

الأنثى الشـــهيرة التي استطاعت بذكائها 
وشجاعتها وقف إهدار دم بنات جنسها، 
ويقدم تصوره الخاص لما دار بين الثنائي 
الشـــهير وكيف انتصـــرت الضحية على 

السياف.
ومـــن الزمـــن الماضـــي إلـــى العصر 
الحديث، ومن شهرزاد إلى ضحية أخرى، 
هـــذه المرة هي متحدثـــة إعلامية للوزارة 
المعنيـــة بـــدور العبـــادة ورجـــال الدين، 
والتي يتحرش بها الوزير جنســـيا داخل 
مكتبه، وعندما تقرر فضح الأمر وكشـــف 
حقيقة الرجل الموقر يُشهر الجميع سيفه 
فـــي وجهها وكأنهـــا الجانـــي لا المجني 

عليها.
وخلال أربعة أيام فقط هي كل الفترة 
المتبقية على الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
الـــوزراء، يخوض الوزير فتحي حســـب 
النبـــي معركـــة شرســـة لتبرئة ســـاحته 
والاحتفاظ بمقعده الحكومي مســـتخدما 
كل الأســـلحة المشـــروعة وغير المشروعة، 
فيما لا تملك الضحية منى شيحة دليلا أو 
شـــهودا على ما دار خلف الأبواب المغلقة 
داخل الوزارة سوى مرارة التجربة وصدق 

روايتها.
يزيد مـــن تألم منـــى تـــردد خطيبها 
مـــازن فـــي دعمها عندمـــا نشـــرت بيانا 
صحافيا فضحت فيه الوزير، لكن المصور 
الفوتوغرافي تـــدارك الأمر ودعم حبيبته 
بحملـــة مصـــورة ضـــد التحـــرش لاقت 
انتشارا واســـعا عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ولأن لـــكل معركـــة ضحاياهـــا يقـــع 
مـــازن فـــي فـــخ نصبتـــه إحدى وســـائل 
الإعـــلام فيتحـــول بين يـــوم وليلـــة إلى 
متحـــرش هـــو الآخر فـــي نظـــر المجتمع 
وينهـــار عملـــه الخاص وتســـوء علاقته 
بخطيبته التي تجد نفســـها بلا ســـند أو 

حليف.
ومـــع تزايـــد الضغـــوط علـــى منـــى 
تُقـــرر نشـــر تجربتهـــا بتفاصيلهـــا في 
إحـــدى الصحـــف، لكـــن قبـــل الطباعـــة 
النيابـــة  مـــن  أمـــر  يصـــدر  مباشـــرة 
بحظـــر النشـــر لتأخـــذ المعركة مســـارا 

مختلفا.
وعلـــى الطرف الآخر تُزلـــزل القضية 
بيـــت الوزيـــر وتشـــرخ علاقتـــه بابنتـــه 
الوحيـــدة الطالبة فـــي الســـنة النهائية 
بالجامعـــة، والتـــي كانـــت تتطلـــع إلـــى 
أن  قبـــل  واعـــد  أكاديمـــي  مســـتقبل 
تفجـــر قضيـــة والدهـــا مشـــاكل كثيـــرة 

بينهما.

الضحايـــا  قائمـــة  إلـــى  وتنضـــم 
كريمـــة زوجـــة الوزيـــر التـــي ســـاندته 
وصدقتـــه فـــي البدايـــة قبـــل أن تتبـــدد 
فـــي عينيها هالته القدســـية، وتكتشـــف 
صدفـــةً ما جـــرى بين زوجهـــا والمتحدثة 

الإعلامية.
علـــى  المؤشـــرات  كل  تـــدل  وبينمـــا 
انتصار الوزير في معركته لإســـكات منى 
ولو علـــى جثث أقرب النـــاس إليه، تلمع 
في ذهن المتحدثة الإعلامية السابقة فكرة 
لمواصلـــة قضيتها وتحقيق هدفها بإدانة 
الجاني دون الوقوع تحت طائلة القانون 

بسبب حظر النشر.
تدعو منى وســــائل الإعلام إلى مؤتمر 
صحافي للدفــــاع عن خطيبها الذي تأكدت 
مــــن براءتــــه وتناشــــد كل فتــــاة تعرضت 
للتحرش أن تتشجع وتكسر حاجز الصمت 
لتفضــــح مرتكبي هذا الفعل وتســــهم في 

إنقاذ الأخريات من نفس المصير.

ومثلما كان ذكاء شهرزاد في الماضي 
طـــوق نجاتها من الســـياف وإنقاذ بنات 
جنســـها من شـــهوة شـــهريار وجنونه، 
تتحـــول مناشـــدة منى إلى قـــارب نجاة 

لبنات اليوم.
وتقـــول فـــي النهاية ”فـــي الكثير من 
الأوقات أفكر.. كم فتاة قبل شهرزاد قُتلت 
ولم نعرف عنها شيئا: مئة.. مئتان.. ألف 
ســـيدة قُتلن لأنهـــن لم يملكن قـــدرة على 
البوح والحكي؟ انتهت حياتهن واختفين 
مـــن التاريـــخ لأنهـــن لـــم يملكـــن جرأة 

الكلام“.

في صف النساء

يمكـــن أن نلاحـــظ أن الرواية مكتوبة 
بطريقة قريبة من الســـينما، ومن الممكن 
أن تتحـــول إلى فيلم أو حتى عمل درامي 
تلفزيوني، فالرواية وهي تنقل الواقع أو 

تحـــاول علـــى الأقل أن تنقلـــه لا تنقله إلا 
عـــن طريق عملية التخييـــل، بمعنى أنها 
تعيـــد صياغته من جديد وفق شـــروطها 
الإبداعيـــة التـــي منهـــا تحديـــدا بنـــاء 
عوالم تخييليـــة متكاملة مؤسســـة على 
مســـارات ســـردية كل واحـــد منها يؤدي 
إلـــى آخـــر وفق منطـــق ســـببي متكامل، 
ويســـميه كلـــود بريمون منطـــق الحكي 
والإمكانـــات الســـردية. ويمكن قول نفس 
الأمر بخصـــوص الفن الســـينمائي رغم 

الاختلاف بينهما.
هكذا يمكن القـــول إن عملية التلاقي 
بـــين كلّ مـــن الرواية والســـينما إمكانية 
قابلة للتحقق؛ فكل واحدة منهما تستفيد 
مـــن تقنيات الكتابة الموجودة في الأخرى 
ومـــن لعبة زوايـــا النظـــر المتحققة فيها 
-ســـواء من حيـــث تســـليط التبئير على 
شـــخصيات دون غيرهـــا أو مـــن ناحية 
الفضـــاءات المعيّنة في مقابـــل فضاءات 

أخرى- أو حتى من لعبة التحكم في المسار 
السردي استرجاعا واستشرافا. وهو ما 
جعل الكثير من المخرجين الســـينمائيين 
يرغبون في تحويل مجموعة من الروايات 
التـــي أعجبوا بها إلى أفلام ســـينمائية، 
بعضها حظي بالنجاح والبعض الآخر لم 

يحظ به.
وقـــد اســـتفاد دبور مـــن كتابته لعدد 
مـــن الأعمال الســـينمائية ويبـــدو تأثير 
الســـيناريو جليا علـــى روايته الجديدة، 
والتـــي مـــن الممكـــن أن نراهـــا قريبا في 
شـــكل فيلـــم ســـينمائي، خاصـــة في ظل 
موجة تكتســـح العالم مؤخرا في الأعمال 
القضايـــا  تعالـــج  التـــي  الســـينمائية 
النسوية، وذلك بعد حلة ”أنا أيضا“ التي 
هزت عالم الســـينما وحتى الأدب، وبدأت 
قضايـــا الضحايا من النســـاء تطفو على 
الســـطح بشجاعة أكبر وجرأة فاضحة لما 

يمارس على النساء.

حكاية امرأة، حكاية وطن (لوحة للفنان محمد خياطة)

«حظر نشر» رواية ينتصر فيها بوح النساء على قهر الرجال

امرأة تخوض معركتها باسم النساء (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

في السنوات الأخيرة أخذت القضايا النسوية تتوسع أكثر في عالم السينما 
والأدب، في ظل انكشاف فضائح الذكورية وجرائمها التي تمر في الخفاء في 
حق الكثير من النساء. وفضحت روايات وكتابات وأفلام كثيرة ما تتعرض له 
النساء بجرأة أعمال أنجزها رجال ونساء انتصارا لقضايا الإنسان، وهو ما 

نجده في رواية ”حظر نشر“ للروائي المصري هيثم دبور.

حفيدة شهرزاد تخوض معركة مع وزير متحرش

«فاطمة» سيرة امرأة بدوية أردنية تلخص تاريخا بكل تقلباته

المؤلف يحاول تقمص روح 

شهرزاد الأنثى الشهيرة 

التي استطاعت بذكائها 

وشجاعتها وقف إهدار دم 

بنات جنسها

الرواية تركز على جملة 

من الأحداث وسياقات 

القرية الأردنية مع عدة 

إسقاطات لأحداث مهمة 

مر بها الأردن

روايات



 باريــس – أعلنـــت منصـــة نتفليكس 
الأربعـــاء أنها اســـتحوذت على شـــركة 
إدارة الحقـــوق المتعلقـــة بأعمال الكاتب 
البارز في مجال أدب الأطفال البريطاني 
مـــن أصـــل نرويجـــي رولـــد دال، مؤلف 
رواية ”تشـــارلي ومصنع الشـــوكولاتة“ 
للســـينما  اقتُبسَـــت  التي  الكلاســـيكية 

مرتين.
ويســـتند هـــذا الاســـتحواذ الذي لم 
يُكشَـــف عن قيمته على شراكة بدأت قبل 
ثلاث ســـنوات بين منصة البث التدفقي 
الأميركية وورثة الكاتب البريطاني الذي 
بيعـــت في مختلف أنحاء العالم أكثر من 
300 مليون نسخة من كتبه المترجمة إلى 

63 لغة.
وكانـــت نتفليكس أبـــدت في نوفمبر 
2018 عزمها في إطـــار هذا التعاون على 
إنتاج مسلسلات رسوم متحركة مقتبسة 

من أنجح روايات دال.
وفي وقـــت ســـابق أبرمـــت المنصة 
اتفاقـــا مع ورثة عملاق الأدب البريطاني 
الموجه للشـــباب الذي توفي العام 1990. 
والـــذي اقتبســـت غالبيـــة أعماله مرات 
عدة في المســـرح والســـينما ولاســـيما 
”تشـــارلي أنـــد ذي تشـــوكلت فاكتوري“ 
الـــذي نقل إلى الشاشـــة الكبيـــرة للمرة 
الأولـــى فـــي العـــام 1971 ومـــرة ثانيـــة 

في 2005.
وقالت المنصة في بيانها المشترك مع 
ورثـــة دال ”تريد نتفليكس أن تبقى وفية 
لـــروح الكاتب ولهجته مع اســـتحداثها 

عالما يتجاوز إطار الكتب“.
وعلى ضـــوء الاتفاق الســـابق قالت 
فيليســـيتي دال أرملـــة الكاتـــب حينها 
فـــي البيان ”تتمثـــل مهمتنـــا الطموحة 
بالســـماح للعـــدد الأكبـــر مـــن الأطفال 
من اكتشـــاف الســـحر الفريد والرسالة 
قصـــص  مـــن  النابعـــين  الإيجابيـــة 
دال“. ويشـــمل الاتفـــاق 16 كتابـــا. لكن 
بالاســـتحواذ علـــى جـــل الحقـــوق من 
المرجح أن تتوســـع المنصة في استغلال 
أعمال الكاتب في برامج ومشـــاريع فنية 

متنوعة.
وأعلنت منصة نتفليكس أنها بصدد 
إنتاج برامج رســـوم متحركة مقتبســـة 
من أشـــهر روايـــات الكاتـــب البريطاني 
دال ولاســـيما ”تشـــارل أند ذي تشوكلت 

فاكتوري“ و“ماتيلدا“.
ويتولى المخـــرج النيوزيلندي تايكا 
وايتيتـــي الحائز على جائزة الأوســـكار 
العمـــل في الوقت الراهن على مسلســـل 
أول مستوحى من عالم ”تشارلي أند ذي 

تشوكولات فاكتوري“.
تكـــون  لـــن  نتفليكـــس  وإنتاجـــات 
أفلاما بل برامج من حلقات عدة تســـتند 
إلـــى كتـــب دال. فقـــد أوضحـــت المنصة 
أنهـــا، فـــي ضـــوء اســـتحواذها علـــى 
شـــركة ”رولـــد دال ســـتوري كومباني“ 
التي يديرهـــا حفيد المؤلف لـــوك كيلي، 
تعتـــزم اقتبـــاس أعمالـــه في مشـــاريع 
ومنتجـــات  ومســـرح  وألعـــاب  نشـــر 

مشتقة.
1990) من مواليد  ورولد دال (1916 – 
ويلز لأبوين نرويجيين، واكتسب شهرة 
عالمية مـــن خـــلال رواياتـــه المخصصة 
للصغـــار (ماتيلـــدا، ذي ويتشـــز)، و20 
حكاية باروكيـــة غالبا ما يكـــون للكبار 

فيها دور سيء.
وفـــي أنجـــح كتبـــه المنتشـــرة بـــين 
الأطفال إلى اليوم بعنوان ”الساحرات“، 

كان الكاتب الذي صنف كأفضل من كتب 
في أدب الأطفال في العالم، قد استرســـل 
في وصف عالم الســـاحرات الشـــريرات 
بالواقـــع،  الخيـــال  مزجـــت  بطريقـــة 
مســـتخدما خزينا لغويا يعج بالتوريات 
التي تضج دهشـــة وحيـــاة. فقد قام دال 
بخلق سيناريوهات بشعة ومخيفة لعالم 
مليء بالمتاهات، في قصص تمكن من أن 
يوصد أبوابها في وجه القارئ – الطفل، 
بنهايات مبتورة وغيـــر متوقعة، ويبدو 
أنه لم يكن حتى يزعج نفسه ببذل مجهود 
في توضيح المعانـــي متكلا في ذلك على 
حـــدس الصغار وذكائهـــم، وهو في ذلك 
كثيرا ما لجأ لاســـتخدام تقنية المحاكاة 

الصوتية.
وبعضهم  حكاياتـــه  الصغار  عشـــق 
صـــار يردد مقاطع منها، كمعوذات تطرد 
عنهـــم شـــرور الكائنـــات الخرافية التي 
كانـــت تترصدهم في صفحات كتبه، تلك 
الكائنات التي اشتقها من حكايات والدته 
عندما كانـــت تجمعه هو وشـــقيقته في 
ليالي الشـــتاء الباردة، لتسردها عليهما 
وهم يســـتمتعون بدفء نار الموقد. كانت 
جميع المخلوقات الأســـطورية نرويجية 
بشـــهادة الأم، وحتى كبيرة الســـاحرات 
التـــي اخترعها ضمن أكثر شـــخصياته 
رعبـــا كانـــت نرويجية تســـكن الجبال، 
فالطفـــل الذي عاش حياتـــه بريطانيا لم 
ينـــس أنه من نســـل أبويـــن نرويجيين، 
البلـــد  بنكهـــة  كان  ورثـــه  مـــا  كل  وأن 

الأصلي.

لم يكن ينظـــر للروائي صاحب قصة 
”تشارلي ومصنع الشـــيكولاتة“، ككاتب 
يمتلك موهبـــة خاصة، فخلال ســـنوات 
دراســـته، كتب عنـــه أحد معلمـــي اللغة 
الإنجليزيـــة فـــي تقريـــره المدرســـي ”لم 
يســـبق لـــي أن التقيت بشـــخص يكتب 
بإصـــرار كلمات تذهـــب دائما إلى عكس 

ما هو مقصود من معنى“.
ويبدو أن المعلـــم كان يضمر انتقادا 
مبطنا للطفل دال، كون اللغة الإنجليزية 
هـــي اللغـــة الثانية لـــه، لكنه لـــم يع أن 
الصغير ســـيكبر ليصبح ساحرا عظيما 
يتنقـــل بخفـــة بـــين الكلمات، يلمســـها 
بأصابـــع إبداعـــه فيحيلهـــا إلى نجوم 
تشـــع عذوبـــة. النجـــوم التي ســـرعان 
ما تتســـاقط مـــن زوايا صفحـــات كتبه 
فتحملها أكف صغار مبهورين بالجمال 

والغرابة.
اللقـــاءات  أحـــد  فـــي  دال  اعتـــرف 
الصحافية بـــأن الكتابة للطفل أمر معقد 
للغايـــة ”فمن العســـير أن نجبـــر الطفل 
على إكمال قراءة كتاب كامل وفي الغرفة 
المجـــاورة يتوفـــر جهاز تلفزيـــون يقدم 
له مشـــاهد ســـهلة“. كان تصريحه هذا، 
طبعا، قبل استفحال التقنية وسيطرتها 
الكاملـــة علـــى حيـــاة أطفالنـــا بأجهزة 
ألعـــاب الكمبيوتـــر ومواقـــع الإنترنت. 
ورغـــم ذلك، مازالت كتبـــه تجد من يروّج 
لهـــا مـــن الصغـــار والكبـــار علـــى حد 

السواء.
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باستحواذها على حقوق 

مؤلفات رولد دال تعتزم 

نتفليكس اقتباس أعماله 

في مشاريع نشر وألعاب 

ومسرح ومنتجات مشتقة

لمدينـــة  أصبـــح   – أنجلــس  لــوس   
لوس أنجلـــس الأميركيـــة أخيرا متحف 
مخصص بالكامل للسينما التي صنعت 
شهرتها، وهي خطوة آن الأوان لها على 
ما قال الممثل توم هانكس الثلاثاء خلال 
إطلاعه وســـائل الإعلام علـــى محتويات 
متحف جوائز الأوســـكار قبـــل افتتاحه 

رسميا الأسبوع المقبل.
فمع أن المدينة تضمّ شـــركات الإنتاج 
الهوليوودية وتنتشر فيها العشرات من 
المتاحـــف لشـــتّى المواضيع، مـــن العلوم 
الطبيعية إلى صور السيلفي الذاتية، لم 
يكن فيها إلى اليوم أي متحف مخصص 

للفن السابع.

بعد انتظار طويل

اســـتلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف 
المخصّص للفن الســـابع نحو قرن، وكان 
من المفتـــرض أن يكون عـــام 2017 موعد 
افتتاح المبنى، لكنـــه تأخّر أكثر من مرة، 
وزاد انتشـــار فايروس كورونا المستجد 
فـــي الســـنة الماضيـــة من تأخيـــر موعد 
افتتاحه. ومع ذلـــك باتت المباني جاهزة 
للافتتـــاح بعد أيام قليلة. وبعد عقود من 
التأخير، يفتح متحف الأوسكار في لوس 
أنجلس أبوابه للجمهور في الثلاثين من 

سبتمبر الجاري.
واعتبـــر هانكـــس الفائـــز بجائزتي 
أوسكار وعضو مجلس إدارة المتحف أن 
”وجود متحف للسينما في لوس أنجلس 

أمر مهم“.
وقال ”نعلـــم جميعا أن أفلاما تُصنَع 
في كل أنحـــاء العالم، وهـــي رائعة. ثمة 
مـــدن أخـــرى لديهـــا متاحف للســـينما. 
ولكن، مـــع كل احترامي لها، هذا المتحف 

الذي أقامته في لـــوس أنجلس أكاديمية 
الأوســـكار يُفتـــرض أن يكـــون فـــي هذا 
المجـــال بمثابة بارثينون الســـينما“، في 
إشـــارة إلـــى المعبد الإغريقي فـــي مدينة 
أثينـــا الـــذي يعتبـــر من أفضـــل نماذج 

العمارة الإغريقية القديمة.
وســـيكون المتحف الواقـــع في غرب 
لـــوس أنجلـــس أكبر متحـــف مخصص 

للسينما في أميركا الشمالية.
وقد أمكن إنشاء المتحف بكلفة ناهزت 
390 مليون دولار تبرعت بها مؤسســـات 
هوليوودية، من بينها ”ديزني“ و“وورنر“ 
و“نتفليكس“، وصممه المهندس المعماري 
الشـــهير رينزو بيانو الذي يُعتبَر ”مركز 

بومبيدو“ في باريس من أبرز أعماله.
وكان المبنـــى الذي أقيـــم فيه المتحف 
أساســـا متجرا كبيرا متعدد الأقسام في 
ثلاثينات القرن الماضـــي، أعاد المهندس 
بيانـــو تصميمه ليضم صـــالات العرض 
الرئيســـية للمتحف، وأضيف إليه مبنى 
علـــى شـــكل كـــرة معدنية عملاقـــة تبدو 
وكأنها تحوم فـــوق فناء المتحف. وتضم 
هذه الكرة قاعة ديفيد غيفن الســـينمائية 

البالغة سعتها ألف مقعد.

تنوع المعروضات

 قـــال المهنـــدس رينزو بيانـــو البالغ 
84 عامـــا مازحـــا ”لا تســـموها النجمـــة 
الســـوداءَ“، في إشـــارة إلى أفـــلام عالم 
”ســـتار وورز“ (حرب النجـــوم)، مضيفا 

”بـــل ســـمّوها منطـــادا صلبـــا (زيبلين). 
منطاد يأخذكم إلى عالم آخر“.

ويوفّـــر المتحـــف للزائر لمحـــة عامة 
واسعة عن السينما العالمية منذ بداياتها 

في نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم.

ومن أبرز معروضاتـــه أزياء دراكولا 
وكائنـــات ”أورك“ من فيلـــم ”لورد أو ذي 
والكائن البرمائي في ”شـــيب أو  رينغز“ 
 3 والروبوتان الشـــهيران ”سي –  ووتر“ 
بـــي.آو“ و”آر 2 – دي2“ من سلســـة أفلام 

”ستار وورز“.

وفي المتحـــف أيضا مزلجة ”روزباد“ 
من فيلم ”سيتيزن كاين“ الذي يُعتبر أحد 

أعظم روائع السينما.

وصُنعـــت ثـــلاث زلاجات فقـــط لزوم 
تصويـــر هذا الفيلـــم. ولم يكـــن المخرج 
أورســـون ويلـــز راضيـــا عـــن أول لقطة 
تحترق فيهـــا الزلاجة فـــي المرجل فأراد 
تكرار هـــذا المشـــهد الذي يشـــكّل نهاية 
الفيلـــم، لذلـــك لم تبقَ ســـوى النســـخة 

الثالثة.
المخصصـــة  المســـاحة  وستُدشّـــن 
بأعمـــال  المؤقتـــة  الظرفيـــة  للمعـــارض 
لملـــك الأفلام التحريكيـــة اليابانية هاياو 
ميازاكـــي، بينهـــا ”نفـــق من الأشـــجار“ 
مستوحى من فيلمه الشهير ”ماي نيبور 
توتـــورو“، يقود الزائر إلى قصور طائرة 

ورسوم أخرى.
وقال مدير المتحف بيل كرايمر ”نريد 
أن نبينّ من خلال صالات العرض التنوع 

العالمي للإبداع السينمائي“.
كمـــا ســـيضم الموقـــع الـــذي تقـــرب 
مســـاحته من 28 ألف متر مربـــع، بينها 
مســـاحات عرض تبلـــغ 4500 متر مربع، 
مجموعة مـــن الآثـــار الهوليوودية التي 
اســـتخدمت في الأفلام، بينها على سبيل 
المثـــال لا الحصر، حذاء جـــودي غارلاند 

الأحمر الشهير في ”ساحر أوز“.
وفـــي المتحـــف أيضا صالة ســـينما 
تتّسع لألف مقعد وتقع داخل كرة عملاقة 
من الزجاج والفولاذ والخرســـانة أقيمت 

على جانب المتحف.
وسيكون سبايك لي وبيدرو ألمودوفار 
من بين المخرجين الأوَل، الذين طلب منهم 
المتحف تنظيم معارض مؤقتة مخصّصة 

للمخرجين الآخرين.
وفـــي الجنـــاح المخصّـــص لتاريـــخ 
جوائـــز الأوســـكار، ســـيُعرض 20 تمثالا 
صغيـــرا هـــي جوائـــز الأوســـكار التي 
نالتهـــا أفضـــل الكلاســـيكيات الصامتة 
(1927) لفريدريك  مثل ”شروق الشـــمس“ 
ويلهلم مورناو أو لأفلام حديثة كـ“ضوء 

القمر“ (2016) لباري جينكينز.
وســـتخصّص صالات عـــرض أخرى 
لإبـــراز دور جميـــع الجنـــود المجهولين 
الذين يساهمون من وراء الكاميرا في بث 
سحر الســـينما، ومنهم خبراء التحريك 

الماكيـــاج،  وفنانـــو  الشـــعر  ومصففـــو 
وسواهم.

ويســـلّط أحد الأقســـام الضوء على 
الأزياء الشـــهيرة، كذاك المســـتوحى من 
أفريقيا الذي ارتدته الممثلة داناي غوريرا 
في الفيلم الشهير ”النمر الأسود“ (2018).
وعلقـــت الممثلة قائلـــة ”إن وجود زي 
أوكوي (وهي الشـــخصية التي تؤديها) 
فـــي متحـــف الأكاديمية أمر قـــويّ جدا، 
لأن تاريخ هوليوود لا يشـــبه فريق النمر 

الأسود“.
ويحضر في قســـم آخر مـــن المتحف 
الـــذي روّع  مجســـم القـــرش ”بـــروس“ 
السابحين في فيلم ”جوز- الفك المفترس“ 

قبل نحو نصف قرن.
والقـــرش ”بـــروس“ الـــذي قيـــل إنه 
سُـــمي تيمّنا باسم بروس رامير، محامي 
المخرج ستيفن سبيلبرغ، معلق على علو 
تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من 

المتحف.
والمجســـم البالغ طوله ثمانية أمتار 
ويزن أكثر مـــن نصف طن والمصنوع من 
الألياف الزجاجية هو آخر نســـخة أعدّت 
للوحش البحري لتصوير الفيلم الشهير 
العائد إلى العـــام 1975، ويتجاوز عرض 
فكيه مترا ونصف المتـــر. وقد تم إدخاله 
المتحـــف من النافـــذة باســـتخدام رافعة 

بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.

تاريخ إشكالي

كما من المتوقـــع أن يتضمن المتحف 
المنتظـــر معروضـــات تعكـــس ”التاريخ 
الســـينمائي  للإنتـــاج  الإشـــكالي“ 
بهوليـــوود، من العنصرية التي شـــابت 
فيلـــم ”ذهـــب مـــع الريـــح“ إلـــى الجدل 
الأخير في شـــأن ضعف تمثيل النســـاء 

والأقليات.
وفي وقت ســـابق من هذا العام تولّت 
الممثلـــة لورا ديـــرن التـــي حصلت على 
جائـــزة أوســـكار لأفضل ممثلـــة في دور 
ثانوي العام الماضي مرافقة الصحافيين 
خـــلال جولـــة افتراضية نظمـــت لهم في 

المتحف الواقع في غرب لوس أنجلس.
وقالت الممثلة ”لـــن نتظاهر بتجاهل 
القصة الإشـــكالية“، في إشارة إلى وسم 
”أوســـكارز ســـو وايت“ المتعلق بالنقص 
فـــي تمثيـــل الفنانـــين الســـود، وضعف 
حضور النســـاء، والطريقـــة التي تعامل 
بها منظمو الأوسكار مع الممثلة السوداء 

هاتي ماكدانيال عام 1940.
ولـــم تتمكـــن ماكدانيال التـــي كانت 
أول فنانـــة ســـوداء تحصل علـــى جائزة 
الأوســـكار عن دورها في فيلم ”ذهب مع 
الريح“ من حضـــور العرض الأول للفيلم 
بســـبب لون بشـــرتها. وخـــلال احتفال 
توزيـــع جوائـــز الأوســـكار، لـــم تتمكّن 
مـــن دخـــول فنـــدق ”أمباســـادور“ الذي 
كان يمـــارس الفصل العنصـــري إلاّ بعد 
تدخـــل المنتجـــين، وكان عليها الجلوس 
علـــى طاولة منفصلة بعيـــدا من الممثلين 

الآخرين في الفيلم.

المتحف لا يتنكر لعنصرية الماضي مبينا التنوع العالمي للإبداع السينمائي

المتحف يفتتح في الثلاثين من سبتمبر

يعتبر وجود متحف للســــــينما فــــــي أيّ مدينة في العالم دليلا على الاهتمام 
بالفن الســــــابع ومســــــاواة هذا الفن بالفن التشــــــكيلي، أي أنه يستحق أن 
تخصص له متاحف ومعارض، ومهرجانات لا تكتفي باســــــتعراض الأزياء 
والســــــير فوق البســــــاط الأحمر. ومن الغريب أن مدينة شــــــهيرة بمنتجيها 
الســــــينمائيين الأهم في العالم مثل لوس أنجلس وأكاديمية الأوسكار ليس 
لديهما متحف ســــــينمائي. لكن هذا الاستغراب يتبدد بعد عقود من انتظار 

محبي السينما بافتتاح متحف الأوسكار في المدينة الأميركية بعد أيام.

متحف الأوسكار «بارثينون السينما»

يفتح أبوابه بعد عقود من الانتظار

نتفليكس تستحوذ على أعمال

ساحر الأطفال رولد دال

لتنتجها بأشكال جديدة

أعمال الكاتب خالدة مع الأطفال تصميم فرنسي جذاب للمتحف الأميركي

المتحف يوفر للزائر لمحة 

عامة واسعة عن السينما 

العالمية منذ بداياتها في 

نهاية القرن التاسع عشر 

إلى اليوم



 تونس - الشخص عند الفنان التشكيلي 
والفوتوغرافي والمسرحي التونسي أحمد 
الزلفاني هو صانع المســــاحة، بل هو بطل 
اللوحة أساســــا، إن كانــــت صغيرة أو في 
شــــكل جدارية عملاقة.وما تقنيتاه التقليل 
والتضخيــــم إلاّ مُتمّمــــان لتلــــك البطولــــة 
الأحادية لشخصه المنُتقى، وإن تحوّل في 
أعماله الأخيــــرة، القوارير التــــي ما انفكّ 
يســــتعرضها على صفحته الفيســــبوكية، 
إلى جســــد مُخاتــــل وممُتد علــــى الامتداد 
الجديــــد  الحامــــل  للقــــارورة  العمــــودي 
والحمّال الفريد لمعاني ورموز شــــخوصه 

السكرانة.
شــــخصيات ثملة وما هي كذلك تماما، 
رســــمها الفنان على محمــــل زجاجي لزج 
أملس يُنذر رمزيــــا بإمكانية تهاويها إلى 

القــــاع، إن لم يتم تثبيتهــــا فعليا بلاصق 
يحميهــــا مــــن التشــــتتّ شــــكلا ولونا، بل 
المرســــومة  فالشــــخصيات  أصلا؛  ومعنى 
علــــى الســــطح الناعم زاوجت بــــين الذكر 
والأنثــــى، بعيدا عن إكراهــــات الجندر في 
ثقافتنــــا العربيــــة الإســــلامية، التي تُتيح 
للرجــــل مــــا لا تُبيحــــه للمرأة مــــن ملذات 
وشغف العيش، وكأنه يقول لأعداء الحياة 
بالتصريح قبل التلميح ”ارفع كأسك نخب 

الجمال.. فهو الأبقى“.

كيان واحد

تجربــــة جديدة وفريدة يعلنها ”زالف“ 
كما يحلو للمقرّبين منه تســــميته، تشــــي 
باحتفائه الدائــــم بالجمال أيا كان حامله، 
قماشــــة لوحة، أو قارورة خمر، ولم لا من 
خــــلال زجاجة عطر فــــي قــــادم التجارب، 
فالفنــــان الذي كان ولا يــــزال دراماتورجيا 
مفكّكا ومروّضا للنص المسرحي، وسابرا 

لأغواره، ومدرّســــا للصورة الفوتوغرافية 
بالمعاهد الأكاديميــــة المختصّة، يعي جيّدا 
أن الجمــــال حمّــــال لمعانيــــه قبــــل أدواته 

وخامته، فالجمال ثابت وأدواته متغيّرة.
أحمــــد  وفــــي ذلــــك تســــأل ”العــــرب“ 
الزلفانــــي الفوتوغرافي وأحمــــد الزلفاني 
الرسّــــام وأحمــــد الزلفاني المســــرحي أين 
يكــــون التواصل وأين يكــــون التقاطع بين 

هذه الفنون؟ أم أنها كلها موحّدة؟
”الرســــم  باقتضــــاب  فيُجيــــب 
والفوتوغرافيا والمســــرح أعتبرها جميعا 
أدوات مختلفة أستعملها لإخراج اللوحة، 
والكلمــــة هنــــا تتحمّــــل البعد المســــرحي 
تحديدا، وعرض ذاك العمل المزمع إنجازه 
مهما كانت أدواته ســــواء لوحة أو عدسة 
كاميرا أو خشبة مسرح ليشارك الآخر فيه 
ويثريه مــــن عنده، فــــالأدوات تختلف لكن 

الكيان واحد والهدف واحد“.
فالفوتوغرافــــي والرسّــــام لــــم يفترقا 
يومــــا عند الزلفاني، يعيشــــان ويتهاديان 
فــــي رحاب بيته/ مرســــمه جنبا إلى جنب 
دون تفضيــــل فن على آخــــر، لتأتي أعماله 
مزجا فطريا لعالمــــين متناقضين، أو هكذا 
يصنّفهمــــا النقّاد، لكــــن ”زالف“ يجمعهما 
مــــن خلال عزفه المنفرد علــــى لعبة الظلال 
المستمدّة من عالم المسرح، تحديدا مسرح 
خيــــال الظل، أليــــس المســــرح أب الفنون 

والجامع لها؟
الكتابــــة  فــــي  شــــارك  والزلفانــــي 
الدراماتورجيــــة للعديــــد من المســــرحيات 
التونســــية والعالمية على غــــرار ”الطبة“، 
إخــــراج الراحلة رجاء بن عمار، و”شــــاخ 
مات“، إخــــراج فتحي بن عزيــــزة وفتحي 
العــــكاري، و”بــــاب العرش“ إخــــراج يحي 
يحي، كما شــــارك فــــي إخراج مســــرحية 
”فاجعــــة فــــي باريــــس“ لدجيجــــي دلاليو 
وغيرهــــا الكثير. راكم تجربتــــه الإبداعية 
فــــي الفنــــون الثلاثــــة، مســــرحا ورســــما 
وفوتوغرافيــــا، لأكثر من ثلاثــــة عقود من 
الفعل الثقافي، مســــتندا فــــي كل هذا على 
ثنائيــــة الضوء والظلمــــة التي يقول عنها 
”النور والعتمة، متأتيان أساسا من بصمة 
الفوتوغرافيا، اســــتحضرهما في الرســــم 
كأداة للتعبيــــر من ضمن الأدوات الأخرى. 
في الحقيقة لســــت أنا الذي استحضرهما 
وإنمــــا يأتيان كحاجة ملحــــة؛ كـ“تنهيدة“ 
(زفرة) أو ضحكة صادقة  تعبيرا عن حال، 
ربما هو حــــال تونس الضبابي الذي بتنا 

نعيش فيه“.
وهذا الحال الضبابي يحضر بقوة في 
معرض الزلفانــــي الأخير ”نحن الآخرون“ 
والذي احتضنه فضاء ”كونســــبت ستور“ 
بــــرواق دار الفنــــون فــــي مدينــــة الثقافة 
بتونــــس العاصمــــة فــــي أبريــــل الماضي، 
حيث تحضر شخوصه بوجوهها الطولية 
المرتجفة  وأطرافهــــا  المنطفئــــة  وأعينهــــا 
ورؤوســــها الكبيرة الملأى بأسئلة حارقة، 
والباحثة عن إجابات قــــد تأتي، والأرجح 

أنها لن تأتي.
بنفســــه، قائلا  وهو ما يؤكّده ”زالف“ 
”ليســــت لــــديّ قصديّة مــــن هــــذا الامتداد 
الطولــــي لشــــخصياتي فــــي الأفق ســــوى 
محاولة إثارة إحساس ما لدى المتلقّي، هو 
نوع من الإثراء والكشــــف وتسليط الضوء 
ورفع ســــتار على مرحلة تشكيلية سبقتها 

مراحــــل، وهــــي نتــــاج تواصــــل للمراحل 
الســــابقة ومحطة قبل المراحــــل اللاحقة.. 

والرحلة واحدة في النهاية“.

غيبوبة واعية

فــــي  الزلفانــــي  شــــخصيات  تبــــدو 
بمنحوتــــات  أشــــبه  الطولــــي  امتدادهــــا 
جياكوميتــــي الممتدة إلــــى الأعلى، وكأنها 
تُعانق الســــحاب لتهرب من أدران الواقع 
الأرضــــيّ لتســــرد دهشــــتها الجامحة إلى 
عالم أكثر ألقــــا، وأعمق أفقا، معلنة تيهها 

المحتفي بالسموّ والرفعة والعظمة.
وعــــن ذلك تســــأله ”العــــرب“، ”إن كان 
ألبرتــــو جياكوميتي هو نحــــات الامتداد، 
فهــــل يمكن أن نقول إن أحمد الزلفاني هو 
رســــام الامتداد أيضــــا؟“، فيُجيب بمنطق 
الفنان الســــاعي للتجريــــب والتجديد في 
أتون اللون والشــــكل دون ادعاء ومُكابرة 
”أثنــــاء الرحلــــة تغيــــب عن ذهني أشــــياء 
كثيرة من هذا العالم، فأنســــى وأهرب إلى 
عالــــم لا جياكوميتي فيــــه ولا غيره، عالمي 

صغير أدخله في غيبوبة واعية“.

جياكوميتي  إلــــى  ”بالنســــبة  ويردف 
أرى شــــخوصه ممتدة، لكنه يضع لها حدا 
بعــــد الامتداد، إلاّ أن شــــخوصي لا تنتهي 
في اللوحة، قد يضع لها المشُاهد حدا وقد 

لا يضع“.
وفــــي النهاية، تبدو لوحــــات الزلفاني 
وحتى قواريره الأثيــــرة، إن اتّفق معنا أو 
لم يتّفــــق، بامتدادها الطولي للشــــخوص 
والمحامــــل علــــى حــــد الســــواء، تعبيــــرة 
تشكيلية فريدة عن رغبة مبطنة، أو معلنة، 
في الهــــروب من الأرض والتحــــرّر من كل 
القيــــود لمعانقــــة فضاء مختلــــف وممتلئ 

بجمال ونقاء الألوان وتدرّجاتها.
فالأســــود والأبيض عنــــده قرار، بحث 
مــــن خلالــــه عن نقطــــة بيضاء، أساســــها 
الأمــــل، وقوس قزح ألوانه اختيار، رسّــــخ 
عبره هروب شــــخصياته المرحة إلى عالمه 
الســــحريّ/ الســــريّ الذي لا يُتقنه ســــوى 
فنّــــان متعــــدّد الاختصاصات والمشــــارب 

الفنية اسمه أحمد الزلفاني.
فنان كتــــب النص المســــرحي فأجاده، 
والتقــــط اللحظــــات الهاربــــة مــــن الزمن 
والناس بعدســــته فوثّقها وأرّخها، ورسم 
آن  فــــي  والمرحــــة  الإشــــكالية  شــــخوصه 
واحد، فمنحهــــا شــــفافية تعبيريّة أثارت 
الفضــــول والإعجاب أينما ارتحل بها عبر 
معارضــــه الخاصة فــــي تونس وفرنســــا 
جماعيــــة  وأخــــرى  وتركيــــا،  وإيطاليــــا 
في النمســــا وألمانيــــا وبلجيــــكا واليابان 
والولايــــات المتحــــدة. وهو مع ذلــــك، كما 
يُعلــــن لـ”العرب“، لا يزال متمسّــــكا بقارب 
التجريــــب والتجديــــد الذي يرســــو به مع 
إشــــراقة كل يــــوم جديد فــــي مرفأ مختلف 
ضمن رحلتــــه الاستكشــــافية لعوالم الفن 

المديدة وأسراره العديدة.
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 السويداء (سوريا) - ثمّة تشكيل حسّي 
ـ حركيّ فــــي المنحوتة التي صاغها الفنان 
الســــوري الراحل حديثا فؤاد أبوعســــاف 
(1966ـ2021)، كأنــــه ينحــــتُ فكرة ليفحص 
مدى قــــدرة المتلقّي على التمييز بين الفعل 
الفلســــفي ببعديه الميتافيزيقي والواقعي 
أيضا، فالنحت عنــــده لا يمكن أن يتملَّص 
مــــن بثّ الجمال في المكان لاكتشــــاف قيمه 

الإنسانية الخالصة.
والفنان الذي غّيبه الموت في التاســــع 
عشــــر من ســــبتمبر الجاري عن عمر ناهز 
الخمســــة والخمســــين عاما بعــــد صراع 
طويل مع المرض، تميّزت مســــيرته بإبداع 
فني ولد من رحم بيئته المحلية السويداء، 
تغذّيــــه روح شــــغوفة تبحث عن مســــتقرّ 
لها بــــين عتمــــة البازلت وقســــوته صاغه 
الفنــــان من الخيــــال والأســــاطير وموهبة 
وغنــــى فكــــري وثقافــــي لديه أغنــــت لغة 
التشــــكيل الســــوري والعالمي بشكل عام، 
تــــاركا إرثــــا غنيا مــــن الأعمــــال النحتية 
والفنية بأســــلوبية خاصة، جعلت زملاؤه 
وأصدقــــاؤه يطلقــــون عليه لقــــب أيقونة 

البازلت السوري.
وعن هذا اللقب الذي أسند للراحل وهو 
على قيد التشـــكيل الفعلي قبل أن تخطفه 
المنيـــة أخيـــرا، يقـــول رئيس فـــرع اتحاد 
الفنان  بالســـويداء  التشـــكيليين  الفنانين 
حمد عـــزام إنـــه تم إطلاق لقـــب الأيقونة 
السورية على الفنان الراحل لتفرّد أسلوبه 
وغنى أعماله وموضوعاته وتنوّع خاماته، 
وأهمهـــا البازلت، وهو الذي أضفى بصمة 
متفرّدة في الفن الســـوري تـــاركا أكثر من 
خمســـة آلاف عمل بمقاسات مختلفة منها 
كبيرة وضخمة أوزانها عشـــرات الأطنان، 
فضلا عن مشـــغله الذي كان بمثابة متحف 
دائـــم ومقصـــد لأصحـــاب الفكـــر والأدب 
والفنانـــين من داخـــل ســـوريا وخارجها 

للاطلاع على روائع أعماله.
ويقول مدير معهد الفنون التشــــكيلية 
والتطبيقية الفنان النحات أسامة عماشة 
عن عطاء أبوعســــاف في مجال تعليم الفن 
عبر تدريســــه بمعهــــد الفنــــون التطبيقية 
والتشــــكيلية وإشــــرافه على قسم النحت 
”كان ملمــــا بالمنهــــاج وتطويــــره وصاحب 
معرفة وثقافة عالية، وقد احتضن الراحل 
المواهــــب الشــــابة وســــاعدها على شــــقّ 
طريقهــــا في النحــــت، حيث حــــرص على 
تسديد رســــوم العديد من الطلاب لضمان 
متابعة مشوارهم الفني، فضلا عن نتاجه 
الفنــــي الذي وصل إلى خمســــة آلاف عمل 
نحتي ودراســــات ورقية متباينة الأشكال 

والأحجام والأوزان“.
ويرى النحات أنور رشيد أن منحوتات 
أبوعســــاف تميّزت بالوضوح والسهولة، 
وبأنها ذات ســــطوح لامعــــة وخطوط ليّنة 
ومســــتقرّة وفيهــــا تعبيــــر قــــويّ، خاصة 
في أعمــــال الأقنعــــة الطوليــــة، وهو حين 
اختار موضــــوع القناع وتوظفيه، عبّر عن 
مكنوناتــــه الإنســــانية والتعبيرات القوية 
الواضحة مع تبســــيط العناصر كي تكون 

مفهومة للعامة، وهو ما يحسب له.
ويســــتعيد النحــــات نشــــأت الحلبي، 
جملــــة كان يردّدهــــا أبوعســــاف مفادهــــا 
”الغزارة في الكم تــــؤدّي إلى تغيّر نوعي“، 
مبرزا مدى شــــغف الراحل بالنحت، قائلا 
”كان يعمــــل بكثــــرة وبشــــكل شــــبه يومي 
وامتــــاز بأســــلوبه التعبيري وشــــخوصه 
الإنسانية وإضافة العناصر الأخرى التي 
تحمــــل رمزية في معانيها وإشــــاراتها إن 
كان عبر الأســــطورة أو الواقعة التاريخية 
أو فــــي تمثيــــل لحادثة أو حكمــــة“، مبيّنا 
أن تعمّقه الغزير في المعرفة ســــاعده على 

إخراج أعمال نحتية ارتقت إلى العالمية.
ولفت الفنان التشكيلي نضال خويص 
إلى أن ”أعمال الفنان الراحل تراوحت في 
مجملها بين التماثيل العملاقة والمتوسطة 
والصغيــــرة، وهــــي تكشــــف عــــن حالات 
تعبيريــــة في منتهــــى الجمال والرشــــاقة 

والروعة لأشــــخاص ووجوه يغلب عليها 
طابــــع القداســــة، ولكنهــــا مثقلــــة بهموم 

الواقع المعاصر“.
وانتشــــرت أعمال الفنــــان الراحل في 
الكثير مــــن دول العالم، وزيّنت العديد من 
الســــورية  والأماكن  والحدائق  الشــــوارع 
العامــــة، ومنها نصــــب الشــــهيد الطالب 
الموجود في كلية الحقوق بجامعة دمشــــق 
بارتفــــاع أكثر من ســــتة أمتار، إضافة إلى 
أعمال أخــــرى كمنحوتة العشــــاء الأخير، 
وشــــجرة التفاح، ومذكرات طفل ســــوري 
”دون كيشوت“، وسيزيف السوري، وحبة 
وحجــــر  وروزا  والأوزة،  وليــــدا  القمــــح، 
الصوان، ويا سنديانة، وأنا شجرة، فضلا 
عن تجسيده المرأة بكل تجلياتها وبكل ما 
تعنيه من انتماء استنادا إلى مقولة محي 
الدين ابن عربــــي ”كل ما لا يؤنّث لا يعوّل 
عليه“. كما كانت له العديد من المساهمات 
في تأســــيس عدد من الملتقيــــات النحتية 
الدولية بالســــويداء في تل جلجلة وموقع 

سيع.

وتتباين الأشكال والأجسام والأحجام 
فــــي منحوتات أبوعســــاف وتتعــــدّد آفاق 
والفلســــفية،  الفكرية  والمنطلقات  التعبير 
ولكــــن تبقــــى نظريــــة واحــــدة تربط بين 
إبداعاتــــه وأعمالــــه النحتيــــة، وهــــي لغة 
الســــطوح والملامس المبتكــــرة التي يقوم 
عليها اتجاهه وينسج منها عالمه الخاص 
ويســــتلهم أفكاره محــــوّلا إياها إلى حوار 
وسجال مفتوح يســــمح للمتلقي بقراءات 

متعدّدة لأعماله.
والنحات الذي نشــــأ فــــي بيئة ريفية، 
والتربــــة  الأرض  بــــين  حاضــــرا  وكان 
والحجــــارة والصخور عشــــق الفــــن منذ 
الصغــــر وشــــغف بالتــــراث، وهــــو الذي 
كان يــــرى النحــــت قــــدره والنحــــات الذي 
يســــكنه قادر على التحليــــق في فضاءات 
الكون، مُعيــــدا الكثير ممّا أبدعه إلى فكرة 
الأســــطورة بإســــقاط معاصر شــــكّل منه 
أعمالا لامســــت ثقافــــة المنطقة فــــي كامل 
والموســــيقى  الكلمات  وترجمت  تجلياتها 

الداخلية لمشاعره.
وعــــن تجربة أبوعســــاف الفنية يقول 
الفنــــان التشــــكيلي ناصــــر عبيــــد ”تميّز 
الراحل بثقافته الواســــعة التي انعكســــت 
بشــــكل واضح علــــى منحوتاتــــه ورموزه 
وإســــقاط الميثولوجيا في أعماله، وقدرته 
على تطويع الحجر الصلد بشــــكل مدهش 

والتعامل معه بكل محبة ورقة وصبر“.
فــــؤاد  الراحــــل  التشــــكيلي  والفنــــان 
أبوعساف من مواليد قرية سليم بمحافظة 
السويداء سنة 1966، تخرّج من قسم النحت 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشــــق 
عام 1991، وعمل أســــتاذا لقسم النحت في 
معهد الفنون التطبيقية والتشــــكيلية وفي 
كلية الفنون الجميلة، وشــــارك في العديد 
من المعــــارض والملتقيــــات الفنية وأعماله 
مقتنــــاة داخل ســــوريا وخارجهــــا وخرّج 

الكثير من الطلاب والمتدربين من مشغله.

فؤاد أبوعساف أيقونة 
البازلت السوري الجامع 
بين الميثولوجيا والواقع

بساطة الطرح لا تلغي عمق المعنى عندما يُصبح المتلقي جزءا من اللوحة

شخصيات مرحة تمتدّ في أفق السموّ والرفعة

التونسي أحمد الزلفاني يشكّل من القوارير 
وطنا جديدا لشخصياته المرحة

قوارير منتشية بالأجساد الساكنة فيها
ــــــي تهيمن على اللوحة، بل هي أســــــاس اللوحة،  بشــــــخصياته العملاقة الت
ــــــة والأخرى على  يســــــتعرض الفنان التونســــــي أحمــــــد الزلفاني بين الفين
صفحته الفيســــــبوكية بعض لوحاته أو منجزه الجديد، القوارير. لونه الفني 
المخصوص تأتي فيه الشــــــخصيات أو الشخص الواحد أو الوجوه، رجالا 
ونســــــاء وأطفالا أحيانا، بملامح مُتشابهة، لكنّها غامضة تُراوح بين الضوء 
والعتمة، بين الوضوح والالتباس، بين الأســــــود والأبيض، لتُسائل الحاضر 

التونسي الملُتبس: إلى أين نحن ماضون؟

لوحات تستمدّ نورها وعتمتها 
من عالمي المسرح والفوتوغرافيا

الراحل أضفى بصمة متفرّدة 
على الفن السوري، تاركا 

أكثر من خمسة آلاف 
منحوتة بمقاسات مختلفة 

ت الجمال أينما وجدت
ّ
بث

;

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شخوصي ممتدة في 
اللوحة بلا نهاية عكس 

شخوص جياكوميتي

أحمد الزلفاني

ي
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 باريــس - وفّــــرت بيانات جديــــدة أملاً 
في عــــلاج المصابين بأشــــكال متقدمة من 
ســــرطان البروســــتاتا والثدي، إذ أظهرت 
إمكان إطالــــة حياة بعــــض مرضى هذين 

النوعين الشائعين جداً.
وكُشــــف النقاب عن المعطيات الحديثة 
خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية 
لطب الأورام الذي اُختتم الثلاثاء ويُعتبَر 
أحــــد أبــــرز اللقــــاءات المتعلقــــة بأبحاث 

السرطان في العالم.
وتفتــــح هــــذه النتائج الطريــــق أمام 
إطالة أمــــد حياة المرضى الذيــــن يعانون 
أشــــكالاً متقدمة من أكثر أنواع السرطان 
شــــيوعاً لدى الرجال والنساء، وهما على 
التوالي ســــرطان البروســــتاتا وســــرطان 

الثدي.
وتكون فرص البقــــاء على قيد الحياة 
مرتفعة في النوعين إذا كان تشــــخيصهما 
مبكراً، لكنّها تقل بشكل كبير عندما تتطور 

النقائل السرطانية في الجسم.
قبل عام 2015، كان يمكن لأقل من نصف 
الرجال المصابين بسرطان البروستاتا مع 
نقائل متعددة أن يعيشــــوا أكثر من ثلاث 
سنوات، وفق ما قال الاختصاصي في طب 
الأورام كــــريم فيزازي في بيــــان للجمعية 

الأوروبية.
ولكــــن مــــن الآن فصاعــــداً ”بــــات في 
إمكانهــــم أن يعيشــــوا أكثــــر مــــن خمس 
سنوات“، على ما أكد فيزازي استناداً إلى 

دراســــة عرضها خلال المؤتمر ونشرت 
في مجلة الجمعية الأوروبية.

فما الذي تغير؟ حتى عام 2015، 
كان سرطان البروستاتا المتقدم 

يُعالَج بطريقة واحدة 
فقط تتمثل في منع 

إنتاج الهرمونات 
مثل هرمون 

التستوستيرون 
لدى المريض.
ثم تبينّ 

أن العلاج 
الكيميائي بدواء 
”دوسيتاكسيل“ 

يعطي نتائج 

فاعلة، فبدأ استخدامه في منتصف العقد 
الثاني من القرن الجاري.

وبعـــد مدة وجيزة، أضيـــف دواء آخر 
إلـــى العلاجات هـــو ”أبيراتيـــرون“ الذي 
حقـــق نتائـــج جيـــدة مـــن خـــلال تركيزه 
كالعلاجات الأولى علـــى الهرمونات ولكن 

بطريقة مختلفة.
وكانـــت القاعـــدة إلـــى الآن تتمثل في 
اختيار اثنـــين من المســـارات الثلاثة: إما 
إضافـــة العلاج الكيميائـــي إلى العلاجات 

التقليدية، أو إضافة ”أبيراتيرون“.
عرضها  التـــي  الدراســـة  وأوضحـــت 
فيـــزازي أن في الإمكان أيضاً التوفيق بين 
أنواع العـــلاج الثلاثة، إذ تبينّ أن معدلات 
البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين 
طُبق عليهـــم هذا النهج الثلاثي كانت بعد 
خمس سنوات أعلى بكثير من أولئك الذين 

لم يتلقوا ”أبيراتيرون“.
وتوصل معدّو الدراســـة إلى استنتاج 
واضح يتمثل فـــي ضرورة تغيير الطريقة 
التـــي يُعالـــج بهـــا أخطر أنواع ســـرطان 
البروســـتاتا، من خلال اعتمـــاد مزيج من 

العلاجات الثلاثة.
وكثيـــرون آخـــرون يشـــاطرون هؤلاء 
الباحثـــين الـــرأي، إذ توقعت اختصاصية 
الأورام غير المشـــاركة في الدراســـة ماريا 
دي ســـانتيس في مقال نشـــرته الجمعية 
الأوروبيـــة أن ”تـــؤدي هـــذه النتائج إلى 

تغيير معايير العلاج“.
ورأت أن تحقيق ذلك 
ممكن بسرعة لأن 
العلاجات المعنية 
متوافرة بسهولة، ويكفي 
تطبيقها بطريقة جديدة.

أما بالنســــبة إلى ســــرطان الثدي فلا 
ينصــــبّ الاهتمــــام على مزيــــج جديد من 
الأدوية، بل على بيانات جديدة عن فاعلية 
من شركة  دواء محدد هو ”ريبوسيكليب“ 

”نوفارتيس“ السويسرية.
والمعنيــــات بهذه النتائج هــــنّ أيضاً 
أولئك اللواتي وصلن إلى مرحلة متقدمة 
من المرض، وتحديداً اللواتي بلغن مرحلة 
انقطاع الطمث ويعانين ســــرطاني ”إتش 
آر +“ و“إتش آر �2 اللذين تســــجّل أشكال 

من النقائل في نصف حالاتهما.
ضمــــن  ”ريبوســــيكليب“  وينــــدرج 
فئة علاجات تســــاهم في الحــــد من عمل 
البروتــــين الــــذي يعــــزز نمــــو الــــورم في 
الثدي. ولا تُعطى هذه الأدوية وحدها بل 
مــــع أدوية أخرى تقلل مــــن إنتاج هرمون 

الأستروجين.
لكن فاعلية هذه الأدوية لا تزال موضع 
شــــك. ولم يثبت في التجارب الســــريرية 
علــــى الجزيء الرئيســــي في هــــذه الفئة 

من شركة ”فايزر“  وهو ”بالبوســــيكليب“ 
الأميركية، أنه يطيل عمر المريضات.

وتبينّ أن المريضــــات اللواتي عولجن 
بشــــكل عام عشن مدة  بـ“الريبوسيكليب“ 
أطــــول من اللواتــــي أعطــــينَ دواءً وهمياً 
(بلاسيبو)، وفقاً لدراســــة أجراها طبيب 
الأورام غابرييل هورتوباغيي بتمويل من 

”نوفارتيس“.
فنصــــف المريضــــات اللواتــــي أعطينَ 
”الريبوســــيكليب“ عشــــن أكثر من خمس 
ســــنوات، في حين ينخفض الرقم إلى 4.3 
ســــنوات لدى نصف اللواتي تلقين علاجاً 

وهمياً.
وقد أشــــاد المؤتمر على نطاق واســــع 
بنتائج هذه الدراســــة، مع أن التعامل مع 
هذه البيانات ينبغي أن يحصل بحذر، في 

انتظار تقويم الدراسة بشكل مستقل.
ماتيــــو  الأورام  اختصاصــــي  ورأى 
لامبرتيني الذي لم يشــــارك في الدراســــة 
فــــي تغريدة عبــــر تويتــــر أن ”الكثير من 

العمــــل لا يزال مطلوبــــاً للتمكن من علاج 
هــــؤلاء المريضــــات، لكنها نتيجــــة مهمة

جداً“.

ويأتـــي ســـرطان الثدي بعد ســـرطانَ 
الجلـــد مـــن حيـــث كونـــه أكثـــر أنـــواع 
الســـرطانات شـــيوعًا بـــين النســـاء. وقد 
يصيـــب ســـرطان الثـــدي كلاًّ مـــن الرجال 

والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.
وقـــد ســـاعد الدعـــم الكبيـــر للتوعية 
بســـرطان الثـــدي وتمويل الأبحـــاث على 

م في تشـــخيص سرطان الثدي  إحداث تقدُّ
وعلاجـــه. وزادت معدلات البقـــاء على قيد 
الحيـــاة لمرضى ســـرطان الثـــدي، كما قلَّ 
عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشـــكل 
منتظم، ويرجع ذلكَ بشكلٍ كبيرِ إلى عدد من 
العوامل، مثل الكشـــف المبكر، واســـتخدام 
طريقة علاج جديدة تراعي الحالة الفردية، 

والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض.
أما سرطان البروســـتاتا فهو سرطان 
يحدث فـــي غـــدة البروســـتاتا. وهي غدة 
صغيرة على شـــكل حبة الجـــوز موجودة 
لـــدى الذكور، وتنتج الســـائل المنوي الذي 

يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
وســـرطان البروســـتاتا هو أحد أكثر 
أنواع السرطان شيوعًا. وتنمو العديد من 
أنواع ســـرطان البروستاتا ببطء وتقتصر 
علـــى غـــدة البروســـتاتا، ومـــن الممكن ألا 
تُسبّب أضرارًا جسيمة. في حين أن بعض 
أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد 

تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج.

إضافة {أبيراتيرون} إلى العلاجات السابقة والاكتشافات الجديدة عن {ريبوسيكليب} يطيلان حياة المرضى  
ــــــم الأورام إلى أن إطالة حياة مرضى  ــــــت أبحاث جديدة في مجال عل توصل
ــــــة، وذلك عبر إضافــــــة  دواء آخر إلى  ســــــرطان البروســــــتاتا والثدي ممكن
العلاجات الســــــابقة في ما يتعلق بسرطان البروســــــتاتا وهو ”أبيراتيرون“ 
الذي حقق نتائج جيدة من خلال تركيزه كالعلاجات الأولى على الهرمونات 

ولكن بطريقة مختلفة.

تطور الأبحاث في علم الأورام تفيد مرضى السرطان 

تقدم واعد في علاج سرطان البروستاتا والثدي

 برليــن – يعد الاعتلال الدماغي الكبدي 
مرضا يهاجم الدماغ بســـبب عجز الكبد 
عـــن طرد الســـموم من الجســـم، وفق ما 
قالتـــه الجمعيـــة الألمانية لطـــب الجهاز 
الهضمي مشـــيرة إلى أنه يُصيب مرضى 

الكبد على وجه الخصوص.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الاعتـــلال الدماغـــي الكبـــدي تتمثل في 
التغيـــرات الطارئـــة على نمـــط التفكير 
ونمـــط النـــوم وكثرة النســـيان وضعف 
اتخـــاذ  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  التركيـــز 
الـــدوار  إلـــى  بالإضافـــة  القـــرارات، 
والتشـــتت الذهنـــي وعدم القـــدرة على 
التحـــدث بشـــكل طبيعي وعـــدم القدرة 
على التحكـــم في حركة اليديـــن وفقدان 

الوعي.
وتتـــم مواجهـــة الاعتـــلال الدماغي 
الكبـــدي مـــن خـــلال عـــلاج الالتهابات 
والتخلص  الحيوية،  المضادات  بواسطة 
من السموم بواسطة الملينات، مع إيقاف 
النزيف فـــي الجهاز الهضمـــي في حال 

وجوده.
وللوقايـــة مـــن الاعتـــلال الدماغـــي 
الكبدي يتعين على مرضى الكبد المواظبة 
على تناول الأدوية الموصوفة لهم وإجراء 
فحوصـــات وظائف الكبـــد بانتظام، إلى 
جانب اتباع أســـلوب حياة صحي يقوم 
على التغذيـــة الصحيـــة والمواظبة على 
ممارسة الرياضة مع الإقلاع عن التدخين 

وشرب الخمر.
يســـتطيع  الطبيعي  الوضـــع  وفـــي 
الكبد تحويل المواد السامة التي ينتجها 
الجســـم إلى مـــواد غير ســـامة يتخلص 
منها الجســـم عن طريق الكلى، ثم تخرج 

عن طريق البول.
وعندمـــا يُصـــاب الكبـــد تتراكم هذه 
المواد السامة في الجسم وتُسبب الضرر 

لمختلف الأنظمة، علـــى وجه الخصوص 
الدماغ.

الدماغي  الاعتــــلال  اضطراب  ويحدث 
الكبدي عــــادةً عند الناس الذيــــن يُعانون 
مــــن تليف الكبد، وينعكس في ضعف عمل 
الدمــــاغ الذي لا ينجم عــــن مرض عصبي 
آخر، ومن الممكن أن ينعكس ضعف الدماغ 
في حدوث تغيير في الشخصية، وتراجع 

المعرفة، وتدنّي مستوى الوعي.

وينجــــم هذا المرض عن مرور الدم إلى 
الدماغ مباشــــرة دون مروره بعملية تنقية 
فــــي الكبد، ولذلــــك يمُكــــن أن يُصيب هذا 
المرض الأشــــخاص الذيــــن لا يُعانون من 
تليف الكبد ولكن لديهم ســــبب آخر يمنع 

تنقية جزء كبير من الدم في الكبد
ويُقدر أن نحو 70 في المئة من المرضى 
الذيــــن يُعانون من تليف الكبد يُعانون من 
درجة معينة من الاعتلال الدماغي الكبدي.

وتشــــمل الأعــــراض العامــــة للاعتلال 
الدماغــــي الكبــــدي انبعاث رائحة تُشــــبه 
رائحــــة الفاكهــــة من الفــــم، وتغييرات في 
نمــــط النوم، وتغييرا فــــي طريقة التفكير، 
الأشــــياء،  ونســــيان  خفيفــــا،  وارتبــــاكا 
وتغيرات في الشــــخصية والمزاج، ونقص 
فــــي التركيز، وتدني مســــتوى الحكم على 
أو  اليدويــــة،  الكتابــــة  وتــــردي  الأمــــور، 

صعوبة تنفيذ عمليات دقيقة باليدين. 

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أعلنــــت فايزر 
وبايونتيك أن نتائج الاختبارات السريرية 
أظهرت بأن لقاحهما ”آمن“ ومنح استجابة 
مناعيــــة ”قوية“ للأطفال بــــين 5 و11 عاما، 
وأكدتــــا أنهمــــا ستســــعيان للحصول على 
موافقــــة علــــى اســــتخدامه مــــن الجهــــات 

الناظمة قريبا.
وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح 
ســـيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك 
المعطـــاة للأشـــخاص البالغـــين مـــن 12 
عاما فمـــا فوق. وأكدتا أنهما ســـتقدمان 
بياناتهما للهيئـــات الناظمة في الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة وحـــول 

العالم ”في أقرب وقت ممكن“.

وهـــذه أول بيانـــات ســـريرية تصدر 
عـــن هـــذه الفئـــة العمريـــة. وســـمحت 
الوكالـــة الأوروبيـــة للأدويـــة والوكالـــة 
الأميركيـــة للأغذيـــة والعقاقيـــر بلقـــاح 
فايزر/بايونتيك اعتبارا من ســـن الثانية 

عشرة.
وقال ألبير بورلا رئيس مجلس إدارة 
فايـــزر إنه بســـبب انتشـــار المتحور دلتا 
”زادت حـــالات إصابـــة الأطفـــال بكوفيد 
– 19 بنســـبة 240 فـــي المئة فـــي الولايات 

المتحدة ما يشـــدد على ضرورة التلقيح“.
وهـــذه نتائـــج جزئية لدراســـة شـــملت 

4500 طفـــل بين ســـن 6 أشـــهر و11 عاما 
فـــي الولايـــات المتحدة وفنلنـــدا وبولندا 

وإسبانيا.
وتتوقـــع الشـــركتان نشـــر النتائـــج 
المتعلقـــة بالفئـــة العمرية 2 – 5 ســـنوات 
فضلا عن 6 أشـــهر- ســـنتين فـــي ”الربع 

الأخير من السنة“.
وتجـــرى راهنا دراســـة حـــول لقاح 

موديرنا للأطفال دون الثانية عشرة.
وفـــي إســـرائيل يلقـــح الأطفـــال بين 
سن الخامســـة والحادية عشرة الذين قد 
يعانـــون مـــن مضاعفات خطـــرة مرتبطة 
بكوفيـــد – 19 ، منذ الأول من اغســـطس. 
تحصـــل  إنهـــا  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
بـ“إذن خاص“ مـــن دون انتظار البيانات 
حالـــة ”تـــدرس  حقنـــة  وكل  الســـريرية 

بحالة“.
وكانـــت وكالة الأدويـــة الأوروبية قد 
أجازت اســـتخدام لقاح فايزر- بايونتيك 
المضاد لفيـــروس كورونا للأطفال ما بين 
12 و15 عامـــا، ليصبـــح بذلـــك أول لقاح 
يحصـــل على الضـــوء الأخضر لتحصين 

الأطفال في الاتحاد الأوروبي.
وأفـــاد مديـــر اســـتراتيجية التطعيم 
لدى الوكالة ماركو كافاليري أنه كما كان 
متوقعـــا، وافقت لجنة الأدوية البشـــرية 
التابعة لوكالـــة الأدويـــة الأوروبية على 
استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للأطفال 
ولليافعـــين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 

و15 عاما.
الاختبـــارات  بيانـــات  أن  وأضـــاف 
الســـريرية ”تظهـــر حقا أن اللقـــاح يقي 

بشكل كبير“ الفئات الأصغر سنا.
وأفـــادت الوكالـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
أمســـتردام مقرا لها أن الأطفـــال قادرون 
على تحمّل اللقاح بشـــكل جيد ولا توجد 

مخـــاوف كبيـــرة في مـــا يتعلـــق بالآثار 
الجانبيـــة. وكانت ألمانيا قـــد أعلنت في 
الســـابع من يونيو الماضي أنها ســـتبدأ 
تطعيـــم الأطفـــال البالغـــة أعمارهم فوق 
12 عاما مـــن بعد موافقـــة وكالة الأدوية 

الأوروبية.
كما أذنت الولايات المتحدة وكندا في 
وقت سابق باستخدام اللقاح لهذه الفئة 
العمريـــة. وكان اســـتخدام اللقـــاح الذي 
تنتجه شـــركة فايـــزر الأميركية العملاقة 
بالاشتراك مع بايونتيك الألمانية مقتصرا 
على الأشـــخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

16 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وأكـــدت فايزر وشـــريكتها بايونتيك 
في مـــارس 2021 أن لقاحهمـــا المكون من 
جرعتـــين أثبت بأنـــه آمن وفعـــال خلال 
اختبـــار جرى علـــى 2260 شـــخصا تبلغ 

أعمارهم ما بين 12و15 عاما.

وأفـــادت مديـــرة الوكالـــة إمير كوك 
آنـــذاك للصحـــف الأوروبيـــة أن الهيئـــة 
تلقـــت بيانات فايـــزر- بايونتيك .وقالت 
كـــوك ”وُعدنـــا ببيانات مـــن الاختبارات 
السريرية والدراســـة التي تمت في كندا 
في غضون الأسبوعين المقبلين، وسنسرع 

تقييمنا“.
وكانت المستشـــارة الألمانية السابقة 
أنجيـــلا ميـــركل قـــد أعلنـــت أن ألمانيـــا 
ســـتمضي قدما بخطتها تطعيم الأطفال 

البالغة أعمارهم فوق 12 عاما.
كمـــا كانـــت موديرنا التي تســـتخدم 
ذات تقنيـــة الحمـــض النـــووي الريبـــي 
المرسال المســـتخدمة في فايزر قد أعلنت 
في وقت سابق أن اللقاح فعال بنسبة 96 
في المئة في أوســـاط البالغة أعمارهم ما 
بـــين 12 و17 عاما، وفـــق النتائج الأولية 

للاختبارات السريرية.

اختبارات سريرية تثبت أن لقاح فايزر آمن 

للأطفال الأقل من 12 عاما

الاعتلال الدماغي الكبدي: 

أعراضه وطرق علاجه

الأطفال بينوا استجابة مناعية قوية للقاح

ي ج ن بي ي زي يز ريم م ور
الأوروبية.

”بــــات في  ولكــــن مــــن الآن فصاعــــداً
وبي

إمكانهــــم أن يعيشــــوا أكثــــر مــــن خمس 
، على ما أكد فيزازي استناداً إلى 

و ي ي م
سنوات“

ونشرت  دراســــة عرضها خلال المؤتمر
في مجلة الجمعية الأوروبية.

فما الذي تغير؟ حتى عام 2015،
كان سرطان البروستاتا المتقدم 

يُعالَج بطريقة واحدة
فقط تتمثل في منع 

إنتاج الهرمونات 
مثل هرمون

التستوستيرون
لدى المريض.
ثم تبينّ 

أن العلاج 
الكيميائي بدواء
”دوسيتاكسيل“ 

يعطي نتائج 

ي و إ ي ر ين ب
الأورام غير المشـــاركة في الدراســـة ماريا 
دي ســـانتيس في مقال نشـــرته الجمعية 
الأوروبيـــة أن ”تـــؤدي هـــذه النتائج إلى 

تغيير معايير العلاج“.
ورأت أن تحقيق ذلك 
ممكن بسرعة لأن 
العلاجات المعنية 
متوافرة بسهولة، ويكفي 
تطبيقها بطريقة جديدة.

فرص البقاء على قيد الحياة 

مرتفعة في النوعين إذا كان 

ها 
ّ
، لكن

ً
تشخيصهما مبكرا

تقل عندما تتطور النقائل 

السرطانية في الجسم

اللقاح سيعطى بجرعة أقل 

لفئة الأطفال المتراوحة 

أعمارهم بين 5 و11 عاما عن 

تلك المعطاة للأشخاص 

البالغين  12 عاما 

أعراض الاعتلال الدماغي 

الكبدي تتمثل في التغيرات 

الطارئة على نمط التفكير 

ونمط النوم وكثرة النسيان 

وضعف التركيز
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  القاهــرة – اتهـــم كـــرم جبـــر رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للإعلام فـــي مصر في 
تصريحـــات صحافيـــة الاثنـــين بعـــض 
وســـائل الإعلام بأنها اســـتغلت ظاهرة 
الانتحـــار في رفع نســـب المشـــاهدة عن 
طريق بـــث الفيديوهات الخاصة بحادثة 
وقعت مؤخـــرا، وهو ما دفع المجلس إلى 
مناقشـــة بنود كود جديد لتغطية حوادث 
وإنســـانية  محترفة  بطريقـــة  الانتحـــار 
مطالبا بوقف نشـــر التفاصيـــل الدقيقة 

للحادث.
الإعـــلام  تنظيـــم  مجلـــس  وطالـــب 
والقنوات  الإلكترونية  والمواقع  الصحف 
الفضائيـــة بتطبيق مجموعة من المعايير 
عنـــد تغطية حـــوادث الانتحـــار، وتعهد 
صارمة،  قانونيـــة  بإجـــراءات  المخالفين 
وجـــاء علـــى رأس هـــذه الضوابـــط عدم 
تغطية الانتحار والشـــروع فيه وتقديمه 
للجمهـــور على أن ذلك ”تصرف إيجابي“ 

له مبررات ودوافع.
وجاء تحرك المجلـــس عقب التغطية 
الإعلاميـــة التـــي غابت عنهـــا الكثير من 
المعايير المهنية لحـــوادث الانتحار التي 
وقعـــت فـــي مصـــر، واحتلـــت القضيـــة 
الصدارة فـــي بعض المواقـــع والبرامج، 
وتم تسليط الضوء عليها بطريقة دفعت 
البعـــض للتعاطف مـــع المنتحر وظروفه 

والتماس الأعذار له في تصرفه.

ويـــرى خبراء إعلام أن الخطوة التي 
أقدم عليهـــا مجلس تنظيم الإعلام تحمل 
دوافـــع سياســـية لوقف ربـــط الانتحار 
باليـــأس والإحبـــاط المتصاعديـــن، وهو 
ما أشـــار إليه جبر ضمنيـــا، بتأكيده أنه 
لا يجور اســـتغلال حـــوادث الانتحار في 
توجيه رســـائل سياسية واجتماعية بأن 
الشـــباب يتخلص من نفسه لأنه مكتئب 

وحياته تعيسة.
ووفـــق دراســـات إعلامية ونفســـية 
عديدة، فـــإن المعالجة الإعلامية الخاطئة 
لوقائع الانتحار قد تكون ســـببا في دفع 
بعـــض الأشـــخاص الذين لديهـــم نفس 
ظـــروف المنتحر إلى ارتـــكاب ذات الفعل 
مدفوعـــين بالتعاطـــف المجتمعي وتقديم 
الإعلام طرقا جديدة للانتحار، بنشر أدق 

تفاصيل كل واقعة وملابساتها.
واعتـــادت بعض المواقـــع الإخبارية 
والبرامـــج التلفزيونية اســـتغلال وقائع 
الانتحـــار للترويـــج لنفســـها، والتعامل 
مـــع القضية من منظور يرتبط بالســـبق 

في نشـــر التفاصيل والتفـــرد بمعلومات 
جديدة عن المجني عليه وأسرته وحياته 
الشـــخصية والضغوط التي وقعت عليه 

ودفعته لقتل نفسه.
وقــــال (م .ح)، وهــــو صحافي بموقع 
إلكتروني مصري، إنه تم تكليفه من جانب 
رئيســــه بالعمــــل لتغطية واقعــــة انتحار 
طالبة كلية الطب التي ألقت بنفســــها من 
الطابق الســــادس بأحد المولات التجارية 
الشــــهيرة في القاهرة قبل أيام بالحصول 
على فيديو الحادث مــــن رجال أمن المول، 
ومحاولة الحصول على تصريح من الأب 

بأي طريقة كانت.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أنــــه طُلــــب منه 
أيضا إعــــداد ســــيناريو صحافي مكتوب 
باحترافية يرســــم مراحل انتحار الطالبة 
منــــذ إصابتهــــا باكتئــــاب بســــبب ضغط 
الأب عليهــــا، ومتــــى فكرت فــــي التخلص 
من نفســــها، وتصويــــر مــــكان الجريمة، 
والحديــــث مــــع أصدقائهــــا عــــن حالتها 
النفســــية في الفترة الأخيــــرة وماذا قالت 

لهم ومتى قررت الانتحار بالضبط.
ولفت الصحافي إلــــى أنه عندما أبلغ 
رئيســــه بــــأن ذلك قــــد يقود إلــــى تصدير 
صورة إيجابية عن الانتحار بشكل مغلوط 
للقارئ تعرض لتهديــــد بإمكانية الخصم 
مــــن راتبــــه، وإرســــال زميل آخــــر للقيام 
بالمهمــــة، ما اضطــــره لفعل مــــا طُلب منه 
بنســــبة كبيرة بدعوى أن الموقع الإخباري 
الــــذي يعمــــل بــــه تعامــــل مــــع الحادثــــة 

باعتبارها تجذب متابعات عالية.
وبحكم بيئة العمل فـــي أغلب المنابر 
الإعلاميـــة المصرية يتـــم التركيز على كل 
ما يســـاعد على زيادة معـــدلات الزيارات 
والمشـــاهدات، بقطـــع النظر عـــن ملاءمة 
التغطيـــة للمعاييـــر المهنيـــة مـــن عدمه، 
ويظهـــر ذلـــك في تســـليط الضـــوء على 
الخرافـــات وإقناع الجمهور بها، ســـواء 
كانـــت طبيـــة أو نفســـية أو اجتماعيـــة 
وصـــارت جـــزءا أصيـــلا مـــن المحتـــوى 

الإعلامي.
ويقول خبراء إعــــلام إنه من الصعب 
على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضبط 
الفوضــــى التــــي ضربت المنابــــر المختلفة 
في شــــأن التعاطي مع القضايــــا المثيرة، 
خاصة وأن المعايير التــــي يضعها لا يتم 
تطبيقهــــا، ولا يملــــك معاقبــــة مخالفيها، 
وهناك مواثيق شــــرف وأكواد إعلامية لم 
يتــــم تفعيلها كأنها تصدر لتبرئة ســــاحة 

الهيئات المنظمة للمشهد.
ويعتقــــد هؤلاء الخبــــراء أن التصدي 
لإعــــلام الخرافــــات أو حتــــى المنابر التي 
توظف الانتحار لزيادة نســــب المشاهدات 
لن يكــــون بوضع عدة معاييــــر ليس أكثر 
دون وجــــود عناصر مهنية حاكمة، تتمثل 
فــــي الحد الأدنى مــــن التفرقة بين الإعلام 
الجاد والمثيــــر، لغياب التدريب والتثقيف 
والتوعيــــة على أســــاس موضوعي، وهو 

الدور الغائب حاليا.

ومازالـــت معضلـــة مجلـــس تنظيم 
الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أنهما 
يقيّمان رؤساء تحرير الصحف والمواقع 
ومقدمـــي البرامـــج بنـــاء علـــى معدلات 
جذبهـــم للجمهور، وليـــس وفق الإعلام 
الجاد والتوعـــوي الذي يقدمونه للقارئ 
والمشـــاهد ما يدفـــع الكثير مـــن المنابر 
للاهتمـــام بالإثـــارة والخرافـــة للإيحاء 

بالنجاح في مهمة استقطاب الجمهور.
ويظهـــر ذلك في قيام أغلـــب المواقع 
بتثبيت أخبـــار الانتحار فـــي الصدارة 
وعـــدم وضعها فـــي الخلفية بعـــد فترة 
من الوقـــت وتكرار نشـــرها علـــى مدار 
اليـــوم ولو كانت تخـــص حادثة واحدة، 
باعتبـــار أن ”الترنـــد“ يتحـــدث عن هذه 
الواقعة، وهو ما حذر منه مجلس تنظيم 
الإعـــلام ودعـــا إلـــى معالجـــة الانتحار 
بطريقة مهنية لا بأسلوب ترويجي يثير 

التعاطف.
وقـــال صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، إن تركيـــز الكثير من 
وســـائل الإعلام على الانتحار والخرافة 
يعكـــس ضعف المهنيـــة وأنها صلت إلى 
مستوى الانحدار، وصار الاهتمام بتقديم 
إعـــلام يثـــري الفكر ويغير الســـلوكيات 
والطباع مســـألة صعبة، ويقود التعامل 
مع القضايا المثيرة باعتبارها تجارة تدر 

ربحا إلى كوارث مجتمعية.
التركيـــز  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
اللافـــت على وقائع الانتحار ومعالجتها 
بطريقة غير مهنيـــة يطبّع الجمهور مع 
العنـــف، ومطلـــوب وضع أكـــواد مهنية 
لأســـلوب تغطية الحـــوادث عموما، ففي 
كثير من الأحيان تقدم القصة المنشـــورة 
عن المنتحـــر بدائل لأصحـــاب الأمراض 
النفســـية للخـــلاص من أنفســـهم طالما 
يحظـــون بتعاطـــف النـــاس معهـــم بعد 
المـــوت، وهذا محظور فـــي الإعلام الذي 
يقـــوم بدور توعيـــة المجتمع لا تحريض 

أفراده.
ومـــا يثيـــر الانتباه في هـــذه الأزمة 
أن اللهجـــة التـــي تحـــدث بهـــا مجلس 
تنظيـــم الإعلام للصحف والقنوات تجاه 
طريقـــة تغطية الانتحار شـــابها قدر من 
التسرع، حيث اســـتخدام كلمات توحي 
بأنه لا يريد وضع نفسه في خانة المتهم 

بالتضييق على السياسة التحريرية.
وعندما تطرق إلى الخرافات ونشـــر 
ثقافة العلاج بالأعشـــاب التي تخصص 
لها بعض القنوات مساحات واسعة من 
برامجها لم يكن حاسما في منع البرامج 
من ممارســـة هـــذه الســـلوكيات وفرض 
عقوبات عليها حـــال المخالفة، بل اكتفى 
المجلس بمطالبتها بالاعتماد على أطباء 
وخبـــراء، مع أنهـــا (أي البرامـــج) تقدم 

ضيوفها على أنهم متخصصون.
ورأى صفوت العالم أن أزمة الإعلام 
المصري أنـــه ورث ثقافة جذب الجمهور 
بالإثارة، مثل حـــوادث القتل والتحرش 
أخبـــار  وتتبـــع  والخرافـــة  والانتحـــار 
المشـــاهير، ولم ينشـــغل بتقديم وجبات 
دســـمة مـــن التوعية، وعندمـــا يمُنع من 
الإثارة والقضايا غير المهنية ســـيواجه 
مشـــكلة، لذلك مـــن المسُـــتبعد أن يلتزم 
بمعايير تمنع الفوضى فهو ليس مؤهلا 

للبديل المهني حتى الآن.

إعلام الصدمة 

وسائل إعلام مصرية تستثمر 

المآسي لاستقطاب الجمهور
مجلس تنظيم الإعلام ينتفض ضد توظيف الانتحار 

والخرافة.. لا تغطيات لزيادة المشاهدات

ــــــه المجلس الأعلى للإعلام في مصر إلى اســــــتغلال الكثير من المنابر  انتب
الإعلامية لموضوعات وقضايا مثيرة للجدل في زيادة نســــــب المشــــــاهدة، 
ــــــات الخرافات والأعشــــــاب الطبية، في  ســــــواء الانتحار أو برامج وإعلان
ــــــض إخفاقها في جذب الجمهور عــــــن طريق النقاش الجاد  محاولة لتعوي

للقضايا الهامة.

 بيــروت – يســـتعد تلفزيون المســـتقبل 
للعودة إلى البث قريبا؛ فقد كشفت مصادر 
عن بدء التحضيـــرات التقنية للعودة إلى 

العمل من جديد.
ونقلـــت مواقـــع إعلاميـــة لبنانية عن 
الصحافـــي والمحلل السياســـي المقرب من 
تيار المســـتقبل عبدالله بـــارودي قوله إن 
”رئيـــس تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريري 
اتّخذ القـــرار النهائي بإعادة فتح تلفزيون 

المستقبل“.
أما في ما يتعلّق بالموعد فلفت بارودي 
إلى أنّ ذلك ســـيتمّ خلال الشهرين المقبلين، 
مشـــددًا على أنّ ”الحريري أبلـــغ المعنيين 
في تيار المســـتقبل بهذا القـــرار وقد بدأت 
التحضيـــرات التقنية منذ حوالي الشـــهر 

لعودة العمل في التلفزيون“.
وأشـــار بـــارودي إلـــى أنّ ”الحريـــري 
يلمـــس خلـــلاً إعلاميًا واضحًـــا، حيث أنّ 
معظـــم شاشـــات التلفزيون اليـــوم تعمل 
لمواجهة الحريرية السياســـية إما لأسباب 
وطائفيـــة  سياســـية  لأســـباب  أو  ماليـــة 
وبالتالي كلّ هذه الأسباب تؤدّي إلى حملة 

إعلامية على تيّار المستقبل ورئيسه“.
اللبناني عن  ونقل موقع ”السياســـة“ 
والمســـتقبل  إن”الحريري  قولـــه  بـــارودي 
يعرفـــان أهميـــة إعـــادة ترتيـــب البيـــت 
الإعلامي ولاســـيما تلفزيون المستقبل في 

ضوء آخر التطورات“.

وأضـــاف بـــارودي إنّ ”الحريري فور 
عودتـــه إلـــى لبنان ســـيُنهي الإجـــراءات 
التنظيميـــة الجديـــدة في تيار المســـتقبل 
علـــى أن يُطلق بعدها ورشـــة الاســـتعداد 

للانتخابات النيابية المقبلة“.
ويؤكـــد مراقبـــون أن تيار المســـتقبل 
يعمل على تحسين واقعه الإعلامي تحسبا 

للمعركة الانتخابية المرتقبة.
أن  إمكانيـــة  مصـــادر  تســـتبعد  ولا 
يخضع إعلام تيار المستقبل لقاعدة الدمج، 
فيتحـــول كل مـــن موقع ”مســـتقبل ويب“ 
وإذاعة الشـــرق،  وصحيفة ”ديلي ســـتار“ 
وتلفزيون المســـتقبل، الى مؤسسة واحدة 
تديرها إدارة مركزية وتعمل على التنسيق 
بـــين مختلف فروعهـــا. وتتوقـــع المصادر 
أن يعود تلفزيون المســـتقبل إلى الخارطة 
الإعلامية في لبنان في غضون ثلاثة أشهر 

كحد أقصى.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
الأســـبق ســـعد الحريري في الثامن عشر 
مـــن ســـبتمبر 2019 عن تعليـــق العمل في 
تلفزيون المســـتقبل التابع له بعد 26 عاما 
من تأسيســـه، معللا قراره بأسباب مادية، 
وذلـــك بعد أشـــهر قليلـــة من إنهـــاء عمل 

صحيفة ”المستقبل“.
وجاء قرار تعليق العمل في القناة بعد 
تنفيذ موظفي التلفزيون إضرابا احتجاجا 

على عدم دفع رواتبهم.

 وتوقف منذ ذلك الحين عرض نشرات 
الأخبار والبرامج بمختلف أنواعها، وتمت 
الاســـتعاضة عنها ببث البرامج والحلقات 
القديمة المســـجلة. وفي نهايـــة يناير 2019 
عددهـــا  ”المســـتقبل“  صحيفـــة  أصـــدرت 
الورقـــي الأخير بعد عشـــرين عاما من بدء 

صدورها، وتحولت إلى موقع إلكتروني.
وكان الحريري أوضـــح أنّ ”المحطة لا 
تتخذ قرارا بوقـــف العمل.. بل تعلن نهاية 
مرحلة من مســـيرتها لتتمكـــن من معالجة 
الأعباء المادية المتراكمة، وتســـتعد لمرحلة 
جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون 
الأشهر المقبلة (…) بحلة إعلامية وإخبارية 
تتلاءم مع الإمكانات المتاحة“. ولم يوضح 
البيان ما ســـتكون عليه المرحلة الجديدة، 
في حين أعلنـــت تقارير إعلاميـــة أن رجل 
أعمال عربيا مقربا من الحريري سيشتري 

حصة في التلفزيون وسيعيد إطلاقه.
وتحـــدث المديـــر العـــام للقنـــاة رمزي 
جبيلـــي عن ”إعادة هيكلة“ للتلفزيون وعن 
”مرحلة مؤقتة ســـيُصار فيهـــا إلى جدولة 
على القنـــاة تمهيدا  المدفوعـــات المترتبة“ 

لإعادة إطلاقها.
ويشهد قطاع الصحافة في لبنان أزمة 
متمادية ترتبط أساســـا بتوقـــف التمويل 
السياســـي الداخلـــي والعربـــي لوســـائل 
الإعـــلام، إضافـــة إلـــى ازدهـــار الصحافة 

الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات.

هل من مستقبل للمستقبل في الخارطة الإعلامية 

تلفزيون المستقبل في لبنان

يستعد للعودة قريبا

أزمة الإعلام المصري 

أنه ورث ثقافة جذب 

الجمهور بالإثارة

صفوت العالم

أحمد حافظ
كاتب مصري

 كابــول – شـــكك صحافيـــا جريـــدة 
”إطلاعـــات روز“ ذات الشـــعبية الكبيرة 
في أفغانستان في تعهد ساروج العمري، 
عضو اللجنة الإعلامية التي تم تشكيلها 
حديثًـــا من قبـــل طالبـــان، بالتحقيق في 
واقعـــة تعرضهما لضـــرب مبرح من قبل 
عناصـــر الحركـــة المســـلحة، وذلك خلال 
للمطالبة  نســـائية  لتظاهرة  تغطيتهمـــا 

بالحفاظ على حقوق المرأة.
وتعد صحيفـــة ”إطلاعات روز“ ثاني 
أكثر الصحف اليومية قـــراءة في البلاد 
ولديهـــا مئات الآلاف مـــن المتابعين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وتمكن 
مراســـلوها من الكشـــف عـــن العديد من 
الأخطاء الحكومية بما في ذلك ممارسات 
التوظيف التمييزية والفساد والإفراط في 
الإنفاق الذي أدى إلى استقالة مسؤولين 

وإجراء تغييرات في الحكومات.
وإثر سقوط الحكومة السابقة وتولي 
طالبان إدارة المرحلـــة الانتقالية اختفت 
معظـــم مصـــادر تمويـــل الصحيفـــة من 
إعلانات ومســـاعدات غربيـــة، مما جعل 
من الصعـــب تغطية التطورات في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، وبعـــد أن كان المحررون 
ينتجـــون مـــن أربعة إلى خمســـة تقارير 
متعمقة يوميًا، أصبحوا يكتفون بتقرير 
واحـــد. وبالإضافة إلى ذلك انخفض عدد 
الموظفـــين من 45 إلـــى 20 فقـــط، والذين 
بحســـب المشـــرفين على الجريدة لا يزال 
لديهم بعض الشـــجاعة لمواجهة ضغوط 

حركة طالبان. 
”إندبندنـــت“  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن مدير تحرير الجريدة زكي 
دريابي قوله إنه يشكك في قيمة وجدوى 

تلك التعهدات. 
وكان العمـــري قـــد ذكـــر أن حركـــة 
طالبان تعرب عن أسفها لما حدث، قبل أن 

يستدرك قائلا ”أشعر بالحزن عندما أرى 
صورا وفيديوهـــات تعرض الصحافيين 
للضـــرب، ولكـــن يجـــب علـــى الصحيفة 
ومحرريهـــا أن يكـــون لديهـــم حس أكبر 

بالمسؤولية“.
وأضـــاف ”تلـــك الاحتجاجـــات التي 
نظمتهـــا (بعـــض النســـاء) كانـــت غير 
قانونيـــة، وبالتالـــي عليكـــم أن تكونوا 
أكثر حذرا تجاه التغطية، ونحن بدورنا 

سوف نحقق بشأن ما حدث“.
وعندما ســـئل العمـــري عن المخاوف 
المتزايدة بشـــأن قمع وســـائل الإعلام من 
قبل طالبان قـــال ”هذه الصورة خاطئة“، 
منوها إلى أن الحركة ســـوف تعلن قريباً 
لكيفية عمل وســـائل  عن ”آليـــة جديدة“ 
الإعـــلام، وأنهـــا ســـتكون ”أكثـــر حرية 
ووضعهـــا أفضل ممـــا كان عليه في عهد 

الحكومة السابقة“.
ولفت إلى أنه ســـوف يسمح للنساء 
بمواصلة العمل في قطاع الإعلام ، ولكن 
عند الضغط عليه بالسؤال عما إذا كانت 
والصحافيـــون  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
ســـوف يحتاجون إلى تنظيم عملهم وفقًا 
للقوانين الدينية الصارمة، أومأ العمري 
برأســـه مجيبا ”ســـنكون أكثر حرية من 
الماضـــي، لكن يجب أن يكـــون لكل حرية 

إطار“.
مـــن جهته قـــال دريابـــي معلقا على 
”الزيارة التصالحيـــة والمفاجئة“ لجريدة 
”إطلاعـــات روز“ إنهـــا كانـــت بـ“مثابـــة 
خدعة“، مضيفا ”بعد أن اعتذر (المسؤول 
في حركـــة طالبان) أخبرني بأنه يجب أن 
نكون أكثر حرصًا، وأن تعرض صحافيينا 
للتعذيب كان خطأنا.. وأن العمل الإعلامي 
هو الذي تســـبب لزملائنا في ذلك. ولكني 
أتمنـــى حـــدوث تحقيـــق فعلـــي ونزيه“. 
وكان المئـــات مـــن الصحافيـــين الأفغان 

قد غـــادروا البـــلاد، ولكن بالنســـبة إلى 
أولئـــك الذين لم يتمكنوا مـــن الرحيل أو 
الذيـــن قـــرروا البقاء فإنهم يرون أســـوأ 
مخاوفهم قد تحققـــت من خلال مجموعة 
مـــن المراســـيم والترهيـــب والاعتداءات 
الجســـدية التي تعرضوا لهـــا، إذ فقدت 
العديـــد من غـــرف الأخبـــار موظفيها أو 
جرى إخمـــاد أصواتهم أو إجبارهم على 

فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم.

وفـــي الأيام الأخيـــرة جـــرى اعتقال 
ما لا يقـــل عن 14 صحافيـــاً جراء تغطية 
الاحتجاجـــات فـــي كابول قبـــل أن يطلق 
سراحهم لاحقا بعد أن تعرض تسعة منهم 
للضرب، وفقـــاً للجنة حماية الصحافيين 
التـــي اعتبرت أن وعود طالبان الســـابقة 
بالسماح لوســـائل الإعلام بالعمل بحرية 

”غير ذات قيمة“.
وفي الســـياق ذاته قال أحمد قريشي 
رئيس مركز الصحافيين الأفغان (منظمة 
دعـــم إعلامي) إن حوالـــي 80 في المئة من 
المنافذ الإعلامية قد أغلقت أو تعمل جزئيًا 
فقـــط، بســـبب مخاوف أمنية أو مشـــاكل 
مالية أو عدم اليقين بشـــأن مستقبلها في 

ظل حكومة طالبان.
وأشـــار إلى أن الصحافيين الأجانب 
الذين يعملون لصالح وسائل إعلام دولية 

مازالوا يمارسون نشاطهم.

الصحافيون في جريدة {إطلاعات روز}

الأفغانية: اعتذار طالبان خدعة

لجنة حماية الصحافيين 

اعتبرت أن وعود طالبان 

السابقة بالسماح لوسائل 

الإعلام بالعمل بحرية {غير 

ذات قيمة}



 أنقــرة – أثار تداول صـــورة مفبركة 
تظهـــر لاعـــب كـــرة القـــدم البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو يحمـــل بيده كتاب 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الجديـــد ســـخرية لاذعـــة علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
والكتاب الذي ألفـــه الرئيس التركي 
بعنـــوان ”من الممكن إنشـــاء عالم أعدل“ 
صدر يوم الاثنين الســـادس من سبتمبر 
2021. وانتشـــرت الصـــورة المفبركة من 
تركيا أين نشرها أولا قياديون في حزب 
العدالـــة والتنميـــة التركي علـــى مواقع 
التواصل لتتمدد إلى العالم العربي أين 

احتفى بها أنصار سياسيات أردوغان.
عربيـــة  حســـابات  عـــدة  ونشـــرت 
على فيســـبوك الصورة مرفقـــة بتعليق 
كتـــاب  يقـــرأ  رونالـــدو  ”كريســـتيانو 
أردوغان الأخير المترجم إلى الإنجليزية.. 
يا ســـلطان أنت لم تحتـــل الأوطان، أنت 

احتللت القلوب“.
فيما غرد حســـاب وهمي على تويتر 

بالصورة المفبركة معلقا:

ولم يـــأت اختيار رونالـــدو عبثا، إذ 
ســـبق أن أعلـــن أردوغـــان خـــلال لقائه 
مـــع مجموعة من الشـــباب الأتـــراك أنه 
يعشق أداء النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، ويراه أفضل مـــن الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي. وأضـــاف أنـــه ”يثمن 
مواقف النجـــم البرتغالي حيال القضية 

الفلسطينية“.
وتداول مغردون الصورة الصحيحة 

ما استدعى تهكما واسعا.
وسخر مغرد:

وكان حســـاب يديره محبـــو رئيس 
بلدية أغري عن حـــزب العدالة والتنمية 
ســـافجي صايان أول من تـــداول صورة 
رونالـــدو المعدلة عن طريق فوتوشـــوب 
ووضع صورة كتاب الرئيس التركي في 
يده مكان كتاب آخر كان يمسكه رونالدو.
ويظهر اللاعب في الصورة الأصلية 
التي نشرت بتاريخ السادس والعشرين 

من ســـبتمبر 2020 في طائرة يقرأ كتابا 
 o poder” باللغـــة البرتغاليـــة بعنـــوان
dcomunicação“ (قـــوّة الاتّصال) للكاتب 

البرازيلي لار ربيرو. وقد أرفقت الصورة 
المنشورة على حسابات رونالدو بتعليق 

”وقت القراءة! العيش والتعلم!“.
وأثارت هذه الصورة ســـخط الأتراك 
عامـــة، والمعارضة التركية خاصة، الذين 
اســـتنكروا لجوء مؤيدي وأعضاء حزب 
العدالة والتنمية إلى أي الفبركة لإظهار 

الدعم الشعبي المزعوم للرئيس التركي.
وزادت الســـخرية خاصة أن الكتاب 
الأصلي الذي كان يقرأه رونالدو يعرض 
”اســـتنادًا إلى الاكتشـــافات الثورية في 
مجال التفاعل البشـــري، بطريقة بسيطة 
وراء  الموجودة  الاســـتراتيجية  وعملية، 
قـــوة الإقناع“. وســـخر مغـــردون من أن 
أحباء الرئيس التركي لا يعرفون شـــيئا 

عن قوة الاتصال والإقناع.
 يذكر أن زوجة الرئيس التركي أمينة 
أردوغان أصبحت بدورها حديث مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في تركيا بســـبب 
ارتدائهـــا ســـاعة باهظة الثمـــن. وتصر 
أمينـــة أردوغان على الظهـــور بإطلالات 

تنم عن ثراء فاحش.
ونشـــرت أمينـــة أردوغـــان صورتها 
بســـاعة  يـــد ماركـــة ”شـــوبارد هابـــي 
داييموندز“ الشـــهيرة، تبلغ قيمتها أكثر 
مـــن 30 ألف يـــورو، في كتابهـــا الجديد 

بعنوان ”رحلاتي الأفريقية“. 
وســـخر نائـــب رئيس حـــزب الجيد 
أحمـــد أرأوزان من زوجـــة الرئيس قائلا 
”ســـاعة يد أمينة أردوغان تتناغم مع فقر 

أفريقيا“. 

التضليل

أونلاين
الخميس 2021/09/23 
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من أجمل الأشياء التي قرأتها حول 
التنجيم اقتباس للكاتب تشارلز 

سيميك ”تعرف النجوم كل شيء، 
لذلك نحاول قراءة أفكارهم، وبقدر 

ماهم بعيدون، نختار أن نهمس في 
حضورهم“.

Aameralswiat
الحب ليس له عمر والتعليم ليس 
له وقت والنجاح ليس محصورا 

بمرحلة معينة، حتى القناعات 
تتغير مع التجارب والنضج واتساع 

الرؤية، كل إنسان له توهج يبدأ 
متى ما سمحت له الظروف وتهيأت 
له الأسباب وفتحت بوقتها المحدد 

له الأبواب، لا تستعجلوا أحدا 
ولا تؤذوه بالسؤال عن سبب ولا 

تتطفلوا في حياة غيركم.

zeus494

إذا كانت البدايات وحدها جميلة، 
دعنا نبدأ مجددا.. دعنا نبدأ مرارا 

وتكرارا، دعنا لا ننتهي أبدا، دعنا لا 
نتوسط ولا نتعمق ولا نمل فننتهي، 
دعنا نبدأ ثم ننسى أننا بدأنا ونعيد 

البداية، وننسى إلى اللانهاية.

6greeb

من أظهرته المواقف على حقيقتِه 
فلا تحاول تجميله أو إعادة تلوينه 

مجددا.

Ahmed_AbMu

@hashemaljubori

نموذج لآلية تطبيق القانون في 
العراق مواطن أبلغ عن اختفاء 

زوجته فيتم اعتقاله وتدوين 
اعترافات له بالإكراه بأنه قتلها 

وأحرق جثتها فيُحكم عليه بالإعدام 
ثم يتفاجأ الجميع بعودة زوجته 

إلى المنزل وبكل سهولة تتم تبرأته 
وإطلاق سراحه. #أين_القانون 
الذي سيحاكم القاضي وضباط 

التحقيق؟

فــي الانتخابات المقبلة يا ترى كـم 
عاطل عـن العمـل ستسرق أصواتهم 
وتذهب لسياسيين فاسديـن؟ #العراق

firasalsarrai

هكذا يفكر ويفبرك رجال الرئيس: 

كريستيانو رونالدو يقرأ كتاب أردوغان
الصورة المفبركة انتشرت على مواقع التواصل في تركيا وتمددت عربيا

صورة مفبركة انتشــــــرت في تركيا 
تظهــــــر لاعب كرة القــــــدم البرتغالي 
كريســــــتيانو رونالدو يقــــــرأ الكتاب 
رجب  التركــــــي  ــــــس  للرئي ــــــد  الجدي
طيب أردوغان تنتشــــــر عربيا وتثير 

سخرية واسعة.

{أروع دكتاتور في العالم} مغردون عرب يحتفون بـ
 لندن – استقطب قيام رئيس السلفادور 
نجيب أبوكيلـــة تحديث ملفه الشـــخصي 
فـــي تويتـــر معرفاً عن نفســـه بلقب ”أروع 
اهتمام مســـتخدمي  دكتاتور فـــي العالم“ 

تويتر في العالم العربي.
ويبدو أن أبوكيلــــة المتحدر من أصول 
فلســــطينية، انتحــــل من قبيل الســــخرية، 
اللقب الذي استخدمته المعارضة التي تقول 
إنه يضــــع الآن الدولة الواقعــــة في أميركا 

الوسطى على طريق الدكتاتورية بتجاهله 
الممنهج لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويُعد أبوكيلة مســــتخدماً شرهاً لتويتر 
ولديــــه 2.9 مليــــون متابع وهــــو من محبي 
ر وصفه إلى  عملة البتكوين، وبعــــد أن تغيَّ
”أروع دكتاتور في العالم“ استخدم أبوكيلة 
لقــــب ”دكتاتور الســــلفادور“. واســــتمر في 
التغريد الإثنــــين عن العملــــة الرقمية التي 

يبدو أن سعرها وإمكاناتها تذهلانه.

واندلعت احتجاجات الأسبوع الماضي 
في السلفادور ضد قراره اعتماد البتكوين 
كعملـــة قانونية في البلاد لتكون بذلك أول 

دولة في العالم تفعل ذلك.
وعلّـــق الرئيـــس المعـــروف بأســـلوبه 
إن  بالقـــول  المظاهـــرة  علـــى  الســـاخر 
المتظاهرين ”نزلوا إلى الشـــوارع لمحاربة 

نظام دكتاتوري لا وجود له“.
ومنذ مولـــد ابنته العام 2019 يســـمي 
الزعيـــم البالغ مـــن العمر 40 عاماً نفســـه 
”أبو ليلى“. وبعـــد أن أصبح أصغر رئيس 
للسلفادور في يونيو 2019 دأب على وصف 
نفســـه في تويتر بـ“الرئيس الأكثر وسامة 

وجاذبية في العالم بأسره“.
وفي فبراير 2020 أرســـل قوات الجيش 
إلى البرلمان للضغـــط على النواب لاعتماد 
طلبه الخاص بتمويل وكالة إنفاذ القانون. 
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام قامت 
الجمعيـــة التشـــريعية التي يتمتـــع فيها 
بالأغلبية، بتعيين  حزبه ”أفـــكار جديـــدة“ 
قضـــاة ينظر إليهم علـــى أنهم مقربون من 

الرئيس بدلا من أعضاء المحكمة العليا.
وهذا الشـــهر أصـــدر هـــؤلاء القضاة 
حكمـــاً يمنح الرئيـــس إمكانيـــة أن يحكم 
لفترتـــين متتاليتين، ما يفتـــح الباب أمام 
أبوكيلة لخـــوض الانتخابـــات مرة أخرى 

العام 2024. وفي الســـابق كان يوجد فترة 
انقطـــاع إلزاميـــة مدتها 10 ســـنوات بين 

الفترتين.
رئيـــس  تحديـــث  مغـــردون  وربـــط 
السلفادور للتعريف على حسابه بالسجال 
الذي شـــهده تويتر قبل أيـــام بين أبوكيلة 
ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن 
الـــذي أعلن أن واشـــنطن أدرجـــت المدعي 
العـــام فـــي غواتيمالا وخمســـة قضاة في 
المحكمة العليا في السلفادور ضمن لائحة 

الفاعلين الفاسدين وغير الديمقراطيين.
وبعدهـــا رد أبوكيلـــة، الـــذي تشـــهد 
علاقاته بالولايات المتحدة الأميركية توتراً 
متزايداً، على القرار وغرد على تويتر ”من 
الواضح أن اللائحة لا علاقة لها بالفساد، 
لكنها سياســـة خالصة وتدخـــل من أدنى 

مستوى“.
فـــي ســـياق آخر، عبـــر مغـــردون عن 
وأدرج  لصراحتـــه  لأبوكيلـــة  احترامهـــم 
آخـــرون الأمـــر فـــي إطـــار ”التصالح مع 

النفس“. وسخرت مغردة مغربية:

فيمــــا احتفى مغــــردون بالرئيس الذي 
”يحســــن التعامل مع المعارضة اليســــارية 
والغطرسة الأميركية“. وقال معلق في هذا 

السياق:

وربـــط مغردون آخـــرون الدكتاتورية 
بالعـــرب وقالـــوا إن ”رئيس الســـلفادور 
مـــادام مـــن أصل عربي فهو لن يشـــذ عن 

القاعدة“. 
واعتبر حساب:

وذكرت مغردة:

وفي الســـلفادور، أثـــار تغير الوصف 
انتقـــادات، ووصفه البعـــض بأنه  تصرف 
صبيانـــي“، فيمـــا قال آخـــرون إن تصرفه 
”جزء من اســـتراتيجية تســـخر من مشاعر 

الجمهور والمعارضة“.
وســـبق أن علق لويس أساردو – وهو 
إلى  صحافي وباحث مقيم في غواتيمالا – 
أن أبوكيلة يستخدم منصة تويتر للتعريف 
بنفسه بشكل أوسع والتحدث مباشرة إلى 
الســـلفادوريين البسطاء. وأضاف أساردو 
”إنه لا يحتاج إلى الصحافة، لا يحتاج إلى 

أي نوع من الوسائط لإرسال المعلومات“.
وتتقارب طريقة تعامل نجيب أبوكيلة 
علـــى تويتر مع طريقـــة الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.
وقالـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركيـــة إن مكتب الرئيس لم يســـتجِب 

لطلبات التعليق على تغيير التعريف
وبحســـب الصحيفة، فإن استطلاعات 
الســـلفادوريين  معظـــم  إن  قالـــت  للـــرأي 

يعارضون جعل البتكوين عملة رسمية.

@Truth48896271
ــــــادئ بعــــــض  ــــــزون مب العظمــــــاء يمي
ن  غــــــا و د ر _أ _طيب جب ر #

#كريستيانو_رونالدو.

@wazie_19
جواري #أردوغــــــان يفبركون صورة 
ــــــدو لعمــــــل دعاية  كريســــــتيانو رونال
ــــــاب موجــــــه للخرفان فــــــي الدول  لكت

العربية.

@Amal_lady7
رئيس السلفادور فالبايو ديالو ”أروع 
على هذه الصراحة  دكتاتور فالعالم“ 

نحترمك.

@reb_syr
ــــــر  تغيي تســــــتغرب  أن  تســــــتطيع  لا 
رئيس #السلفادور لقب (رئيس) إلى 
(دكتاتور) على حســــــابه فــــــي تويتر 

عندما تعرف أن أصله عربي.

@Lolita_926
السلفادور هو  طبعاً رئيس ”دكتاتور“ 

الفلسطيني نجيب أبوكيلة.

@Ivan_fiodor
جاءهم من الأخير دكتاتور السلفادور 
ــــــة يعرف أن اليســــــار  ــــــب أبوكيل نجي
ــــــدأ بالاحتجاجــــــات ويقلبهــــــا نضال  ب
ضــــــد الدكتاتور الخ من الشــــــعارات 
اليســــــارية. السلفادور عملتها الدولار 
ــــــة تقلل من  الأميركــــــي والعملة الرقمي
تأثير الدولار على المالية العامة وحتى 
تســــــريع الخدمات ولكن اليســــــار هو 

هذا.

ليس دكتاتورا فقط بل أروعهم

 أنقــرة – قـــال تقريـــر ”الحرية على 
عـــن  الصـــادر  لعـــام 2021“  الإنترنـــت 
منظمة فريـــدوم هـــاوس الأميركية، إن 
تركيا من بيـــن ”الدول غير الحرة“ على 
الإنترنـــت. وفي التقرير تـــم رصد قيود 
”حظر الوصـــول“ و“تقييـــد المحتوى“ 

و“انتهاكات حقوق المستخدم“.
وحصلـــت تركيـــا فـــي التقييم على 
نقطـــة   15)  100 مـــن  فقـــط  نقطـــة   34
لـ“حظـــر الوصول“، و10 نقـــاط لـ“قيود 
و9 نقاط لـ“انتهاكات حقوق  المحتوى“ 
المستخدم“) لتدخل إلى فئة الدول غير 

الحرة في الإنترنت.
وبحســـب التقرير فـــإن الدولة التي 
تحصـــل علـــى 70 إلـــى 100 نقطة يكون 
تصنيفهـــا ”حـــر“، أمـــا 40 – 69 نقطـــة 
فالتصنيـــف هنـــا ”حر جزئيًـــا“، بينما 

تعني 0 – 39 نقطة تصنيفا ”غير حر“.
الحكومـــة  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
التركية مارســـت ضغوطًـــا مكثفة على 
المعارضة بعد محاولة الانقلاب في عام 
2016. وركـــزت التعديلات الدســـتورية 
التي تم إقرارها في 2017 السلطة في يد 

رئيس الجمهورية.
وكشـــفت فريدوم هـــاوس أن ”حزب 
يتزعمـــه  الـــذي  والتنميـــة  العدالـــة 
أردوغـــان يحكـــم تركيا منذ عـــام 2002، 
وعلـــى الرغم مـــن قيامهم فـــي البداية 
ببعض الإصلاحات الليبرالية، إلا أنهم 

أظهروا انخفاضًا تدريجيًا في الحقوق 
السياسية والحريات المدنية“.

”بينمـــا  المنظمـــة  تقريـــر  وتابـــع 
يواصل أردوغان ممارســـة قـــوة كبيرة 
فـــوز  فـــإن  التركيـــة،  السياســـة  فـــي 
المعارضـــة فـــي الانتخابـــات البلديـــة 
لعـــام 2019 وتأثير جائحـــة كوفيد – 19 
علـــى الاقتصـــاد المهتـــز بالفعـــل قـــد 
أعطيـــا الحكومة حوافز جديـــدة لقمع 
المعارضة والحد مـــن الخطاب العام“. 
وأكد أن تركيا تظل الدولة صاحبة أدنى 
درجـــات شـــراء الإنترنت فـــي أوروبا، 
حيث تحتل المرتبة 59 في جميع أنحاء 

العالم.
ويعمل حـــزب العدالة والتنمية منذ 
فتـــرة على مشـــروع قانـــون جديد يقيد 
الإنترنـــت أكثـــر، حيث ســـيتم بموجبه 
معاقبة من ينشـــر ”المعلومات الكاذبة“ 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهـــذا الأســـبوع صـــوب الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان ســـهام 
النقد مجـــددًا إلـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، واصفـــا إياهـــا بـ“أخطر 

وسيلة للاستفزاز والتحريض“.
إلـــى  دعـــوة  أردوغـــان  ووجـــه 
شـــباب بلاده لعـــدم اســـتخدام الإعلام 
التواصل  قنـــوات  متهمًا  الاجتماعـــي، 
الاجتماعي المختلفـــة بالتلاعب بعقول 

الشباب والاعتماد على الأكاذيب.

وبـــرر أردوغان خلال لقاء مع طلاب 
جامعيين يوم السبت في ولاية مرسين 
جنوب البلاد الخطـــوات التي تتخذها 
التواصل  وســـائل  لمحاصرة  الحكومة 
الاجتماعـــي بأن هدفها ”جعل شـــبابنا 
أكثـــر ســـلاما، وحمايته مـــن التيارات 

المضللة“.
يذكـــر أنـــه فـــي يوليـــو مـــن العام 
الماضي وافـــق البرلمان على تغييرات 
شاملة في لوائح عمل وسائل التواصل 
الاجتماعي، وفرض غرامات مالية على 
الشـــركات، وتقييـــد النطـــاق الترددي، 
وحظرًا محتملاً على شـــركات التواصل 
الاجتماعـــي التي تنتهك القانون، ومنح 
لتنظيـــم  واســـعة  ســـلطات  الحكومـــة 

المحتوى.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيـــا حاليا بخبر حبـــس مواطن 
يعاني مـــن إعاقة بنســـبة 98 في المئة 
بســـبب تغريدة نشـــرها على تويتر في 

عام 2015.
جوفـــان  بكـــر  التركـــي  وخضـــع 
المصاب بداء الدماغ التنكسي العصبي 
للمحاكمة بســـبب تغريدة  ”هنتنغتون“ 

نشـــرها عام 2015. وصدقـــت المحكمة 
علـــى قـــرار الحبـــس لمـــدة 22 شـــهرًا 
الذي صدر ضده قبل 5 ســـنوات بتهمة 
”الترويج لمنظمـــة إرهابية“ وتم إيداعه 

سجن أسكيشهير.

فريدوم هاوس: الإنترنت غير حر في تركيا

الحقيقة



 باريس – كســـرت المرأة الحاجز بينها 
وبين الرجـــل الذي حال باســـتمرار دون 
بروزها فـــي عالم الطهـــاة المحترفين، إذ 
دخلت النســـاء بقـــوة هذا المجـــال الذي 
كان حكـــراً علـــى الذكور، ويســـعين إلى 
اســـتقطاب الاهتمام بهن بحيث يصبحن 
نموذجـــاً يحتـــذى بـــه بعـــد أن انحصر 

تحضيرهن للطعام على البيت والعائلة.
وقالت جوليا سيديفدجيان (26 عاما) 
الحاصلـــة علـــى نجمة ”ميشـــلان“ خلال 

عرضها أطباقـــاً من منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط ضمن مهرجان ”تايست 
الذي استضافته العاصمة  أوف باريس“ 
الفرنسية أخيرا، ”نحاول أن نبرز علنا“.

ونجمة ”ميشلان“ هي علامة تدل على 
جـــودة المأكـــولات التي يقدمهـــا الطاهي 
والمطعـــم، ويتم ترتيـــب الطهاة والمطاعم 
بحســـب عـــدد النجمات التـــي يحصلون 
عليهـــا، فالطاهـــي الحاصـــل على نجمة 
واحـــدة يعني أنه جيد جـــدا، والنجمتان 

تعنيـــان أن طهيه ممتـــاز،  أما الحاصل 
على ثلاث نجمات فهو استثنائي.

ويســـلط هذا المهرجان الذي أقيم في 
للمعارض  مركز ”غـــران باليه إيفيميـــر“ 
على مقربـــة من برج إيفـــل، الضوء على 

النساء.
وأضافـــت ســـيديفدجيان، ”لـــم ألتق 
يوماً بهذا القدر من الشـــيف النساء (…) 
هـــذا يؤكد أن حضورنا تعـــزز، وأننا في 

طور دخول هذا المجال بقوة“.

الأصغر  وهي  ســـيديفدجيان،  ورأت 
بـــين طهاة فرنســـا الحائزين على نجمة 
من دليل ”ميشـــلان“، أن لقاءات وأنشطة 
من هذا النوع تجعل الشابات يرغبن في 
احتراف الطهو، متوقعة ”تحقيق تكافؤ 
فعلـــي بـــين الجنســـين في هـــذا القطاع 
وانطـــلاق المرأة بفاعلية فـــي هذه المهنة 

”بعد عشر سنوات“.
وشرحت مديرة البرمجة في ”تايست 
أوف باريـــس“ ماتيلد دلفيـــل أن الهدف 
الأهـــم للمهرجان الذي يتيـــح للجمهور 
تـــذوّق الأطبـــاق الحائـــزة علـــى نجوم 
”ميشـــلان“ مقابل أســـعار تتـــراوح بين 
9.3 و12 دولاراً، يتمثـــل في ”التعبير عن 
المشـــهد المطبخي الباريســـي في الوقت 
الراهـــن، وأبرز ما يتســـم بـــه اليوم هو 

فورة النساء“.
وبعدما انتُقد المهرجان في الســـابق 
لضعـــف الحضور النســـائي فيه، غيرت 
دلفيـــل برمجتـــه، بمـــا يتيـــح للمطاعم 
الصغيـــرة التي يعمل فـــي مطبخها عدد 

محدود من الطهاة المشاركة فيه.
وقالت ســـتيفاني لو كيليك الحاصلة 
والفائـــزة  ”ميشـــلان“  نجمتـــي  علـــى 
الشهير  عام 2011 ببرنامج ”توب شيف“ 
فـــي فرنســـا، ”هذا حـــدث لا نســـتطيع 

تفويته“.
ومـــع أن كيليـــك التي كانت تشـــعر 
فـــي بدايـــة حياتها المهنية بـــأن مقارعة 
زملائها الرجال تتطلـــب منها بذل جهد 
أكبر بعشرة أضعاف، لاحظت أن الواقع 
لم يعد كذلك بالقدر نفســـه، واعتبرت أن 
”المهنة تغيـــرت، ولكن ثمة جهـــد لا يزال 

مطلوباً“.

لأن  محظوظـــة  ”أنـــا  وأضافـــت 
شـــخصيتي قويـــة قليـــلاً، ولكـــن مـــن 
الضروري اليوم ألا تضطر النساء ذوات 
الشخصيات الأكثر تحفظاً إلى أن يعشن 

هذا الوضع“.

أما نينـــا ميتاييـــه، الثلاثينية التي 
طاهيـــة  أفضـــل  مرتـــين  انتخابهـــا  تم 
حلويـــات لهذا العـــام ، والتي توفق بين 
عملها وواجباتها العائلية كأمّ لطفلتين، 
فلاحظت في حديث، أن ”عدم المســـاواة 
بين الجنسين“ لا يزال موجوداً في مجال 
الطهـــو الاحترافي، حيـــث يطغى الجو 
الذكوري، متوقعة أن ”يستلزم التخلص 
من ردود الفعل الســـيئة خمسة إلى ستة 

أجيال“.
وكانـــت بدايـــات نينـــا فـــي المخبز، 
ولـــم يتمكن محيطها مـــن تفهّم الأمر، إذ 
حذرهـــا أصدقاؤها قائلين ”ســـتضيعين 
حياتـــك“. وأضافـــت ”لم يكـــن لدينا أيّ 
نمـــوذج“ نتمثـــل بـــه فـــي ذلـــك الوقت. 
بالحلويات  المتخصص  الشـــيف  وأبدى 
”بتســـليط  ســـعادته  كانـــي  جيفـــري 
هـــذا  خـــلال  النســـاء  علـــى  الضـــوء 

المهرجان“.

ولاحـــظ أن ”عـــدد النســـاء اللواتي 
يتولين مهمة الشـــيف غيـــر كبير اليوم، 
والســـبب يعود إلـــى بعـــض الجوانب 

الذكورية لدى الرجال“.
وباتـــت الأدلة المطبخية والتصنيفات 
المختصة بتقويم المستوى في عالم الطهو 
تمنح عدداً أكبـــر من الجوائز للطاهيات، 
بعدما تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها 

النساء.
البريطانـــي  بســـت“   50” فتصنيـــف 
المرموق مثلاً اختـــار بيا ليون من البيرو 
أفضـــل طاهية لهـــذه الســـنة. إلا أن هذه 
الجائزة التي تميّز النساء عن الرجال لم 

ترق للجميع.
وقالـــت ســـتيفاني لـــو كيليـــك ”أنا 
أكـــره فكـــرة التمييز على أســـاس النوع 
الاجتماعي فـــي المطبـــخ، فالنقاش حول 
وجـــود المرأة في مجال المطبخ الاحترافي 

يتجاوز ذلك“.
إلا أن إيلـــين داروز الحاصلـــة علـــى 
خمس نجوم ”ميشـــلان“ من بينها اثنتان 
نالتهمـــا العـــام الفائـــت، رأت أن المطبخ 
الأنثـــوي ”عاطفي أكثر مما هـــو تقني“. 
وأضافت ”لدينا حسّ مختلف لا يمكن إلا 

أن يُلاحَظ في الطبق“.
وانتقد جيفري كاني تصنيف الطهاة 
على أســـاس ”فئـــات“. وقـــال ”لا يحتاج 
العمـــل في المطبخ إلى قوة بدنية، بل إلى 
قوة عقلية ومرونة يدوية وذوق. ما الفرق 

بين المرأة والرجل في هذا المعنى؟“.
واعتبـــرت بيـــا ليـــون أن جائزتها لا 
ولكن كقائـــدة للواتي  تكافئهـــا ”كامرأة“ 
يحترفـــن فـــن الطهو مـــن جيل النســـاء 

اللواتي يقبلن التحدي.

 طهــران – ورث كاظــــم مهبوتيان عن 
والــــده أصغر بيوت الشــــاي وأقدمها في 
طهران، حيث يســــقي رواده شرابا منكّها 
بالعشق، ويتطلع إلى من يحمل عنه يوما 

ما، عاتق إبقاء هذا الإرث حيا.
يقــــع أقــــدم مقاهــــي تقــــديم الشــــاي 
”إيخانــــه“ بالفارســــية، والمعروف باســــم 
”حــــاج علــــي درويــــش“، بــــين متجريــــن 

للألبســــة في أحد أزقة البازار الكبير في 
طهران. وعلى الرغــــم من أنه يكاد لا يرى 
لضيــــق مســــاحته البالغة متــــراً ونصف 
متر مربع، إلا أنه يشــــكل مقصدا لمتذوقي 
الشــــراب ذي الشــــعبية الواسعة تاريخيا 

في إيران.
وكانــــت هــــذه الأماكــــن فــــي البداية 
مجرد مــــكان لتناول القهــــوة، لكنه وبعد 
دخول الشــــاي إلى ايران والبدء بزراعته، 
م الشاي بدل القهوة،  أصبحت المقاهي تقدِّ
وبهذا الشكل أصبحت المقاهي منذ القرن 
م الشاي، لكن اسم المقهى  الثامن عشر تقدِّ

بقي يرمز إليها.
ويقول كاظــــم  صاحب مقهى درويش 
”ولد والدي الحــــاج علي مهبوتيان المكنى 
بدرويــــش أو بهشــــتي (الجديــــر بدخول 
الجنة بالفارســــية) في همدان، وجاء إلى 
طهران وهو في الخامسة عشرة من العمر 
لتحصيل قوته، واشــــترى هذا المكان من 
الحاج حسن الذي كان افتتحه عام �1918.

خلــــف الرجــــل النحيــــل ذي اللحيــــة 
البيضــــاء المشــــذبة والســــترة البرونزية 
اللــــون والوشــــاح الأحمــــر، تعــــج رفوف 
بأغــــراض كثيــــرة: مذياع قــــديم، تماثيل 
للدراويــــش، مصبــــاح زيــــت.. وبجانبها 
كالأباريــــق  بالشــــاي  متعلقــــة  أخــــرى 

المزخرفة،  الزجاجيــــة  أو  النحاســــية 
والأقداح، وســــماور لإعداد الشراب، 
وقطــــع من الســــكر النبــــات بنكهة 
الزعفران ذي الشــــعبية الواســــعة 

لدى الإيرانيين.
وعلى الجدار، علّقت شــــهادة 
صادرة عن وزارة التراث الثقافي 
اليدوية،  والحــــرف  والســــياحة 
تفيد بأن المكان ”أدرج على لائحة 

التراث غير المادي للثقافة الوطنية“ 
الإيرانية.

اعتبار من الســــابعة والنصف 
صباحــــا، يبــــدأ كاظــــم مهبوتيــــان 

مختلــــف  بإعــــداد  عامــــا،   63 البالــــغ 
صنوف الشاي، من الأسود التقليدي، الى 

تلك المعــــدة مع الهيل والقرفــــة والنعناع 
والزعتر. وعلــــى اللائحة أيضا، شــــراب 
أصفر اللون ســــمّاه ”شاي اللطف“، وفيه 

مزيج النعناع والحامض والزعفران.
ويوضح مبهوتيان ”حتى العام 2007، 
تولى والدي إدارة بيت الشــــاي هذا الذي 
يعــــرف بأنه الأصغر مســــاحة في العالم. 
لكنه تعرض لكســــر في ساقه، ولم يتمكن 
بعد ذلك من معاودة العمل. بقي في المنزل 
حتــــى وفاته عــــن عمر 92 عاما في ســــنة 

.“2018
وكان للمقاهـــي في المجتمع الايراني 
تأثير واسع على التطورات وتناقلها في 

المجتمع، فقد ملأت أوقـــات الفراغ وكان 
الناس يجتمعون في المقهى كل يوم بعد 
العمل وفي ســـاعات فراغهم ويتباحثون 
ويتكلمون حول نشـــاطاتهم الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وليل المقهى في شهر رمضان المبارك 
يشـــهد جلســـات واجتماعـــات خطابية 
وشـــعرية وقـــراءة الشـــاهنامة وبعض 

الألعاب.
دفع عجـــز الوالد عـــن متابعة إدارة 
المقهـــى، بابنه إلى تـــرك عمله في مجال 

الإعلانات والاهتمام بالمكان.
ويؤكـــد كاظم أنه لم ينـــدم ”إطلاقا“ 
على تلـــك الخطوة، موضحا بابتســـامة 
نادرا ما تفـــارق محياه ”الإعلانات كانت 
مهنة، هنا (بيت الشـــاي) حكاية عشـــق. 
قلبـــي اختار هذا العمـــل، ولم أقم به من 

أجل المال“.
لا يقارب مهبوتيـــان علاقته بزبائنه 
من منظور التجارة. فعلى ســـبيل المثال، 
كوب الشـــاي مســـعّر ”بمئة ريال إيراني 
(نحو 30 سنتا من اليورو)، لكن الأسعار 
ليســـت ثابتـــة. يتعلـــق الأمـــر بالحـــال 
المعيشـــية للزبون“، في بلاد تعاني أزمة 
اقتصاديـــة تعود بشـــكل أساســـي إلى 

العقوبات الأميركية.
 200 زهـــاء  أن  مهبوتيـــان  ويؤكـــد 
شـــخص يـــزورون يوميا مقهـــاه الواقع 
في أبرز أماكن التسوق التاريخية دائمة 

الاكتظاظ في طهران.
مـــن  يأتـــون  ”غالبيتهـــم  ويوضـــح 
خارج الســـوق (البازار) لأنهم يعرفوننا. 
كان ثمـــة العديد من الســـياح أيضا، لأن 
بيت الشـــاي هذا كان مدرجـــا في الأدلة 
الســـياحية، لكن الأجانـــب اختفوا خلال 
الجائحة“، في إشـــارة الى أزمة تفشـــي 
كورونا، والتـــي تعد إيـــران أكثر الدول 

تأثرا بها في الشرق الأوسط.
ويحـــول ضيق المســـاحة دون وضع 
أيّ كراس أو طاولات داخل المقهى. لذلك، 
يوفـــر كاظم مهبوتيان بعض الكراســـي 
البلاســـتيكية القابلة للطـــي، للزبائن 
الراغبين بالجلوس وشـــرب الشاي 

قربه.
ويظن البعـــض أن مرتادي 
هم  اليوم  التقليديـــة  المقاهي 
كبـــار الســـن ممـــن يحنّون 
إلى ذكرياتهم القديمة لكن 
الواقع أن معظم زبائن 
تلـــك الفضـــاءات 
القديمـــة هـــم من 
الشـــباب الذين لا 
يزيد  عمرهـــم  يـــكاد 
عن الثلاثين أو حتى العشـــرين، يقول 
مهبوتيـــان، إن فـــي ذلـــك بارقة أمل 
كبيرة بأن المجتمع أصبح يعي ذاته.

ومن هؤلاء، شفق المصمّمة البالغة 32 
عامـــا، وصديقتها فـــروغ (47 عاما) التي 
تأتي الى البازار لشراء مواد تستخدمها 

في صناعة صابون الزينة.
وتقـــول شـــفق ”يباع الشـــاي في كل 
مكان، لكن الأهم هو معرفة كيفية إعداده. 
الأمـــر مماثل للطهو، عندمـــا يعد أحدهم 
الشـــاي بشـــغف، يكون المـــذاق مختلفا 

تماما“.
وتضيف الشـــابة التي كانت ترتشف 
”شـــاي اللطف“، أنهـــا تأتـــي أيضا الى 

مقهى مهبوتيـــان ”للتحدث إلـــى مالكه. 
أعتقد أن الشاي الذي يقدمه لا يقارن بما 

يقدم في أماكن أخرى“.
ومن الزبائـــن أيضا من اعتادوا على 
شرب الشـــاي من هذا البيت لعقود، مثل 
حبيب الله صيادي (70 عاما) الذي يملك 

متجرا للألبسة غير بعيد عن المقهى.
ويقول ”أنا مواظب. آتي إلى هنا منذ 
نحو 50 عاما لأنني أعشـــق مذاق الشاي 

الذي يعدّه كاظم ووالده من قبله“.
ويحظى الشـــاي بشـــعبية كبيرة في 
إيران. ووفق وســـائل إعلام محلية، يبلغ 
حجم الاســـتهلاك السنوي نحو 100 ألف 

طن.
وبعدما ورث المـــكان عن والده، ليس 
لكاظـــم الذي لا يـــزال عازبـــا، أي وريث 

يواصل من بعده هذه الحرفة.
وعلـــى الرغـــم من ذلك، يؤكـــد أنه لن 
يتـــرك المكان يندثر عندمـــا لا يعود قادراً 
بنفســـه على الاهتمام به، موضحا ”الله 
ســـيجد لـــي مـــن يخلفني. بيـــت كهذا لا 

يموت أبدا“.

عرفت المقاهي الايرانية في القديم بأنها بمثابة النادي الثقافي الذي يلتقي فيه 
الزبائن بشــــــكل دائم للحديث في ما يشغلهم من شؤون اجتماعية وسياسية 
وثقافية. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين ظهرت المقاهي المعاصرة، لكن 
الفضاءات التقليدية بقي لها إشعاعها بين الشباب أيضا، حتى أن صاحب 

أقدم بيت شاي يبحث عمن يحافظ على هذا الإرث من بعده.

المقاهي التقليدية في إيران تستقطب الشباب

أقدم بيوت الشاي في طهران تبحث عمن يرثها ويحميها
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أيقونة في مساحة ضيقة

نينا ميتاييه، الثلاثينية 

أفضل طاهية حلويات: 

عدم المساواة بين 

 
ً
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في مجال الطهو الاحترافي

زبائن وأصدقاء

شاي في البازار

قادمات بخطى ثابتة

المرأة  تنافس طهاة العالم بمطبخ عاطفي

مقهى {حاج علي درويش} 

في أحد أزقة البازار الكبير في 

طهران مدرج على لائحة التراث 
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غير المادي للثقافة الإيرانية



 برليــن – يعد انتفاخ البطن من المتاعب 
الصحيـــة المزعجة للغاية؛ كونه يســـبب 
حرجـــا بالغا للمصابين به. فما أســـبابه 

وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة قالـــت 
الدكتورة فيولا أندرســـن، عضو الجمعية 
الهضمـــي  الجهـــاز  لأمـــراض  الألمانيـــة 
والتمثيـــل الغذائـــي، إن انتفـــاخ البطن 

يحدث بســـبب كثرة الغازات في الأمعاء.
وأوضحت أندرســـن أن كثرة الغازات في 
الأمعاء لها أسباب عدة، أبرزها صعوبات 
هضم ســـكر الحليـــب (اللاكتوز) وســـكر 
الخاطئ  والتمركز  (الفركتـــوز)  الفاكهـــة 
لبكتيريـــا الأمعـــاء وابتـــلاع الكثيـــر من 

الهواء بفعل تناول الطعام بسرعة.
أيضـــا  البطـــن  انتفـــاخ  ويرجـــع 
إلـــى بعـــض الأغذيـــة والمشـــروبات مثل 
المشـــروبات الغازيـــة، والأطعمـــة الغنية 
البقوليـــات  مثـــل  الغذائيـــة  بالأليـــاف 
الكاملة  الحبـــوب  ومنتجـــات  والكرنـــب 
وبعـــض الخضروات والفواكـــه والبذور 

الزيتية والمكسرات.
ومــــن جانبها قالــــت خبيــــرة التغذية 
الألمانيــــة غابرييلا فرايتاغ-تســــيغلر إنه 
يمكــــن مواجهــــة انتفاخ البطــــن من خلال 
بعض الحيــــل الغذائية كاســــتبدال أغذية 
بأخرى يســــهل هضمها، على سبيل المثال 
ينبغي تناول خبز القمح الكامل المصنوع 
من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما بدلا 

من الخشن وتناول الكرنب المدبب بدلا من 
الكرنب الأبيــــض والعدس الأحمر بدلا من 
الأصفر. كما أن نقع بذور عباد الشمس في 
الكاري على ســــبيل المثال يُسهّل هضمها 

أكثر من نثرها على السلطة.
ويمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل 
أيضـــا فـــي الحـــد من نشـــوء الغـــازات 
المزعجـــة، خاصة بذور الكمون والشـــمر 
والشبت  الطازج  والريحان  واليانســـون 

والزعتر.
وتعد الرياضة ســـلاحا فعالا لمحاربة 
انتفـــاخ البطن؛ حيـــث إنهـــا تعمل على 
تنشـــيط حركة الأمعاء، ومن ثم التخلص 

من الغازات المزعجة.
وإذا لـــم تفلـــح كل هـــذه الســـبل في 
مواجهة انتفـــاخ البطن، فيجـــب حينئذ 
كان  إذا  خاصـــة  الطبيـــب،  استشـــارة 
الانتفاخ يحدث بشـــكل متكرر ومصحوبا 
بـــآلام بالبطـــن. ويمكن في هـــذه الحالة 
اللجوء إلى الأدوية، التي تعمل على ربط 

الغازات.

الصحــــة  خبــــراء  يؤكــــد   – واشــنطن   
النفســــية أن رهــــاب الطعام الذي يســــمى 
”الشيبوفوبيا“ قد يشكل خطرا على صحة 
الإنســــان، خاصة إذا كان طفلا في مراحل 
بنــــاء جســــده الأولــــى، مشــــيرين إلى أن 
الرهاب يختلف عــــن الخوف العادي، فهو 
حالــــة عقلية مرتبطة بمواقف أو أشــــياء، 
مثــــل الرهاب من الطيــــران، أو الرهاب من 

الكلاب، أو رهاب الأنفاق.
وقالــــت إيلين بيلــــي خبيــــرة الصحة 
النفســــية الأميركيــــة، إن رهــــاب الطعــــام 
يختلف عن اضطرابــــات الأكل التي غالبا 
مــــا تكــــون مرتبطــــة بالانشــــغال بصورة 
لديهــــم  مــــن  الأكل  يتجنــــب  إذ  الجســــم، 
اضطرابات الطعام خوفا من زيادة الوزن، 
أو هم دائمو القلق من السعرات الحرارية 
والدهون بوجباتهم، بينما أصحاب رهاب 
الطعــــام لديهــــم خوف من الطعام نفســــه، 

وليس تأثيره على أجسامهم.
وأضافت بيلي أنــــه على الآباء اعتبار 
فترة الهياج ورفض الطعام شيئا طبيعيا، 
والتعامل معهــــا بالكثير من المثابرة وبذل 
الجهــــد، لكي لا يقع الطفل فريســــة لفقدان 
جســــده عنصرا مهما من عناصر التغذية 
جراء رفضه، وحتى لا يستمر ذلك الرفض 

لبقية حياته.
يــــرى بعض الأطبــــاء أن رهاب الطعام 
حالة مرضيــــة غـير ضارة، وخصوصاً إذا 
اكتفــــى المصــــاب بتجنب الأطعمــــة التـــي 
تســــــــبب له أعــــراض الاضطــــراب. إلاّ أن 
المشـــــــكلة تتفاقــــم، مـــــــع تنــــاول الطعـام 
خارج المنزل أو أثناء حضـور المناســــبات، 
بالإضافــــة إلــــى القيــــود التــــي يفرضـــها 
الخــــوف المرضــــي علــــى نظــــام المصــــاب 
الغذائي، وهــــو ما يؤدي إلى فقده عناصر 

غذائية ضرورية.
خيارات علاج رهــــاب الطعام متعددة، 
وعلى رأســــها العلاج المعرفي الســــلوكي، 
وهو ما يعدل مــــن معتقدات المصاب التي 

تتعلق بالطعام.

ويعتمد علاج رهاب الطعام لدى الكبار 
على اســــتخدام العلاج السلوكي المعرفي، 

وجلسات تشارك التجارب.
وتتوافــــر بالإضافــــة إلى ذلــــك، طرق 
أخرى تحســــن من علاقة المصاب بالطعام، 
ومنها العــــلاج الدوائي والعــــلاج بالنوم 

الإيحائي.
وتعتبــــر الخطــــوة العلاجيــــة الأولى، 
هي الســــيطرة علــــى عنصر الخــــوف من 
الطعام، كمــــا يعد التثقيف بشــــأن أهمية 
تنــــاول الغذاء، والأســــباب الحقيقية وراء 
انتقال بعض الأمــــراض من خلال الطعام 

من الأمور المهمة كذلك.

وتشــــير بعــــض الدراســــات إلــــى أن 
الأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن أنواع 
معينــــة من اضطرابــــات الأكل قد يصابون 
أيضًا بحالة تسمى رهاب الاختناق، حيث 
يخشى الشخص من ابتلاع الطعام بسبب 
الخوف الشــــديد مــــن أن يتعــــرض لخطر 

الاختناق أثناء ابتلاع الطعام.
كمــــا تؤكد بعض النظريات أن الرهاب 
يتطور عادة عندما يتم الجمع بين أشــــياء 
أو مواقــــف معينــــة مع حلقة مــــن تجربة 
عاطفية أو صدمات معينة، من بينها، على 
ســــبيل المثــــال، أن يُجبر شــــخص ما على 
تناول أطعمة معينــــة يكرهها، فربما يثير 
ذلك الخوف من الطعام الموجود فيها، ومن 
الممكن أن يعاني الشــــخص من الخوف إذا 
تعرض  لتقلصات عضلية مؤلمة بعد الأكل 

أو البلع.

عـــزوف  نســـبة  قُـــدّرت   – تونــس   
التونســـيين عـــن التلقيح ضـــد فايروس 
كورونا بـ66.4 فـــي المئة ما جعل الأطباء 
والمختصـــين فـــي المجـــالات الاجتماعية 
والنفســـية يتســـاءلون عـــن ســـبب ذلك 
العزوف رغم تواتر الدعوات للإقبال على 
عمليـــة التطعيـــم من أجل التســـريع في 
بلوغ مرحلة المناعة الجماعية، تحســـبا 
لموجة محتملـــة لانتشـــار الفايروس في 
ظل ظهـــور متحورات جديـــدة على غرار 

المتحور ”ميو“.
وتخلّف منذ الســـادس من ســـبتمبر 
الجـــاري، ودون اعتبـــار حملـــة التلقيح 
المكثف ليوم الســـبت الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر الحالي، 449 ألفا و25 شـــخصا 
مـــن بين 676 ألفـــا و338 مدعوّا للحصول 
على التلقيح، مقابل تطعيم 229 ألفا و133 
شخصا، أي بنســـبة عزوف تجاوزت 66 
في المئة، ما قد يتســـبب في هدر الأرواح 

واستنزاف المنظومة الصحية.
وأرجـــع المختصـــون وخبـــراء علـــم 
النفس تواتر العزوف عن تلقي التطعيم 
غذتهـــا  بحتـــة  نفســـية  أســـباب  إلـــى 
الشـــائعات وغياب التوضيحات العلمية 
الصحيحـــة وترجمه عـــدد المتغيبين عن 

مواعيد التطعيم.
وقالـــت الدكتـــورة إينـــاس العيادي 
عضو اللجنة العلميـــة لمجابهة كورونا، 
إن تخلـــف عدد كبير وبصفـــة يومية عن 
مواعيد التطعيم يعد أمرا غير مســـؤول 

وغير مقبول.

واعتبرت فـــي تصريح لوكالة تونس 
للأنبـــاء، أن تلكـــؤ البعـــض وتخلفهـــم 
عن هـــذا الموعـــد الهام للتطعيم بســـبب 

. انشغالات الحياة مجرد عذر واهِِ
وأكد ســـفيان الزريبـــي المختص في 
علم النفـــس، أن الإنســـان بطبعه يحمل 
مخاوف غريزية من الأشياء غير المعروفة 
وغير المكشـــوفة، الأمر الذي جعل الريبة 
تتعاظـــم لديه حـــول التلاقيـــح المضادة 

لفايـــروس كورونا خاصـــة وأن ميله إلى 
التأثر بالأخبار الفاجعة والسلبية أعظم 
بكثير مـــن تفاعله مع الأخبـــار المطمئنة 

والإيجابية.
وشـــدد الزريبـــي علـــى أن مشـــاركة 
الشـــائعات التـــي تحوم حـــول التلاقيح 
المضـــادة لفايـــروس كورونـــا وآثارهـــا 
الجانبية القريبة وبعيدة المدى والترويج 
لنظرية المؤامرة على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي بصفة جماعية ومشـــتركة، 
تنتـــج عنها فاعليـــة تأثير أقـــوى بكثير 
فـــي المتقبل مقارنة ببعـــض المحاضرات 
العلميـــة التـــي قـــد تبث علـــى المحطات 
التلفزيونية والإذاعيـــة والتي تفنّد هذه 

الأفكار.
ويرى بلعيـــد أولاد عبدالله المختص 
في علم الاجتماع أنه كان على المختصين 
النفســـانيين والاجتماعيين فـــي اللجنة 
الوطنيـــة للتلقيح ضـــد فايروس كورونا 
لعب دور هام في مكافحة جميع الشائعات 
التي تحوم حول التلاقيح والوباء وعدم 
ترك المواطنين فريســـة لها في ظل غياب 

المعلومات العلمية المبسطة.
وبـــينّ فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنباء أن الاقتصار على المقاربة 
الرقميـــة للترويـــج لحملـــة التلقيح ضد 
فايـــروس كورونـــا يعد خطـــأ تواصليا 
كبيرا تســـبب في عزوف فئـــة كبيرة من 

المواطنين عن التلقيح.
واعتبـــر أن تعـــدد أنـــواع التلاقيح 
والشـــركات المنتجة لهـــا جعل المواطنين 
يعيشـــون حالة من التردد والريبة غذتها 
التواصـــل  صفحـــات  عبـــر  الشـــائعات 
الاجتماعـــي التـــي ترســـخ العديـــد من 
الأفـــكار الشـــائعة والخاطئـــة، لافتا إلى 

أن التســـويق لهذه اللقاحات في تونس 
لـــم يكن طبيا بـــل كان تجاريـــا بحتا ما 
جعـــل البعـــض يعتقـــدون أن عـــددا من 
المخابر العالمية بصدد التنافس على بيع 
بضاعتها لأغـــراض ربحية بحتة، مقابل 
تخلف المشـــرفين على حملة التلقيح عن 
تقـــديم تطمينات وتوضيحات وتعريفات 
مبســـطة لمختـــف أنـــواع التلاقيح تبين 

سلامتها وفاعليتها على اختلافها.

وأوضـــح أولاد عبداللـــه مـــن ناحية 
أخـــرى أن التعويـــل علـــى التكنولوجيا 
لإطـــلاق حملـــة التلقيـــح ضـــد كوفيد – 
19 والترويـــج لهـــا أمـــر جيـــد، لكن من 
الأنجع معاضـــدة ذلك بحملات تواصلية 
مباشـــرة تعتمد على مبدأ القرب وتأخذ 
بعـــين الاعتبار الخصائـــص الاجتماعية 
والثقافية والنفسية للمجتمع وتستهدف 
جـــل الشـــرائح والفئات علـــى اختلافها 
وخاصة غير المواكبين للتطورات الرقمية 
والتكنولوجية، تحثهم على أهمية تلقي 

التلقيح ضد فايروس كورونا.
وكان قـــد تغيـــب عـــن الموعـــد خلال 
اليوم الخامس للتلقيح المكثف الســـبت 
الماضـــي 140 ألفـــا و301 شـــخص مـــن 
بـــين 568 ألفـــا و410 مدعوّيـــن للتلقيح، 

ما طرح تســـاؤلات عدّة ســـواء بين أهل 
الاختصـــاص من الأطبـــاء أو المختصين 
في المجالات الاجتماعية والنفسية حول 
أســـباب وعواقب التغيب التي قد تكون 
وخيمـــة في حـــال حلّ بتونـــس متحوّر 
من الســـلالات الأكثر جنونا من المتحور 

الهندي ”دلتا“.
وكانت حسناء بن ســـليمان الناطقة 
الرسمية باســـم الحكومة قد دعت خلال 
شهر مارس المنقضي كل التونسيين إلى 
الانخـــراط في الحملة الوطنيـــة للتلقيح 

ضد فايروس كورونا.
وأشارت بن سليمان إلى أن الحكومة 
انتهجـــت اســـتراتيجية اتصالية تهدف 
إلى التشـــجيع على الإقبال على التلقيح 
بالتعاون مع وســـائل الإعـــلام والمجتمع 

المدني.
وأبـــرزت بـــن ســـليمان أن العـــزوف 
عـــن تلقي التلقيح ســـيؤدي إلى تواصل 
انتشـــار الفايروس وصعوبة العودة إلى 
الحياة العادية خاصة وأن التحدي اليوم 

هو الخروج من هذه الأزمة.
وشهدت عملية التسجيل في منظومة 
التلقيح ضد كورونـــا تباطؤا كبيرا رغم 
تلقّي الســـلطات التونسية أول دفعة من 

اللقاح الروسي في مارس 2021.
وفي حدود ذلك التاريخ ســـجل نحو 
519 ألف شخص فقط أنفسهم في منظومة 
اللقاحات (إيفاكس) التي وضعتها وزارة 
الصحـــة علـــى ذمـــة الراغبين فـــي تلقي 

الجرعات.
ودعـــا خبراء الســـلطات إلـــى إجراء 
لحـــث  واســـعة  تحسيســـية  حمـــلات 
المقيمين في تونس على تسجيل أنفسهم 

بالمنظومة لإنجاح حملة التلقيح.

أسرة
الخميس 2021/09/23 
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الإنسان بطبعه يحمل 

مخاوف غريزية من 

الأشياء غير المعروفة

سفيان الزريبي

الإقبال على التلقيح يساهم في تحقيق المناعة الجماعية 

رهاب الطعام يشكل خطرا على الصحة 

كثرة الغازات في الأمعاء تسبب انتفاخ البطن 

يرجــــــع المختصون فــــــي علم النفس 
التونسيين  عزوف  تواتر  والاجتماع 
عــــــن التلقيح إلى أســــــباب نفســــــية 
بحتة غذتها الشائعات وعدم توافر 
وأكد  دقيقــــــة.  ــــــة  صحي معلومــــــات 
المختصون أن ميل التونســــــين إلى 
التأثر بالأخبار الفاجعة والســــــلبية 
عوض تفاعلهم مع الأخبار المطمئنة 
ــــــون من  ــــــة جعلهــــــم يرتاب والإيجابي
ــــــروس  للفاي المضــــــادة  ــــــح  التلاقي
ويتغيبون بأعداد كبيرة عن مواعيد 

التطعيم.

أسباب نفسية وراء تواتر 

عزوف التونسيين عن التلقيح ضد كورونا
ميل الكثيرين إلى التأثر بالأخبار الفاجعة والسلبية جعلهم يرتابون 

من التلاقيح المضادة للفايروس

مشاركة الشائعات التي 

تحوم حول تلاقيح فايروس 

كورونا وآثارها الجانبية 

أقوى بكثير في المتقبل 

من المحاضرات العلمية

العلاج المعرفي السلوكي 

يخفف من حدة 

رهاب الطعام

السروال الجلدي يتألق 

بألوان زاهية هذا الخريف
 برلين – يتألق السروال الجلدي بألوان 
 2022/2021 خريف/شــــتاء  فــــي  زاهيــــة 

ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع 
البهجة وتكسر كآبة الأجواء السائدة 

في هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة ”myself“ أن 

السروال الجلدي يزهو هذا 
الموسم باللون البنفسجي 

والبرتقالي والأخضر 
والأحمر والأزرق السماوي 
ليمنح المرأة إطلالة مشرقة 

تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن بعض الموديلات تتسم 

بمزيد من الجاذبية من خلال 
مظهر جلد التمساح الجريء. 

وأشارت ”myself“ إلى أن 
السروال الجلدي يأتي هذا 

الموسم بقصات عصرية مثل 
الأرجل المستقيمة الواسعة 

ومظهر ثمرة الجزر.
ومن ترغب في 
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية، يمكنها 
تنسيق السروال 
الجلدي مع قطعة 

فوقية تزدان بنقوش 
جلد النمر. بدورها 

الســــروال  أن   “Elle” مجلــــة  أوضحــــت 
بأشــــكال  الموســــم  هــــذا  يطــــل  الجلــــدي 
متنوعة مثل الســــروال على شكل تنورة 
والســــروال  الرياضــــي  والســــروال 
ذو الأرجل المســــتقيمة ليمنح المرأة 
خيارات متعددة تتيح لها اختيار ما 

يناسب أسلوبها.
أضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال، أن السروال الجلدي على 
شكل تنورة يأتي بقصة على شكل 
حرف A وذات وسط عال ويصل 
طوله إلى منتصف الساق. 
ويمكن تنسيق هذا الموديل 
مع بليزر كاروه أنيق أو مع 

بلوفر ذي ياقة عالية.
ويمتاز السروال الجلدي 
الرياضي بقصة واسعة 
ووسط ذي رباط، ويمكن 
تنسيقه مع قميص جلدي 

مناسب أو هودي.
أما السروال الجلدي 
ذو الأرجل المستقيمة 
فيمتاز بقصة ذات وسط 
عال ومريحة، كما تأتي 
بعض الموديلات بقصة 
طويلة للغاية. ويمكن 
تنسيق هذا السروال مع 
قطع فوقية مصنوعة 

من التريكو.

موضة

خيارات علاج رهاب الطعام 

متعددة، وعلى رأسها العلاج 

المعرفي السلوكي، وهو ما 

يعدل من معتقدات المصاب 

التي تتعلق بالطعام

حيل غذائية لمواجهة انتفاخ البطن

نصائح

 بدلا من 
ر بدلا من 
شمس في
هضمها 

والتوابل 
لغـــازات 
والشـــمر
والشبت 

لمحاربة 
عمل على 
لتخلص 

ســـبل في
حينئذ  ب
كان  إذا 
صحوبا 
الحالة  ه
على ربط 

على المظهر لمسة جاذبية تشيع  ليضفي
البهجة وتكسر كآبة الأجواء السائدة 

في هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة ”myself“ أن 

السروال الجلدي يزهو هذا 
الموسم باللون البنفسجي

والبرتقالي والأخضر 
والأحمر والأزرق السماوي 
ليمنح المرأة إطلالة مشرقة 

تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن بعض الموديلات تتسم 

بمزيد من الجاذبية من خلال 
مظهر جلد التمساح الجريء. 

إلى أن  “myself” وأشارت
هذا  السروال الجلدي يأتي

الموسم بقصات عصرية مثل 
الأرجل المستقيمة الواسعة 

ومظهر ثمرة الجزر.
ومن ترغب في
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية، يمكنها 
تنسيق السروال 
الجلدي مع قطعة 

فوقية تزدان بنقوش 
جلد النمر. بدورها 

متنوعة مثل الســــروال على شكل تنورة 
والســــروال  الرياضــــي  والســــروال 
ذو الأرجل المســــتقيمة ليمنح المرأة 
خيارات متعددة تتيح لها اختيار ما 

يناسب أسلوبها.
أضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال، أن السروال الجلدي على 
شكل تنورة يأتي بقصة على شكل 
حرف A وذات وسط عال ويصل 
طوله إلى منتصف الساق. 
ويمكن تنسيق هذا الموديل 
مع بليزر كاروه أنيق أو مع 

بلوفر ذي ياقة عالية.
ويمتاز السروال الجلدي 
الرياضي بقصة واسعة 
ووسط ذي رباط، ويمكن 
تنسيقه مع قميص جلدي 

مناسب أو هودي.
أما السروال الجلدي 
ذو الأرجل المستقيمة 
فيمتاز بقصة ذات وسط 
عال ومريحة، كما تأتي 
بعض الموديلات بقصة 
طويلة للغاية. ويمكن 
تنسيق هذا السروال مع 
قطع فوقية مصنوعة 

من التريكو.
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 القاهــرة – توج طلائع الجيش بكأس 
الســـوبر المصرية لكرة القدم المؤجلة من 
الموســـم الماضي للمرة الأولى في تاريخه 
وفي أوّل نهائي له في المسابقة بعد فوزه 
على الأهلي حامل الرقم القياسي بركلات 
2 إثـــر انتهـــاء الوقتـــين  الترجيـــح 3 – 
الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على 

ملعب الجيش ببرج العرب. 
وسجل للأهلي التونسي علي معلول 
وعمرو الســـولية، وأهدر كل من المغربي 
بدر بنون، محمد مجدي ومحمد شـــريف. 
وسجل للجيش كل من محمد الصباحي، 
التونســـي محمد علـــي الجويني وعمرو 
السيسي، فيما أهدر كريم الطيب وحسن 

مجدي.
حقق طلائع الجيـــش وصيف الكأس 
أّول لقـــب محلي في تاريخه، فيما فشـــل 
الأهلـــي حامـــل لقبـــي الـــدوري والكأس 
2020 في زيـــادة غلته من  لموســـم 2019 – 
الانتصارات ليتجمد رصيده عند 11 لقبا. 
وســـعى الأهلي لتعويـــض جماهيره عن 
ضيـــاع لقب الدوري لموســـم 2020 – 2021 
لصالح غريمه التقليدي الزمالك، فيما حلّ 
طلائـــع الجيش ثامنا في دوري الموســـم 

الماضي.
المدير  بســـيوني  عبدالحميد  ودخـــل 
الفنـــي لطلائع الجيـــش تاريـــخ النادي 
العســـكري باعتبـــاره أول مـــدرب يقـــود 
الفريق إلى تحقيق لقب. وانضم بسيوني 
إلى قائمـــة المدربين المصريـــين المتوجين 
ببطولات خارج القطبين الأهلي والزمالك، 
وكان آخرهم مختـــار مختار مع إنبي في 

 .2011

نجاح باهر

ونجـــح بســـيوني فـــي ما فشـــل فيه 
العديد مـــن المدربين المصريـــين بتحقيق 
بطولة بعيدا عـــن الأهلي والزمالك خلال 
تواجده مع طلائـــع الجيش ليتوج بلقبه 

الأول كمديـــر فنـــي بعد أن حقـــق بطولة 
الســـوبر مع حـــرس الحـــدود عندما كان 

مساعدا لطارق العشري في 2009.
عبدالحميـــد بســـيوني رحلـــة نجاح 
وكفاح كبيرة ســـواء كلاعـــب أو كمدرب، 
وكتب تاريخا جديدا لنفسه بعد أن حقق 
ذلك كلاعب في فترات صعبة عاشـــها في 
الملاعب، وتكفي عودته إلى الملاعب خلال 
وجوده مع الزمالـــك بعد غياب عام كامل 

عقب إصابته بالملاريا. 
وكانـــت رحلة البدايـــة عندما تعرض 
لأزمـــة كبيـــرة فـــي الزمالك ورحـــل عنه 
2002 وانتقالـــه إلى  فـــي موســـم 2001 – 
الإســـماعيلي بعـــد أن وجد نفســـه على 

دكة البدلاء لحســـام حســـن ووليد صلاح 
عبداللطيـــف وعبدالحليم علي خاصة أنه 
كان الهـــداف الأول للفريـــق وتوج بلقب 
هـــداف الدوري في أول موســـم له 1997 – 
1998 بعـــد انتقاله إلـــى الزمالك قادما من 

كفر الشيخ.
ســـقطة محلية جديدة للنادي الأهلي 
بعـــد أســـابيع معـــدودة من ضيـــاع لقب 
الدوري لحســـاب غريمـــه الأزلي الزمالك، 
وفـــرط الأحمر في لقب الســـوبر المصري 
لحساب طلائع الجيش الذي حسم اللقب 
بـــركلات الترجيـــح بعد انتهـــاء الوقتين 
الأصلـــي والإضافـــي بالتعادل الســـلبي. 
وفشـــل بيتسو موســـيماني المدير الفني 
للأهلـــي فـــي اســـتغلال الأوراق الكثيرة 
والمؤثـــرة التـــي يملكهـــا فريقـــه في فك 
التكتـــل الدفاعي الذي لعب بـــه الطلائع 

فـــي المواجهـــة. ولا تعد المبـــاراة الأولى 
التي يفشل فيها موســـيماني أمام الفرق 
التـــي تميـــل إلى التكتـــل الدفاعـــي، فقد 
تكـــرر الأمر خلال بطولة الـــدوري الممتاز 
الموسم الماضي وتسبب في خسارة نقاط 
عديـــدة ذهبت بالـــدرع لصالح منافســـه 
الزمالك. وراهن موسيماني على الحرس 
القـــديم ورفض منح الفرصـــة من البداية 
للعناصـــر الجديدة أو العائدة من الإعارة 
من أجـــل الحفاظ على تجانـــس الفريق، 
لكـــن المحصلة في النهاية جاءت ســـلبية 

بخسارة اللقب الافتتاحي مطلع الموسم.

مراقبة واضحة

وفشـــل الأهلـــي في التســـجيل خلال 
اللقاء بسبب البطء الشـــديد للاعبيه في 
التحضير وبناء اللعـــب وهو الأمر الذي 
منح طلائع الجيش الفرصة للتكتل بشكل 
جيد. وكلف عبدالحميد بســـيوني مدرب 
الطلائـــع لاعبيـــه بمراقبة وســـط ملعب 
الأهلي بشـــكل جيد، فكانت هناك مراقبة 
واضحة من عمرو السيسي وأحمد سمير 
لحمـــدي فتحي وعمـــرو الســـولية، وهو 
مـــا حرم الأهلي من بنـــاء اللعب بأريحية 
كبيرة. كما فشـــل أفشـــة في صنع الفارق 
بوســـط الملعب في ظل الزيـــادة العددية 
للاعبـــي الطلائع، وعـــدم تقـــدم ظهيري 
الجنب أكرم توفيق وعلي معلول بالكثافة 
اللازمة وهو ما عقـــد الأمور على الفريق 
الأحمـــر بشـــكل كبيـــر في معظـــم أوقات 

اللعب.
وتلعب المهارات الفرديـــة دورا مهما 
للفـــرق الكبيرة في مواجهة منافس يميل 
إلى التكتل الدفاعي، حيث تكون الحاجة 
مُلحة إلى أصحاب المهارات والســـرعات 
وكذلك مـــن يملكون ســـلاح التصويبات 
فـــي  الأهلـــي  لاعبـــو  وفشـــل  البعيـــدة. 
استغلال سلاح التصويبات، إلا من خلال 
بعض الكرات الضعيفة التي تعامل معها 
محمد بسام حارس الطلائع بسهولة. كما 
تخلى موســـيماني عن العناصر المهارية 
بالفريق والتـــي أفقدته بعـــض الحلول، 
مثل عمار حمدي وأحمـــد عبدالقادر بعد 
اســـتبعادهما مـــن قائمة اللقـــاء، بجانب 
عـــدم الاعتمـــاد على محمـــود كهربا أحد 

العناصر المهارية والمميزة أمام المرمى.

 الريــاض – يتطلع الشــــباب إلى تجاوز 
نتائجــــه المتذبذبة والعــــودة إلى الأجواء 
التنافســــية وذلــــك عندما يواجــــه الهلال 
على ملعب الملك فهــــد الدولي في الرياض 
الخميــــس فــــي قمــــة منافســــات الجولــــة 

السادسة من الدوري السعودي. 
ويدخــــل الشــــباب المبــــاراة وهــــو في 
المركز الحادي عشــــر برصيــــد 5 نقاط، في 
حــــين يحتل الهلال الوصافــــة مع 10 نقاط 
حصدها من 4 مباريات، وله مباراة مؤجلة 

أمام الفيحاء.
ويعيش الشــــباب وضعــــا فنيا صعبا 
أثّــــر علــــى نتائجــــه وأبعده عن المنافســــة 
نسبيا، وسيحاول الظهور بصورة مغايرة 
وتحقيق فوزه الثاني، لاســــيما أن صفوفه 
مكتملــــة بعــــد عــــودة اللاعبــــين المصابين 
والموقوفــــين، فضــــلا عن امتلاكه أســــماء 
مميــــزة أمثــــال الأرجنتيني إيفــــر بانيغا 
والنيجيــــري إيغالــــو والســــنغالي ندياي 

وفواز القرني. 
الفرصــــة  بمثابــــة  المبــــاراة  وتعتبــــر 
بريكليــــس  البرازيلــــي  لمدربــــه  الأخيــــرة 
شاموســــكا، حيــــث أن أي تعثر قــــادم قد 

يعجّل برحيله.
على النقيض من الشــــباب، قدّم الهلال 
مستويات مميزة في مبارياته الماضية مع 
ســــجلّ خال من الخسارة وتعادل يتيم مع 
الباطــــن، وبالتالي يتطلع إلى فوزه الرابع 
والتربــــع على القمة، رغــــم افتقاده للعديد 
من لاعبيه الأساســــيين بداعــــي الإصابة، 
أمثــــال البيروفــــي أنــــدي كاريو وســــالم 
الدوســــري وعبدالله عطيــــف، فيما تحوم 
الشــــكوك حول مشــــاركة ناصر الدوسري 

ومحمد البريك.
ويضــــم الهلال لاعبــــين مميزين أمثال 
عبدالله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد 
كنــــو والكولومبي كويار والمالي موســــى 

ماريغا والفرنسي بافيتيمبي غوميز. 

تجاوز الخسارة

خســــارة  لتجــــاوز  النصــــر  يســــعى 
الكلاســــيكو أمــــام الاتحاد عندمــــا يواجه 
الباطــــن علــــى ملعب مرســــول بــــارك في 
الريــــاض، في مبــــاراة يدخلهــــا الفريقان 
مختلفــــة.  وطموحــــات  مشــــتركة  برغبــــة 
ويحتــــل النصــــر المركز الثامــــن برصيد 6 
نقــــاط، وله مبــــاراة مؤجلة أمــــام الطائي، 
فيما يقبع الباطن في المركز الثالث عشــــر 
مــــع 5 نقاط.ورغم تكامل صفــــوف النصر 

الذي يعتبر أحد المرشحين للمنافسة على 
اللقب، فإن المســــتويات التي ظهر بها في 
مبارياته الماضية لم تكن مقنعة، ففاز على 
ضمك والتعاون وخســــر أمــــام الفيصلي 
والاتحــــاد، حيــــث أطاحت خســــارته أمام 
الأخير بمدربه البرازيلي مانو مينيز الذي 
كان أحد الأســــباب الرئيســــية في تراجع 
مســــتواه، وتم تكليف مســــاعده مارسيلو 
سيزار بالإشــــراف الفني على الفريق إلى 

حين التعاقد مع مدرب جديد.
يتطلــــع الاتحاد إلــــى مواصلة نتائجه 
الإيجابية وإحكام قبضتــــه على الصدارة 
عندمــــا يســــتقبل التعــــاون علــــى ملعــــب 
مدينة الملــــك عبدالله الرياضيــــة في جدة 
يوم الجمعــــة، في مباراة يدخلها الفريقان 

بأهداف مختلفة. 

ويحتل الاتحاد المركز الأوّل برصيد 
12 نقطـــة، بينما يقبع التعاون في المركز 
قبل الأخير برصيد نقطتين. وبعد كبوة 
البداية أمام الفيحـــاء، انتفض الاتحاد 

وحقق أربعـــة انتصـــارات متتالية كان 
آخرها أمام النصر في موقعة الكلاسيكو، 
حيـــث يســـعى لفـــوز خامـــس تواليـــا 
والمحافظة على الصدارة، خصوصا في 
ظل تكامـــل صفوفه المرصعة بالأســـماء 
المميزة، فضـــلا عن إقامة المبـــاراة على 
أرضه وأمـــام جماهيره التي لعبت دورا 

مؤثرا في نتائجه الماضية.

علامة استفهام

في المقابل، طرح التعاون أكثر من علامة 
استفهام حول مســــتوياته ونتائجه، فعلى 
الرغم من إقالة مدربه الســــابق والتعاقد مع 
البرتغالي جوزيه غوميــــش، إلا أن النتائج 
لــــم تتبدّل مع تبدّل المــــدرب حيث تعادل مع 
الأهلي ثم خســــر أمام الرائد فــــي الديربي 

بخماسية بعد أن كان متقدما 3 – 1. 
ويســــعى التعــــاون لاســــتعادة توازنه 
وتحقيق فوزه الأول على حســــاب مضيفه 
القــــوي، لاســــيما وأنــــه ســــيدخل المباراة 
بصفــــوف مكتملــــة. ويأمــــل الفيحــــاء في 
تجــــاوز خســــارته الأولى هذا الموســــم في 
ديربي ســــدير، واســــتعادة توازنــــه عندما 
يســــتضيف الأهلــــي علــــى ملعــــب مدينــــة 

المجمعة الرياضية.
ويمتلك الفيحاء السادس 7 نقاط من 4 
مباريات، وله مبــــاراة مؤجلة أمام الهلال، 
بينمــــا يحتــــل الأهلي المركز العاشــــر مع 5 

نقاط من 5 تعادلات. 

على درب العمالقة

 مواجهة متوازنة

طلائع الجيش يدخل تاريخ مصر

من بوابة كأس السوبر
عجز موسيماني يتكرر محليا ويحرم الأهلي من التتويج

اقتنص طلائع الجيش لقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه 
بعد تغلبه بركلات الترجيح على الأهلي في مباراة قوية بملعب برج العرب 
ــــــة في تاريخه بقيادة مديره الفني  بالإســــــكندرية. وحقق الطلائع أول بطول
عبدالحميد بســــــيوني بينما خســــــر الأهلي اللقب بإشــــــراف مديره الفني 

بيتسو موسيماني.

هل يتحمل أجانب الأهلي خسارة السوبر
 القاهرة – خســــر الأهلي لقب السوبر 
المصري ولم يقدم المســــتوى المنتظر منه. 
وأثــــارت خســــارة الأهلي التســــاؤل حول 
جــــدوى أجانــــب الفريق ســــواء الحاليين 
أو الجــــدد، خصوصا وأنهــــم لم يصنعوا 
الفارق باستثناء لويس ميكيسوني الذي 
شــــارك لأول مرة ويحتاج إلــــى المزيد من 

الوقت للحكم عليه. 
وغــــاب أجانــــب الأهلي بــــين الإصابة 
والتواجــــد على دكــــة البــــدلاء والتراجع 
الشديد في المســــتوى الفني، وهو ما يعد 
لغــــزا كبيرا لفريــــق كبير بحجــــم الأهلي 
ينفــــق الملايين من الدولارات ســــنويا على 
اســــتقطاب اللاعبين الجدد لكنه لم يستفد 

منهم بعد بالشكل المطلوب.

وافتقــــد الأهلــــي لقــــدرات ديانــــغ في 
وســــط الملعب في ظل الاعتماد على حمدي 
فتحي وعمرو السولية، فلم يستفد الفريق 
مــــن انطلاقاته المميــــزة وقوته البدنية في 
الضغط على المنافس واستخلاص الكرة. 
وتواجد ديانغ على مقاعد البدلاء ولم 
يتم الدفع به أساسيا أو بديلا، رغم رفض 
رحيله لغلطة ســــراي التركي بعرض مالي 

زاد عن 5 ملايين دولار. 
كمــــا تواجد بدر بانــــون، قلب الدفاع، 
علــــى مقاعــــد البــــدلاء بعدمــــا خــــرج من 
حســــابات الجهــــاز الفنــــي فــــي بعــــض 
المباريات نهاية الموســــم الماضي بالدوري 
العناصــــر  مــــن  بانــــون  المحلــــي.وكان 
الأساســــية في تشــــكيل موســــيماني لكن 

الجنوب أفريقي استغنى عنه ودفع بياسر 
إبراهيــــم رغم تميزه في بنــــاء اللعب، لكن 
ضعفه الدفاعي كان سببا في ابتعاده عن 
القوام الأساســــي. أيضا لــــم ينجح بانون 
في مهمته التي دفع به موسيماني لأجلها 
فــــي الدقائــــق الأخيرة، بعدمــــا أهدر ركلة 

جزاء ساهمت في الخسارة.
ويعد الجنــــوب أفريقي بيرســــي تاو 
أقوى صفقات الأهلي هذا الموســــم بعدما 
نجح الأحمر في إقناع اللاعب بالقدوم إلى 
الــــدوري المصري، لكنه تعــــرض للإصابة 
قبل بدء مشواره. الأهلي خسر أول ألقابه 
هذا الموسم دون الاستفادة من تاو بسبب 
الإصابــــة، فوجــــود اللاعــــب كان لا شــــك 
سيصنع الفارق بسبب المهارات العالية. 

الغيابات تقلق الهلال السعودي في لقاء الشباب

بسيوني انضم إلى 

المصريين المتوجين 

ببطولات خارج الأهلي 

والزمالك وكان آخرهم 

مختار مختار مع إنبي

 الجزائر – أفادت تقارير إخبارية محلية 
بأن نادي شـــبيبة القبائـــل الجزائري عين 
نجـــم المنتخـــب الجزائري الســـابق كريم 
زياني مديرا رياضيـــا جديدا للفريق خلفا 

لكمال عبدالسلام. 
ويأتي تعيين زياني ضمن الخطة التي 
اعتمدتهـــا الإدارة الجديدة لنادي شـــبيبة 
القبائـــل مـــن أجل إعـــادة هيكلـــة الفريق 
بالشـــكل الذي يســـمح له بالمنافســـة على 

الألقاب في الموسم المقبل. 
وخاض زياني (39 عاما) 62 مباراة مع 
المنتخب الجزائري بين عامي 2003 و2011، 

سجل خلالها خمسة أهداف.
كما لعب للعديد من الأندية الفرنســـية 
منها تروا، ولوريان، وسوشـــو، وأولمبيك 
مرســـيليا إلى جانب فولفسبورغ الألماني، 
وعجمـــان  التركـــي،  ســـبور  وقيصـــري 
والفجيـــرة الإماراتيين، والجيش والعربي 
القطريـــين. وبعـــد اعتزالـــه الكـــرة خاض 
زيانـــي تجربة قصيرة مع نـــادي أورليون 
الفرنســـي كمـــدرب للفريـــق الرديف. ومن 

جانب آخر حســـم المهُاجم زكرياء بولحية 
رحيله عن شبيبة القبائل، مُغادرا البطولة 
الوطنية بشـــكل نهائي من خلال الالتحاق 

بنادي الإمارات الإماراتي. 

وجـــاء انتقال اللاعب الأســـبق لرديف 
أتليتيكـــو مدريـــد تجاه الخليـــج في وقت 
تفـــاوض مـــع العديد من الأنديـــة المحلية، 
وبصفة خاصـــة مولودية الجزائر وإتحاد 
الجزائـــر، دون التوصـــل إلـــى اتفـــاق مع 
أي منهمـــا. ويمُثـــل رحيـــل رأس الحربة 
ضربة موجعـــة جديدة للقاطـــرة الأمامية 
لـ“الجياسكا“، حيث أنه ورغم عدم فعاليته 
الكبيرة أمام المرمى، إلا أنه كان يقوم بدور 

فعـــال جـــدا في تشـــكيلة المدرب الســـابق 
دينيس لافان من الناحية التكتيكية.

وكان رئيس فريق شبيبة القبائل يزيد 
يريشان رفقة أعضاء مكتبه قد عقدوا ندوة 
صحافيـــة للحديث عـــن مســـتقبل النادي 
القبائلـــي، كمـــا عرض المتحـــدث ذاته أهم 
الخطـــوط العريضة التي تتعلق ببرنامجه 

على رأس الكناري. 
وفـــي تصريحـــات لمختلف الوســـائل 
الإعلام قـــال ”فضلت ترك الفريق يعمل في 
هـــدوء خاصة وأنـــه كان يحضر لمنافســـة 
كأس الـــكاف، أنا اليوم هنـــا بنيّة خالصة 
والأبواب مفتوحة لجميـــع قدامى النادي، 
فمـــن يريـــد تقـــديم الإضافة مرحبـــا به“. 
مضيفا ”لدي مشروع على المديين القصير 
والبعيد، بالنســـبة إلـــي الأولوية الآن هي 
تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد، يبقى هدفنا 
هو مركز تكوين خـــاص بالنادي ثماره لن 
تكـــون في عام أو اثنين بل يحتاج ذلك إلى 
متســـع من الوقت، ســـأتحدث مـــع المدرب 
الجديد من أجل معرفة ما ينقص التعداد“.

كريم زياني مديرا رياضيا لشبيبة القبائل

 الرباط – يتابع الجهاز الفني للمنتخب 
المغربـــي أيـــوب الكعبي مهاجـــم هاتاي 

سبور التركي. 
وخطـــف الكعبي الأضـــواء مع فريق 
هاتاي ســـبور، ويعتبـــر حاليا من أفضل 
المهاجمـــين فـــي الـــدوري التركي. ونجح 
في زيارة مرمى قيصري ســـبور في آخر 
مباراة في الدوري التركي، وسجل هدفا، 
ورفـــع رصيده التهديفي إلى 3 أهداف من 

4 مباريات. 
وحيـــد  البوســـني  يوجـــه  ولـــم 
خليلوزيتـــش مـــدرب المنتخـــب المغربي 
الدعـــوة للكعبـــي فـــي آخر مبـــاراة أمام 
السودان في تصفيات كأس العالم 2022.

لكـــن بدايـــة أيـــوب الكعبـــي الجيدة 
ســـتقوي من حظوظ عودته إلى الأسود، 
خاصـــة إذ اســـتمر فـــي تألقه مـــع فريق 
هاتاي ســـبور. ولعب الكعبي في الموسم 
الماضي للوداد وفاز معـــه بدرع الدوري، 
كمـــا نال جائزة هداف الدوري بـ18 هدفا، 
قبـــل أن يقـــرر دخول تجربـــة جديدة مع 

هاتاي. وتأكد رســـميا أن منتخب المغرب 
تصفيـــات  مباريـــات  بقيـــة  ســـيخوض 
المونديـــال، على أرضه. جاء ذلك بســـبب 
قرار الفيفا والـــكاف بمنع الثلاثي غينيا 

بيساو وغينيا والسودان من خوض 
مبارياتهـــم علـــى ملاعبهم بســـبب 

غياب معايير الجودة والسلامة. 
ووقع اختيار غينيا بيساو 

على ملعب محمد الخامس، 
في انتظار أن يستقر 

السودان على البلد 
الذي يستضيف 
بقية مبارياته. 
وهنالك وثيقة 

تخص اختيار 6 
بلدان أفريقية 
ملاعب المغرب 

لاستكمال 
التصفيات 
عليها من 

بينها 

وجيبوتـــي  والنيجـــر  فاســـو  بوركينـــا 
ومالـــي. وكانـــت مراكش قـــد احتضنت 
قبل أسبوعين،مباراة بوركينا فاسو ضد 

الجزائر في تصفيات كأس العالم. 
وستعود الجماهير المغربية 
إلى المدرجات لأول مرة منذ 
نحو عامين تقريبا أمام غينيا 
بيساو تماشيا مع خطاب اتحاد 
الكرة المغربي بعد اجتماع 
مكتبه التنفيذي 
مؤخرا عبر تقنية 
الفيديو والذي 
سمح بعودة 
الجماهير إلى 
ملاعب الدوري 
بشكل تدريجي 
وبشروط 
خاصة منها 
الحصول 
على تطعيم 

كورونا.

الكعبي يقترب من العودة إلى منتخب المغرب

الاتحاد يسعى لإحكام

قبضته على الصدارة عندما

يستقبل التعاون في مباراة

يدخلها الفريقان بأهداف

مختلفة

62
مباراة خاضها زياني مع المنتخب 

الجزائري بين عامي 2003 و2011 

سجل خلالها خمسة أهداف

، على أرضه. جاء ذلك بســـبب
 والـــكاف بمنع الثلاثي غينيا 

ينيا والسودان من خوض 
م علـــى ملاعبهم بســـبب 

يير الجودة والسلامة. 
ختيار غينيا بيساو 

محمد الخامس، 
 أن يستقر 

على البلد 
ضيف 
ياته. 
ثيقة 

تيار 6
قية 
غرب 

قبل أسبوعين،مباراة بوركينا
الجزائر في تصفيات كأس
وستعود الجماه
إلى المدرجات لأو
نحو عامين تقريبا
بيساو تماشيا مع خط
الكرة المغربي ب
مكتب
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 روما – شـــدد ســـيموني إنزاغي المدير 
الفنـــي لإنتر ميلان علـــى أن كل المباريات 
التي يخوضهـــا فريقه صعبـــة ومعقدة، 
علـــى  الفـــوز  اســـتحقوا  أنهـــم  مؤكـــدا 
فيورنتينا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 
(3 – 1)، بالجولـــة الخامســـة من الدوري 

الإيطالي. 
تصريحاتـــه  فـــي  إنزاغـــي  وقـــال 
الصحافية ”بعدما حدث في الصيف كان 
يجب أن نستمر، كنت محظوظا بما يكفي 
لأن يكـــون لدي فريق خســـر 3 قطع مهمة 
مثل لوكاكـــو وحكيمي وإريكســـن لكننا 

نعمل“.
وأضـــاف ”جلبنا هنـــا لاعبين مهمين 
جدا، لقـــد حققنا 4 انتصـــارات وتعادلا، 
والآن نتحـــدث عـــن الإنتر، هـــذا الصيف 
تحدثنا أقل، لقد وجـــدت بعض اللاعبين 
الذيـــن يعملـــون واخترتهم مـــع النادي، 
علينـــا أن نعمـــل يومـــا بعد يـــوم ونرى 

مباراة تلو الأخرى“. 
وزاد ســـيموني ”لا يـــزال مـــن المبكر 
الحديـــث عن الإســـكوديتو، لقـــد لعبنا 5 
مباريات فقـــط، والآن يجـــب أن نفكر في 
للمباراة  والاســـتعداد  أتالانتا  مواجهـــة 
بأفضـــل طريقة ممكنة، ســـيكون ســـباقا 

مهما وعلينا أن نكون مستعدين“. 

معاناة كبيرة

وواصـــل ”الفريـــق كان جيدا في عدم 
التفكك حتى في لحظة المعاناة الشـــديدة، 
حيث أن فريـــق فيورنتينا صعب للغاية، 
ومـــن الصعـــب مواجهتـــه فـــي ملعبه“. 
واختتم ”في الشوط الثاني دخلنا الملعب 
بشكل جيد واستحققنا الفوز، نحن بخير 
ونريـــد الاســـتمرار على هـــذا النحو، مع 

العلم أن جميع المباريـــات معقدة“. وقال 
ماتيو دارميان الظهير الأيمن لإنتر ميلان 
إن فريقـــه أراد أن يعطـــي إشـــارة قويـــة 
لنفســـه ولمنافســـيهم في بطولة الدوري. 
وقال دارميان فـــي تصريحاته لقناة إنتر 
”هـــذه نقاط لها وزن كبير، كنـــا نعلم أنها 

ستكون مباراة صعبة وظهر ذلك فعلا“. 

وأضاف ”فـــي الشـــوط الأول عانينا 
لكننا تمتعنا بجودة في الرد، لقد حصلنا 
علـــى النقاط الثـــلاث وأنا ســـعيد لأنني 
ســـجلت هدفـــا وســـاعدت الفريـــق على 

الفوز“. 
وزاد ”هدفـــي؟ لقـــد فعلـــت مـــا كان 
علـــيّ فعله، كان من المهـــم تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة، أردنا إعطاء إشـــارة للآخرين 
ولأنفسنا، وقد فعلنا ذلك، دعونا نستمتع 

بالفوز والتركيز على التحدي القادم“.
كان صيف عام 2021 ســـاخنا في إنتر 
ميـــلان، بعـــد التغييـــرات الكبيـــرة التي 
أجرتهـــا الإدارة مـــن أجـــل التعامـــل مع 

الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. 
وقام إنتـــر ميلان بالتخلي عن المدرب 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي واســـتبداله 
بمواطنـــه إنزاغـــي مـــن لاتســـيو، وقرر 
التخلي عـــن الثنائـــي البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو والمغربي أشـــرف حكيمي مقابل 

175 مليـــون يـــورو. وتعاقـــد الإنتـــر مع 
عـــدة لاعبـــين لتعزيز صفوفه مـــن بينهم 
البوســـني إديـــن دجيكـــو والأرجنتيني 
خواكين كوريا والتركي هاكان تشـــالهان 

أوغلو والهولندي دينزل دومفيرس. 

بداية قوية

وبـــدأ إنتر ميـــلان الموســـم الكروي 
بقوة رفقـــة إنزاغي، بتحقيقه انتصارين 
فـــي أول جولتين من الـــدوري الإيطالي. 
وتغلب النيراتزوري على جنوى برباعية 
نظيفـــة، ومن ثم هيـــلاس فيرونا بثلاثة 

أهداف مقابل هدف. 
وتألق الوافدون الجدد في المباراتين، 
حيـــث ســـجل خواكـــين كوريـــا هدفين، 
وهدف واحـــد لكل من تشـــالهان أوغلو 

وإدين دجيكو.
وبـــات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 
مهاجـــم إنتر ميلان علـــى أعتاب تجديد 
عقده مـــع النيراتـــزوري. وينتهي العقد 
صيـــف 2023،  فـــي  للاوتـــارو  الحالـــي 
وارتبـــط المهاجم الأرجنتينـــي بالانتقال 
إلـــى توتنهـــام أو أتلتيكـــو مدريد خلال 
الميركاتو الصيفي الماضي. لكن فابريزيو 
اللاعبـــين  انتقـــالات  خبيـــر  رومانـــو 
والمدربـــين في أوروبا كتب عبر حســـابه 
علـــى تويتر ”لاوتارو مارتينيز ســـيوقع 
قريبا على عقده الجديد مع إنتر، والذي 

يمتد حتى يونيو 2026“.
تمكن البوسني إيدين دجيكو مهاجم 
إنتر ميلان من قيادة فريقه لتحقيق فوز 
صعـــب على نظيـــره فيورنتينـــا بثلاثة 
أهداف لهدف. دجيكـــو الذي راهن عليه 
إنتـــر بقـــوة، نجح في تكليل هـــذه الثقة 
والرهـــان بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة منذ 
انضمامه للفريق قادما من صفوف نادي 
رومـــا. إنتـــر اتخذ خطـــوة مثيرة خلال 
الصيـــف الماضي بإقدامه علـــى التعاقد 
مـــع دجيكـــو ليكـــون بديـــل البلجيكـــي 
لوكاكـــو، المهاجم القناص الذي رحل عن 
النيراتزوري لينضم لصفوف تشيلســـي 
الإنجليزي. ورغم الســـن الكبير لدجيكو 

حيـــث يبلغ مـــن العمر 35 عامـــا، مقارنة 
بلوكاكو صاحب الـ28 عاما، إلا أن إدارة 
النيراتزوري لم تهتـــم بذلك الأمر، لتقرر 
التعاقد معه وجلبه ليكون المهاجم الأول 

بالفريق. 
ولم يهتم الإنتر أيضا بالسجل المقلق 
لدجيكو في الســـنوات الأخيرة وتراجع 
معدله التهديفـــي مقارنة بلوكاكو، حيث 
ســـجل إيدين 13 هدفا بالموسم الماضي، 
بينمـــا ســـجل لوكاكـــو 30 هدفـــا، وهو 
مـــا أثار قلـــق جـــزء كبير مـــن جماهير 

النيراتزوري.
لكـــن ومـــع بدايـــة الموســـم الجديد 
2022، فـــإن دجيكو اســـتطاع أن   – 2021
يســـكت منتقديه ويظهر أنه رهان ناجح 
وصفقـــة ســـتكون مفيدة للإنتـــر خلال 
الفترة المقبلة، لاسيما وأنه يتمتع بخبرة 

تجعله قادرا على تســـجيل الفرص التي 
تسنح له داخل منطقة جزاء الخصم. 

واســـتطاع دجيكـــو أن يقنع جماهير 
ناديه ســـريعا بقدراته وإمكاناته، فنجح 
خـــلال المباريـــات الخمـــس الأولـــى لـــه 
بالدوري الإيطالي في أن يسجل 4 أهداف 
ويقـــدم تمريـــرة حاســـمة، ليســـاهم بـ5 

أهداف في خمس مباريات.
وتمكن المهاجم البوسني من تسجيل 
هـــدف وصناعة آخر ضد جنـــوى، بينما 
فشـــل في التســـجيل أمام كل من هيلاس 
فيرونـــا وســـامبدوريا، ثم عاد ليســـجل 
ثنائية في شباك بولونيا في مباراة شارك 
فيها كبديل، وأخيرا سجل ضد فيورنتينا 
هدفـــا قاد به فريقه لخطف 3 نقاط ثمينة. 
وقـــال البوســـني إيدين دجيكـــو مهاجم 
إنتـــر ميلان إن فريقه عانى بشـــدة خلال 

الشـــوط الأول مـــن مواجهـــة فيورنتينا. 
وأوضح دجيكو فـــي تصريحات إعلامية 
”أنـــا بخير هنا في إنتـــر، كان من المهم أن 
نفوز بمباراة صعبـــة، عانينا فيها خلال 
الشـــوط الأول.. كل التقديـــر لفيورنتينا، 
لكننا في الشوط الثاني أظهرنا مدى قوة 

هذا الفريق“. 
وأضاف ”فـــي الشـــوط الأول لم نكن 
في المباراة، ولحسن حظنا أننا استقبلنا 
هدفا واحدا فقط.. لكـــن بعد ذلك، وخلال 
3 دقائق، تمكنا من قلـــب النتيجة بفضل 
تراجع الخصـــم أيضا.. أنا ســـعيد جدا 

بالهدف“. 
واختتم ”الفـــوز على فيورنتينا الذي 
يحظى بموسم رائع كان مهما للغاية، لكن 
اعتبارا من الخميس سنفكر في أتالانتا، 
فالمباراة القادمة دائما تكون أكثر أهمية“.

 لنــدن – أشـــاد يورغـــن كلـــوب مدرب 
تاكومـــي  شـــخصية  بقـــوة  ليفربـــول 
مينامينو بعدمـــا تعافى اللاعب الياباني 
الدولـــي من مشـــاكل الإصابات وســـجل 
هدفين خـــلال الفوز 3 – 0 على نورويتش 
سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 

لكرة القدم. 
وشـــارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما، 
والذي قضى الموســـم الماضـــي معارا في 
ســـاوثهامبتون قبل التعرض لإصابة في 
الفخذ هذا الشـــهر، لأول مرة مع ليفربول 
هذا الموسم وســـجل هدفين بينما أضاف 

ديفوك أوريغي هدفا.
وقـــال كلـــوب للصحافيـــين ”إنه في 
لحظـــة رائعة. أعرف أنه لـــم يلعب كثيرا 
لكنـــه أصيب فـــي الوقت الســـيء، وعاد 

وتعافى“. 
وأضاف ”هذا ليس سهلا لكنه صاحب 
شخصية قوية واســـتمتع بالمباراة. هذا 
مهم من أجله ومن أجلنا، لذا سنســـاعده 

وسيساعدنا“. 

تغييرات لافتة

وأجـــرى كلوب تســـعة تغييرات على 
التشكيلة الأساسية وأشرك الشابين كايد 
جوردون وكونور برادلي، كما دفع بلاعب 
الأكاديمية تايلر مورتون بين الشـــوطين. 
وأشـــاد المدرب الألماني كثيرا بأداء لاعب 

الوســـط المهاجم جوردون البالغ عمره 16 
عاما. وقال كلوب ”حســـنا إنه جيد وهذا 
ما يمكن قولـــه عنه. يحتـــاج إلى تطوير 
الكثيـــر من الأشـــياء، وهنـــاك الكثير من 
الأشـــياء تحتاج إلى الاستقرار، ويحتاج 
إلى تعلم الكثير، لكنه يملك أيضا الكثير“. 

وأضاف ”نحن سعداء بوجوده معنا 
وســـنعامله بحـــرص.. دعونـــي أقول إنه 

صاحب موهبة كبيرة“.
 أبـــدى جـــو غوميز لاعب قلـــب دفاع 
فريـــق ليفربـــول الإنجليـــزي رغبـــة في 
تعويض الوقت الضائع، لكنه ســـيتحلى 
بالصبر في مساعيه للعودة إلى المشاركة 
بانتظام ضمن التشـــكيل الأساسي خلال 

الموسم الجاري. 
وكان الإنجليـــزي الدولـــي غوميز قد 
قدم شـــراكة هائلة مـــع فيرجيل فان دايك 
فـــي دفـــاع ليفربـــول خلال موســـم 2019 
– 2020 الـــذي شـــهد تتويـــج الفريق بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتـــاز، لكنه أصيب 
في أوتـــار الركبة اليســـرى فـــي نوفمبر 
ليتم استبعاده من المشاركة طوال ثمانية 

أشهر.
مدافــــع  غوميــــز  اســــتعاد  أن  وبعــــد 
تشارلتون الســــابق لياقته من جديد، شارك 
طــــوال 90 دقيقة للمرة الثانية هذا الموســــم 
خلال المباراة التي فــــاز فيها ليفربول على 

نورويتش سيتي. 
وكان غوميــــز قد لعــــب 90 دقيقة أيضا 
فــــي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على 
2 الأربعــــاء الماضــــي في دوري  ميــــلان 3 – 

أبطال أوروبا.
وفــــي الوقت الذي يشــــارك فيــــه جويل 
ماتيــــب إلى جانب فان دايــــك في الدفاع في 
منافســــات الدوري، قال غوميز إنه سيكون 
مســــتعدا إذا تلقى الإشــــارة للمشــــاركة في 
الدوري قريبا من جانب المدير الفني يورغن 

كلوب. 
وقال غوميز في تصريحات لموقع نادي 
ليفربــــول ”أعرف أنني فــــي أحد فرق القمة، 
ومحــــاط بمجموعة من اللاعبــــين المذهلين، 
وكونــــك جزءا من هذا يحتــــم عليك محاولة 

القيام بدورك لدفع الفريق“. 
وأضــــاف ”أنا أســــتمتع بكونــــي جزءا 
من الفريــــق وبكوني لائقــــا. إنني في مكان 
هائــــل مــــع أشــــخاص رائعين ونــــاد كبير. 
علي الاســــتمتاع بهذا وأن أكون مســــتعدا 
عندما يحين الوقت (للمشــــاركة بانتظام من 

جديد)“.

تنفيذ مشروع

مــــن ناحية أخرى أعلن نــــادي ليفربول 
الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أنه سيمضي 
قدمــــا فــــي تنفيذ مشــــروع توســــعة ملعب 
أنفيلد، معقــــل الفريق. وأوضح ليفربول أن 
العمل في المشروع سيبدأ عبر مراسم وضع 
حجر الأســــاس في الأسبوع المقبل، ويهدف 
إلى إعادة تطوير المدرجات بحيث تستوعب 
ســــبعة آلاف مقعد آخر لتصل ســــعة الملعب 

بذلك إلى أكثر من 61 ألف مشجع. 
وستكون الأقسام الجديدة في المدرجات 
مماثلة للمدرج الرئيسي الذي أعيد تطويره، 
وستتواصل أعمال البناء خلال الموسم في 
الوقت الذي تستمر فيه استضافة مباريات 
الفريــــق فــــي الملعب، حســــب مــــا أوضحه 

ليفربول عبر موقعه على الإنترنت.

سيموني إنزاغي يضع إنتر ميلان على الطريق الصحيح
بطل إيطاليا يكسب رهان انضمام إيدين دجيكو إلى صفوفه

ــــــلان بقيادة مدربه الجديد ســــــيموني إنزاغــــــي انطلاقته  واصــــــل إنتر مي
الرائعة في الدوري الإيطالي وحقق فوزا جديدا على حســــــاب فيورنتينا. 
وبهــــــذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول ترتيب 
الكالتشــــــيو متقدما على نابولي صاحب المركــــــز الثاني برصيد 12 نقطة 

والذي تنقصه مباراة.

ثقة عالية

عودة قوية

كلوب يكيل المديح للياباني مينامينو
 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عن المرشح المفضل لدى برشلونة لخلافة 
الهولندي رونالد كومان في منصب المدير 

الفني للفريق الكتالوني. 
وارتبـــط اســـم كومـــان بالرحيل عن 
الماضيـــة،  الســـاعات  خـــلال  برشـــلونة 
وتحديدا عقـــب التعادل مـــع غرناطة في 
الليغـــا، والذي جاء عقب الخســـارة أمام 

بايرن ميونخ بدوري الأبطال. 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونية، فإن الثنائي روبرتو مارتينيز 
المديـــر الفنـــي لمنتخب بلجيكا وتشـــافي 
هرنانديـــز المديـــر الفني للســـد القطري 
يحظيـــان بتأييد كبير مـــن جانب الإدارة 

الكتالونية.
مارتينيـــز  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
يحظـــى بدعـــم أكبر مـــن تشـــافي داخل 
برشـــلونة، وتحديـــدا من جانـــب خوان 
لابورتا وجوردي كرويف. ووفقا لوسائل 
الإعلام العالمية، فقـــد تواصل لابورتا مع 
مارتينيـــز فـــي الصيـــف، وتحديدا خلال 
الفترة التـــي وضع خلالهـــا كومان على 
قائمة الانتظـــار، لمعرفة موقفه من تدريب 
برشـــلونة، إلا أن المدير الفني الإســـباني 

أكد أنه مـــن الصعب ترك منتخب بلجيكا 
قبل أيام من انطلاق اليورو.

ومن بين الأسباب التي تجعل لابورتا 
يفضل مارتينيز هو أن تشافي كان داعما 
لفيكتور فونت خلال الانتخابات الأخيرة، 

كما أن رئيس برشـــلونة يعتقد أن 
تشـــافي عليه أولا تولـــي قيادة 
قيادة  قبل  الرديف،  برشـــلونة 
الفريق الأول، وهو ما لا يحبذه 

قائد البرسا السابق. 
وأشارت الصحيفة إلى أن 

برشلونة يرغب في استقدام 
مدير فني يستمر لمدة طويلة 

ويؤسس مشروعا قويا، 
وبالتالي إذا لم يقبل 

مارتينيز المهمة هذه المرة، 
فقد لا تتاح له قريبا. 

ويمتلك مارتينيز 
شرطا جزائيا 
في عقده مع 

الاتحاد 
البلجيكي، 
يتيح لأي 

طرف فسخ 

التعاقد مقابل دفع 1.8 مليون يورو.ويبدو 
أن كومان يتعرض لضغوط متزايدة، وقد 
تـــردد أن خـــوان لابورتا رئيـــس النادي 
يسعى لتغيير المدير الفني وأن مارتينيز 
مرشح لتولي المنصب. لكن تقارير أشارت 
إلـــى أن كومـــان ســـيحصل علـــى 
تعويـــض كبير في حالـــة إقالته، 
وهو ما يثير الشكوك حول قدرة 
برشـــلونة على تغيير المدرب في 

الوقت الحالي. 
وكان من المقرر أن يواجه 
كومان وسائل الإعلام 
للحديث عن المباراة 
المقررة أمام قادش، وقد 
رفض المدرب الإجابة 
عن الأسئلة وقرأ 
بيانا مكتوبا، دعا 
من خلاله جماهير 
برشلونة بالتحلي 
بالصبر وأكد أنه 
يحظى بدعم الإدارة. 
وقال كومان في البيان 
”يقف النادي معي في 
وضع إعادة البناء“. 

لابورتا يفضل مارتينيز لخلافة كومان في البارسا

 برليــن – أعلنـــت إدارة أعمـــال نجمـــة 
ســـباقات الماراثون الكينية ماري كيتاني 
أنها أنهت مسيرتها. وأعلنت كيتاني (39 
عاما)، حاملة الزمن القياســـي العالمي في 
اعتزالها  للســـيدات،  الماراثون  منافسات 
بعـــد أن حالـــت أزمـــة جائحـــة فايروس 
كورونـــا دون تلقيها العـــلاج في أوروبا 
مـــن إصابة فـــي الظهر تعرضـــت لها في 

ديسمبر 2019. 
وتوجت كيتانـــي بماراثون نيويورك 
أربـــع مرات كمـــا أحرزت ماراثـــون لندن 
ثلاث مرات، منهـــا التتويج في عام 2017 
وقـــد حطمـــت حينهـــا الزمن القياســـي 
العالمـــي بتســـجيل ســـاعتين و17 دقيقة 

وثانية واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكينية الأخرى 
بريجيد كوســـجي تحمل الزمن القياسي 
العالمي على مســـتوى فئة الســـيدات في 
الماراثون المختلط، حيث سجلت ساعتين 

و14 دقيقـــة وأربـــع ثـــوان فـــي ماراثون 
شيكاغو عام 2019. وتوجت كيتاني أيضا 
بلقـــب بطلـــة العالم في ســـباقات نصف 
الماراثون عام 2009 واحتلت المركز الرابع 

في أولمبياد لندن 2012.

ومـــن ناحية أخـــرى، كشـــف منظمو 
ماراثـــون برلين أنهم يتوقعون مشـــاركة 
نحـــو 25 ألـــف متســـابق، مـــع انطـــلاق 
المنافســـة الأحد المقبل، ليكون بذلك أكبر 

ماراثون منذ بدايـــة أزمة كورونا. وأُلغي 
ماراثون برلين في العام الماضي بســـبب 
الجائحـــة، لكنه ســـيعود هـــذا العام في 
شـــوارع العاصمة الألمانية. وقال يورغن 
لـــوك المديـــر الإداري للشـــركة المنظمـــة 
للفعاليات في برلين ”حان الوقت لإرسال 
إشـــارة إلى العالـــم بأننا مازلنـــا مدينة 

بارزة من الناحية الرياضية“.
ويتوقـــع لـــوك أن يكون أكثـــر من 90 
فـــي المئة مـــن المشـــاركين فـــي الماراثون 
ممن اســـتكملوا التطعيم باللقاح المضاد 
لفايروس كورونـــا والمتعافين منه. بينما 
”بـــي. لفحـــوص  الآخـــرون  ســـيخضع 

سي.آر“، قبل ما لا يزيد على 48 ساعة من 
انطلاق الماراثون. 

وسيكون ارتداء الكمامات عند البداية 
وكذلك في الختام إلزاميا على المشاركين، 
وكذلـــك علـــى المتفرجـــين بطول مســـافة 

الماراثون الممتد لـ42.591 كيلومترا. 

العداءة الكينية كيتاني تنهي مسيرتها

ماري كيتاني توجت 

بماراثون نيويورك أربع 

مرات كما أحرزت ماراثون 

لندن ثلاث مرات منها 

التتويج في عام 2017

ت خلال الانتخابات الأخيرة، 
س برشـــلونة يعتقد أن 

يه أولا تولـــي قيادة 
قيادة  قبل  لرديف، 
ل، وهو ما لا يحبذه 

السابق. 
 الصحيفة إلى أن 

غب في استقدام 
ستمر لمدة طويلة 

شروعا قويا، 
 لم يقبل 

همة هذه المرة، 
له قريبا. 
تينيز

يا 
 

مرشح لتولي المنص
إلـــى أن كوم
تعويـــض
وهو ما يث
برشـــلونة
الوقت الح
وك

دجيكو أقنع جماهير ناديه 

سريعا بقدراته وإمكاناته، 

فنجح خلال المباريات 

الخمس الأولى في أن 

يسجل 4 أهداف

يورغن كلوب مدرب 

ليفربول أشاد بقوة 

شخصية مينامينو بعدما 

تعافى اللاعب الياباني من 

مشاكل الإصابات
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 الــدار البيضــاء – تعمـــل منصـــة بث 
على  الرائدة  ”ســـبوتيفاي“  الموســـيقى 
المســـتوى العالمـــي يوما بعـــد يوم على 

إظهار التزامها تجاه المواهب المغربية.
وفـــي هذا الصـــدد، كشـــفت المنصة 
في بلاغ صحفي، عن النســـخة الجديدة 
لقائمة أغاني الراب المغربي، تحت اســـم 
”أباطرة“، وهي كلمـــة بالدارجة المغربية 

تعني الامتياز والعظمة.
وســـتضم قائمـــة أغانـــي ”أباطرة“ 
مجموعة واســـعة ومتعـــددة من أفضل 
أغاني الراب في المغرب، وأشهر الأسماء 

في هذا المجال.
وكشـــفت البيانات الخاصة بمنصة 
ســـبوتيفاي تصدر نجوم الراب المغاربة 
قائمـــة الفنانـــين الأكثـــر اســـتماعا في 
المغرب علـــى مدى الشـــهرين الماضيين، 
ويتعلـــق الأمـــر بخمســـة فنانـــين هم، 
والغرانديتوتـــو  وتاغنـــي  ســـتورمي 

وسنور وأنكوني.
منذ  وسجلت قائمة أغاني ”أباطرة“ 
إحداثهـــا أبريـــل ســـنة 2020 وإلى غاية 
ســـبتمبر الجاري على سبوتيفاي، نموا 
متزايدا في الاســـتماع بلغت نسبته 523 
فـــي المئة، واســـتمع المعجبـــون لأغاني 
الراب المفضلة لديهم لمدة فاقت 829 ألف 

ساعة – ما يُعادل 35 ألف يوم.
وتشمل قائمة ”أباطرة“ منذ إحداثها 

أزيد من 300 فنان، ما 
يعكس تنوع مشهد 
الراب المغربي، في 

الوقت الذي 

تواصل فيه ســـبوتيفاي تأكيد التزامها 
الدائـــم مـــن أجل توســـيع نطـــاق هذا 
النوع الموســـيقي، حيث أن النمو الهائل 
المســـجل عبر البـــث التدفقـــي يؤكد أن 
قائمـــة ”أباطـــرة“ أضحـــت أفضل مكان 

للتعرف على فناني وأغاني الراب.
والمؤكد أن شغف المستمعين وعُشاق 
فـــن الهيب الهـــوب بقائمـــة ”أباطرة“ لا 
ينحصر بالمغاربة فقط، لكنه يشمل أيضا 
متابعين من الولايات المتحدة وفرنســـا، 
وهـــو ما يُعطي للفنانـــين فرصة إيصال 

موسيقاهم وإسماعها للعالم.
وسلطت سبوتيفاي من خلال قائمة 
الأغانـــي الجديدة الضوء على ”أباطرة“ 
كوجهة رســـمية لكل مـــا يتصل بالهيب 

هوب المغربي.
كبيـــرة  فرصـــة  ”أباطـــرة“  وتمُثـــل 
لمختلـــف فنانـــي الراب المغاربـــة لتقديم 
فنهم أمام أكثر من 365 مليون مســـتمعا 
علـــى ســـبوتيفاي فـــي مختلـــف أنحاء 
العالم، فضلا عن تسهيل عملية تواصل 

الفنانين مع معجبيهم.
علـــى  ويتـــم الترويـــج لـ“أباطـــرة“ 
البيضـــاء  الـــدار  ترامـــواي  واجهـــات 
ومختلف اللوحات الإعلانية في المدينة.

والواقع أن منصة سبوتيفاي تُؤمن 
كثيـــرا بالحضـــور المتزايد لفـــن الهيب 
هوب المغربي، حيث قال نوفل العمراني، 
مدير الموســـيقى في سبوتيفاي الخاص 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إن ”قائمـــة أغانـــي أباطرة هـــي مرجع 
حقيقي لفـــن الراب الســـائد حاليا بين 

الجمهور المغربي، وتمثل القائمة فرصة 
كبيـــرة للفنانـــين المغاربـــة الراغبين في 
التواصـــل مع الملايين مـــن المعجبين في 
جميع أرجـــاء العالم، كما تقدم للجمهور 
مكانـــا يمُكـــن من خلالـــه دعـــم فنانيهم 

المفضلين“.
ومن بين هؤلاء الفنانين، مغني الراب 
عمر السهيلي المعروف بـ“ديزي تروس“، 
الذي يضع اللمسات الأخيرة على أحدث 
أعمالـــه، وقال في هذا الصدد، ”أعمل في 
الوقت الحالي على ألبومي الجديد، وأنا 

متشوق جدا لمشـــاركة النتيجة النهائية 
مـــع جمهوري. أنني ســـعيد جدا لكوني 
جـــزء من هـــذه الحملة، وأقـــدر الجهود 
التي تبذلها ســـبوتيفاي بهدف توســـيع 
ثقافة البث الموسيقي في المغرب أو على 
مســـتوى منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
الـــراب  مغنـــي  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الغرانديتوتـــو الذي حقق ألبومه الأخير 
أكثر من 50 مليون  بعنوان ”كاميليـــون“ 
اســـتماع، ”اشـــتغلت جاهدا ودون كلل 

بهدف الوصول إلى المكانة التي أنا فيها 
اليوم، ولا أخفيكم ســـعادتي لأنني تركت 
بصمة خاصة في الثقافة المغربية، فعلى 
مدى مســـاري الفنـــي كان من الضروري 
جدا أن أعمل على تغيير بعض الأشـــياء 
والمساهمة في وضع المغرب ضمن قائمة 
المشهد الموسيقي الذي نعيشه في الوقت 
الراهن. اليـــوم، من الأفضل أن تشـــدوا 
الأحزمة وكونوا مستعدين لسماع العالم 
بأســـره يغني الـــراب بالدارجة المغربية 

دون فهم أي كلمة“.

بصمة مغربية على موسيقى عالمية

استطاع الراب المغربي مؤخرا أن يضمن مكانة مرموقة في منصة سبوتيفاي، 
ــــــون من خلال  ويحقــــــق أرقاما قياســــــية ونجاحا متصاعــــــدا يُعبر عنه المعجب

الاستماع إلى أغاني فنانيهم المفضلين على منصة بث الموسيقى.

سبوتيفاي تحتفي بأباطرة الهيب هوب المغربي

{بينيتون} تعود

{ألوان غالي المتحدة}  بـ
 ميلانــو (إيطاليــا) – تســـعى شـــركة 
التـــي  الملابـــس الإيطاليـــة ”بينيتـــون“ 
شـــهدت تراجعاً في الســـنوات الأخيرة 
إلى إنعـــاش حضورها من خلال إعلانها 
الثلاثـــاء في ميلانو عن التعاون مع نجم 
الـــراب غالـــي عمدوني لإطلاق تشـــكيلة 

محدودة تركز على ”التعددية الثقافية“.
وأُطلقَـــت علـــى هـــذه التشـــكيلة من 
ملابس الشـــارع المتعددة الألـــوان التي 
تحمل توقيـــع المغني الإيطالـــي المولود 
في ميلانـــو لأبوين تونســـيين تســـمية 
”يونايتـــد كولـــورز أوف غالـــي“ (ألوان 
غالي المتحدة) التي تذكّر بشـــعار إعلاني 
ســـاهم في نجاح ”بينيتون“ الواسع في 
ثمانينات القرن العشـــرين ويُبرز تمازج 

الثقافات.
وقـــال ماســـيمو رينـــون مديـــر عام 
علـــى هامـــش الإعلان عن  لـ“بينيتـــون“ 

التعاون مع مغني الراب إن الهدف يتمثل 
إلى  في إعادة العلامـــة التجارية ”بقوة“ 

”منصات العرض والأسواق الدولية“.
العام  ومُنيـــت مجموعة ”بينيتـــون“ 
2020 بخســـارة صافية تفوق 329 مليون 
دولار بفعل تأثير جائحة كورونا، بعدما 
كانـــت عانت أصـــلاً العـــام 2019 نتيجة 

سلبية تناهز الـ168 مليون دولار.
وتأمـــل الشـــركة اســـتقطاب زبائـــن 
أصغر ســـناً من خلال تعاونها مع غالي 
الـــذي يتابعـــه الملايـــين على الشـــبكات 
الاجتماعية، وســـبق له أن تعاون مع دار 
”غوتشـــي“ للأزياء الفاخرة في سلســـلة 

من الأفلام القصيرة.
وقـــال مغني الـــراب البالـــغ 28 عاماً 
خـــلال عـــرض تشـــكيلته ”أردت ابتكار 
ملابـــس تمثل جيلي، فـــي مرحلة توقفت 

فيها الموسيقى“ بسبب الجائحة.

منذ إحداثها  ”أباطرة“ وتشمل قائمة
أزيد من 300 فنان، ما 

يعكس تنوع مشهد 
الراب المغربي، في

الوقت الذي 

هوب المغربي، حيث قال نوفل العمراني، 
مدير الموســـيقى في سبوتيفاي الخاص 
الأوسط وشمال أفريقيا  بمنطقة الشرق
إن ”قائمـــة أغانـــي أباطرة هـــي مرجع 
حقيقي لفـــن الراب الســـائد حاليا بين 

ومن بين هؤلاء الفنانين، م
عمر السهيلي المعروف بـ“ديز
الذي يضع اللمسات الأخيرة
أعمالـــه، وقال في هذا الصدد
الوقت الحالي على ألبومي الج

 كتاب {على طاولة الخليفة}
ّ

عد
ُ

شيف سعودي ي

ستيفاني صليبا لأول مرة في مسلسل خليجي

 الرياض – من المقرر أن 
ينهي الشيف السعودي 
توفيق قادري، الذي عمل في 
مطابخ القصر الملكي، كتابه 

الثالث ”على طاولة الخليفة“.
ولا يزال قادري البالغ من 
العمر 58 عامًا يعدّ الطعام 
بحماس الطفولة، 
”كنت مفتونًا 
بمنظر والدتي 
في المطبخ، 
وكنت 
أساعد 
في 

تقطيع الجـــزر والخيـــار وتنظيف الأرز. 
لقـــد كنـــت الوحيـــد مـــن بـــين 16 أخًـــا 
وأختًـــا ســـاعدتها فـــي منزلنـــا بالمدينة

المنورة“.
وأضـــاف ”انضممـــت إلى الكشـــافة 
وكنت طاهيًا لزملائي، فاشـــتهرت بطهي 
الأطباق الحجازية الشعبية التي استمتع 

بها في الكشافة رغم قلة خبرتي».
وانتقل بعد ذلـــك إلى إيطاليا للتدرب 
كطاه لتنطلق مسيرة قادري المهنية حيث 
صنـــع اســـما لنفســـه في تقـــديم الطعام 
للعائلة المالكة والرؤساء والمشاهير، لكن 
صعوده إلى الشـــهرة في فنون المطبخ لم 

يبدأ بسلاسة.

فبعد تخرجه من الثانوية، حصل على 
وظيفة في البنـــك، وأثناء عمله المصرفي 
شعر بأنه محاصر في مكتب، قال إنه قتل 
شغفه الإبداعي بالطهي، فترك العمل بعد 

ستة أشهر.
والتحق قـــادري بدورة البكالوريوس 
في معهد إيطالي في صقلية، حيث قضى 
عامين ونصف العام كطالب عربي وحيد، 
ثم توجه إلى الولايـــات المتحدة ليحصل 
هنـــاك على الماجســـتير والدكتـــوراه في 

إدارة المطابخ والمرافق السياحية.
وفـــي عـــام 1981 تولـــى العمـــل فـــي 
البحريـــة الملكيـــة كرئيس الطهـــاة وبعد 
تقاعـــده المبكر من البحرية، أمضى ســـت 

ســـنوات في الخطوط الجوية السعودية، 
حيث قام بتطويـــر مجموعة من الأطباق، 
قبـــل تقـــديم المشـــورة للفنـــادق الدولية 
بشأن توفير الطعام والتحكيم في العديد 
من مســـابقات الطهي في أنحـــاء العالم 

العربي.
وتم تكليف قادري بعد ذلك بمسؤولية 
الطبـــخ الحجـــازي فـــي القصـــر الملكي، 
وطبخ  أكثر مـــن 3000 وجبة مختلفة من 
المعجنات الســـاخنة والباردة، وابتكر 42 
وصفة جديدة. كما ألف كتاب ”ســـعودي 
ونجم الطاولة“ و ”دليل الطبخ الســـريع“ 
مـــع كتاب ”علـــى طاولة الخليفـــة“ المقرر 

الانتهاء منه قريبًا.

 بيروت – وقّعت النجمة 
اللبنانية ستيفاني 
صليبا عقدا لتنضمّ 
بذلك إلى فريق 
مُسلسل ”سنوات 
الجريش“، وسيبدأ 
التصوير

 خلال الأشهر 
القليلة المقُبلة 
ليتم عرضه 
خلال الموسم 

الرمضانــــيّ القــــادم إلــــى جانب ســــيّدة 
الشاشــــة الخليجيّة حيــــاة الفهد ونخبة 
من نجوم الدرامــــا الخليجيّــــة والعربيّة 
ومــــن إخراج مناف عبدال، وتأليف محمد 

النابلسي.
الدرامـــيّ  النـــوع  مـــن  والمسلســـل 
التاريخيّ يتناول فتـــرة الحرب العالميّة 
الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول 
العربيّـــة، وتدور أحداثه عام 1940 وينقل 
الواقـــع المريـــر والمعُاناة التي عاشـــتها 

الشعوب في تلك الفترة.

الكبيـــرة  ســـعادتها  عـــن  وعبّـــرت 
للمُشاركة في هذا العمل خاصّة أنّه باب 
واسع لها لتدخل من خلاله للمرّة الأولى 

الدراما الخليجيّة.
”المسُلســـلات  ســـتيفاني  وتابعـــت 
التاريخيّة بمُختلف حقبها هي شـــغفي. 
أمّا الشـــخصيّة التي ألعبهـــا في العمل 
فهي اســـتثنائية تحمـــل تناقضات عدّة 
ســـيتفاجأ بهـــا الجمهـــور، كمـــا أنّني 
ســـأتكلّم بأكثر من لغة وهـــذا تحدّ آخر 

أيضاً“.

 لـــم يعد الحديث عـــن التباين بين 
مختلف الدول العربية جدليا أو يقبل 
الاختلاف، فهو ماثل وواضح في عدة 
مجالات من حياة الناس، من التعليم 
والاقتصـــاد  والعدالـــة  والتجـــارة 

والتنمية والصحة… إلخ.
والأرقـــام التي تحملهـــا التقارير 
العالمية من المنظمات الدولية توضح 
مثـــل هذا التباين بـــين دولة وأخرى؛ 
تقريـــر المعرفـــة العربي للعـــام 2014 
الذي حمل عنوان ”الشـــباب وتوطين 
جاءت فيه مؤشرات متنوعة  المعرفة“ 
على هذا التبايـــن المعرفي والعلمي، 
مثـــل ”يعكس ترتيب الـــدول العربية 
العالميـــة  التنافســـية  تقريـــر  فـــي 
التنمويـــة  الأوضـــاع   2014  –  2013
الاقتصاديـــة والاجتماعية، وإلى حد 
كبيـــر الأوضاع المعرفية، بما تتســـم 
بـــه مـــن فجـــوات وتباينات، ســـواء 
فيما بينها من جهـــة، أو بينها وبين 
ســـائر دول العالـــم من جهـــة أخرى. 
ومن أصـــل 148 دولـــة أدرجت ضمن 
الصادر  العالميـــة  التنافســـية  تقرير 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي يتبين 
أن دول الخليج بشـــكل عـــام احتلت 
مراتب متقدمة نسبيا تعكس تقدمها 
الاقتصادي من جهـــة، وتقدمها على 

محاور المعرفة من جهة أخرى“.
البعـــض يرجع التميـــز والتفوق 
الخليجي إلـــى مداخيل النفط، ودون 
شك لها تأثير، ولكنْ هناك دول عربية 
لديها صناعة نفطية ومداخيل كبيرة 
من الغاز وغيره، ومع هذا تعاني من 

تدهور اقتصادي واضح.
بـــل على مســـتوى العالـــم يمكن 
رصد دول كثيرة يســـتند اقتصادها 
على تنـــوع هائل وكبيـــر من المعادن 
كالذهـــب والفضـــة والغـــاز والنفط، 
ومع هـــذا التنمية متعثـــرة وتعاني 
مـــن تدهـــور فـــي الرعايـــة الصحية 

والاجتماعية.
أعتقـــد أن عالمنـــا العربي بصفة 
عامة ثري بتنوعه وما تخزنه أراضيه 
مـــن مقومـــات تجاريـــة واقتصادية 
هائلـــة، فالبلد الذي لا نفط فيه توجد 
فيه ثروات نفيسة من الذهب والفضة 
والآثـــار ومقومات ســـياحية لا مثيل 

لها.
والمشكلة الحقيقية التي تعانيها 
البعض من أرجاء عالمنا العربي تكمن 
في سوء التخطيط والنظرة القاصرة 
للمســـتقبل، ولا دخل للثروة النفطية 
فيهـــا. من أوجه مثل هذا الفســـاد ما 
جاء في تقريـــر المعرفة العربي للعام 
2014، الذي أشـــرنا إليه ســـابقا، من 
”أن عدد الأميين فـــي المنطقة العربية 
كبير. واســـتنادا إلى أحدث البيانات 
الصـــادرة عن اليونســـكو قدرت هذه 
الأعـــداد في عـــام 2012 بنحـــو 51.8 
مليون أمي، أعمارهم من 15 سنة وما 
فوق، وتبلغ نسبة الإناث 66 في المئة، 
وفـــي نفس العـــام بلغ عـــدد الأميين 
من الشـــباب العرب الذيـــن أعمارهم 
تتراوح بـــين 15 و24 عامـــا نحو 6.9 
مليون، ونســـبة الإنـــاث بينهم بلغت 

64 في المئة“.
بيانـــات  أحـــدث  مـــن  ويتبـــين 
اليونســـكو أن ”عـــدد الأطفـــال غير 
الـــدول  فـــي  بالمـــدارس  الملتحقـــين 
العربية قد وصل إلى نحو 4.5 مليون 
طفل في نهاية العام الدراســـي 2012، 
وكانت نســـبة الإناث مـــن هذا العدد 

نحو 57.8 في المئة“.
على مواقع التواصل الاجتماعي 
محـــور  يكـــون  أن  يجـــب  المختلفـــة 
نقاشـــات وأحاديث أبنـــاء ذلك البلد 
الـــذي تنتشـــر فيـــه أميـــة القـــراءة 
والكتابـــة، بينمـــا البشـــرية تتوجه 
إلى تصنيـــف الأمية جهلاً بالتقنيات 
الحديثة والكمبيوتر، هو الإجابة عن 
ســـؤال لماذا؟ والتوقف عـــن التقليل 
من منجزات أشـــقائهم والابتعاد عن 

التجاذب وبث الكراهية.
يجب علـــى المواطـــن العربي أن 
يكـــون لديـــه وعي بـــأن بـــلاده ثرية 
ومكتنزة بالموارد، فقد عاش على ثرى 
تلك الأراضـــي الآباء والأجـــداد منذ 
قـــرون طويلة، ولم يشـــتكوا من فاقة 
أو فقر، عليهم أن يسألوا عن السبب 
ومعاناتهم.  تعثرهـــم  فـــي  الحقيقي 
نجـــاح دول الخليج كالإمـــارات، في 
والمعرفة  والتنمية  الاقتصاد  مجالات 
والرعايـــة الصحيـــة والاجتماعيـــة، 
هـــو نجـــاح للعالـــم العربـــي، بـــث 
ونتمنـــاه،  نرجـــوه  لمســـتقبل  أمـــل 
وصـــورة حقيقيـــة لقـــدرات العـــرب

وتميزهم.

صباح العرب

عالمنا العربي الثري

ففاطمة المزروعي
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